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إهدَاء

قِوَامُ كُلِّ ثَوْرَةٍ ثَلَثُ قَطَرَاتٍ...
. مْعِ،  وقَطَرَاتٌ مِن الدَمِّ ،  وقَطَرَاتٌ مِن الدَّ قَطَرَاتٌ مِن الِحبِْ

ةَ جُرْحٍ مِن جِرَاحِ  ــةَ ألٍ، وقِصَّ ي أُصِيغُ بَها قِصَّ فَهَذِهِ قَطَرَاتُ حِبِْ
ثَوْرتنِاَ،  وتَوْثيِقًا لبِعْضِ آلَمِ شَعْبيِ وثَوْرَتهِِ الأبَيَِّةِ.

وقَطَرَاتُ دَمْعِي طَالَمَا ذَرَفتُهَا علَ أَوْرَاقِ هَذَا الكِتَابِ حِيَْ أَستَذكِرُ 
مُعَانَاةَ أَبْناَءِ شَعْبيِ وغُصَصَهِم وآلَمَهِم.

تمَِ حَيَاتِ  ي فأَسْــأَلُ الله -سُــبحَانَهُ وتَعَالَى- أَنْ يَْ ا قَطَرَاتُ دَمِّ أمَّ
بشَــهَادَةٍ فِ سَــبيِلِهِ تَكُونُ خَاتِةََ خَيٍْ أُوَاسِ بِهَا أَبناَءَ شَعْبيِ وعَوَائِلَ 

هَدَاءِ... الشُّ
أُهْدِي هَذَا الكِتَابَ إلَِى كُلٍّ مِن:

ــهَدَاءِ الَذِينَ  ابـِـعَ عَشََ مِنْ فبَِايِرَ لَ سِــيَّمَ الشُّ شُــهَدَاءِ ثَوْرَةِ الرَّ



جُونِ. اسِْتَشْهَدُوا تَتَ سِيَاطِ التَّعذِيبِ وفِ طَوَامِيِ السُّ
دِينَ،   وإلَِى كُلِّ الأسََرى والُمعتَقَلِيَ،  وكُلِّ الَذِينَ نَالَتْهُم سِيَاطُ الجَلَّ

ابرِِينَ الُمحتَسِبيَِ الَذِينَ يَنتَظِرُونَ لَحظَةَ الفَرَجِ بعَيِ الأمََلِ. إلَِى الصَّ
جْنِ والُمطَارَدَةِ  لَت مَعَناَ آلَمَ السِّ مَّ إلَِى وَالدَِتِ الغَاليَِةِ العَزِيزَةِ الَتيِ تََ

والتَّشِيدِ والغُربَةِ فبَاتَت بَعِيدَةً عَن أَبناَئِهَا الثَّلَثَةِ صَابرَِةً مُتَْسِبَةً.
زِيََا علَ  بَْ والثَّبَــاتَ وأَنْ يَْ أَسْــأَلُ اللهَ سُــبْحَانَهُ أَنْ يُلْهِمَهَا الصَّ

ابرِِينَ الُمحْتَسِبيَِ. هَا أَجْرَ الصَّ صَبِْ
رِينَ أُهْدِي هَذَا  إلَِى عَوَائِلِ الُمعْتَقَلِيَ والُمطَارَدِينَ والجَرحَى والُمهَجَّ

القَلِيلَ.
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تقريض

 سمَاحة آية ا,

يِّد هَادي المدرسي  السَّ

بسِْمِ اللهِ الرَحََنِ الرَحِيْمِ

الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَميَِ،
دٍ وعلَ آلهِِ الطَيِّبيَِ الطَاهِرِينَ. والصَلَةُ علَ سَيِّدِ الخلَْقِ أَجَْعِيَ مُمََّ

ةً لِأسَْبَابٍ ثَلَثَةٍ: يَةً خَاصَّ يَكْتَسِبُ هَذَا الكِتَابُ أَهَِّ
ذِي  ةٍ مِن تَارِيخِ شَــعْبِ البحرينِ الَّ خُ لفَِتَرةٍ مُعَاصَِ هُ يُؤَرِّ لُ: إنَِّ الأوََّ

تهِِ، وكَرَامَتهِِ، واسِْتقِلَلهِِ. يَّ يُكَافحُِ مُنذُ زَمَنٍ بَعِيدٍ مِن أَجْلِ حُرِّ
. عْبِ الأبَِِّ هُ مِن تَأْليِفِ أَحَدِ قَادَةِ الحَرَاكِ فِ هَذَا الشَّ الثَّانِ: إنَِّ



12

هُ يَكْشِــفُ عَنْ أَسَــاليِبِ الطُغَــاةِ فِ مُاَوَلَتهِِــمُ لقَِهْرِ  الثَّالثُِ: إنَِّ
عُوبِ، وإخِْضَاعِهِمُ لسُِلطَتهِِمُ، كَمَ يَكْشِفُ عَنْ طَرِيقِ الأحَرَارِ فِ  الشُّ

لْمِ والطُغْيَانِ. مُوَاجَهَةِ الظُّ
يَةَ فِ نضَِالهِِ ضِدَّ  رِبَتَهُ الشَخْصِّ فَ يَسْتَعْرِضُ تَجْ بالِإضَافَةِ إلَِى أَنَّ الُمؤَلِّ
يَّتهِِ فَهْوَ شَيِّقٌ جِدٍّا، فَمَ إنِْ  ظَالميِِهِ، ولذَِلكَِ فإنَِّ الكِتَابَ بالِإضَافَةِ إلَِى أَهَِّ

تُسِْكْ بهِِ حَتَّى تَشْتَاقَ لقِِرَائَتهِِ إلَِى نِاَيَتهِِ.
وفِ الحَقِيقَــةِ فَــإنَِّ الحَدِيثَ عَنْ شَــعْبِ البحرينِ، هُــوَ حَدِيثٌ 
، تلِْكَ الَتيِ بَدَأَت  ِّ عَنْ الُموَاجَهَةِ بَيَْ الحَــقِّ والبَاطِلِ، والخيَِْ والــشَّ
ت علَ مَدَى التَّارِيخِ بيَِْ الُمؤَمِنيَِ  بمُوَاجَهَةِ هَابيِلَ وقَابيِلَ، واسِْــتَمَرَّ

دِيمِ، وسَيَسْتَمِرُّ إلَِى نِاَيَةِ الحَيَاةِ. وبَيَْ جَلَّ
لَ فِ مَعْرِفَةِ التَّفَاصِيلِ فَسَوْفَ يَكْتَشِفُ أَنَّ فِ هَذَا  ولَوْ أَنَّ أَحَدًا تَوَغَّ
البَلَدِ الصَغِيِ مِن حَيْثُ الجُغْرَافيَا يَعِيشُ شَعْبٌ كَبيٌِ بآمَالهِِ وطُمُوحَاتهِِ 
ودَوَافعِِــهِ وأَهْدَافهِِ، وبـِـمَ يُعَانيِهِ مِن ظَالميِِهِ ومُغْتَصِبـِـي حُقُوقِهِ، وبمَِ 

لُ مِن الآلَمِ مِن أَجْلِ الخلََصِ مِن الطُّغْمَةِ الحَاكِمَةِ فيِهِ. يَتَحَمَّ
لُطَاتِ كَعَادَتَِا  لْمِ فِ العَالَِ تَدْعَمُ هَذِه السُّ غْمِ مِن أَنَّ قُوَى الظُّ وبالرُّ
نـَـا وَعَدَنَا بأَِنْ يَكُونَ مَعَ  ناَ وَاثقُِونَ مِن الُمسْــتَقْبَلِ، وذَلكَِ لِأنََّ رَبَّ إلَِّ أَنَّ
الَمظْلُومِ ضِدَّ الظَالِِ، ومَعَ الُمؤْمِنِ ضِدَّ الُمناَفقِِ فَهُوَ للِظَالِِ بالمرِصَادِ، وهُوَ 
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هُ، وقَد كَتَبَ علَ نَفسِــهِ لَأغَْلِبَنَّ أَنَا ورُسُلُ.. ومَنطِقُ  يَنصُُ مَن يَنصُُ
عُوبِ، ولَيْسَ لظَِالميِِهَا. دُ علَ أَنَّ النَّصَْ للِشُّ التَارِيخِ يُؤَكِّ

ذِينَ  نَرْجُو مِن اللهِ تَعَالَى أَنْ يَنصَُْ شَــعْبَ البحرينِ، ويَنتَْقِمَ مِن الَّ
يَظْلِمُونَهُ.

والله وَلٌِّ قَدِيْرٌ
هَادي المدرس
ربيع الثَّانِ 1437 هـ
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المقَدمة

بسم الله الرحن الرحيم
سُــلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ  }وَكُلًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّ

ذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ للِْمُؤْمِنيَِ{)1)  فِ هَٰ

ذَا الْقُرْآنَ  }نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمَِ أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ هَٰ
وَإنِْ كُنتَْ مِنْ قَبْلِهِ لَمنَِ الْغَافلِِيَ{)2) 

بيَِةِ والتَّنشِْــئَةِ وغَــرْسِ الأفَْكَارِ  ْ ــةُ هِيَ أَحْدُ أَسَــاليِبِ الترَّ القِصَّ
نَا  دَت صُوَرُ عَــرْضِ القِصَصِ فِ عَصِْ والِإيديُولُوجِيَّــاتِ، وقَد تَعَدَّ
حِيَّةِ والأفَْلَمِ الكَارْتُونيَِّةِ والُمسَلْسَــلَتِ  لْــمِ والَمسَْ الحَاضِِ فَمِن الفِّ

)1) هود: 12٠

)2) يوسف: 3
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هَا مِن أَسَــاليِبِ العَــرْضِ إلَِّ أَنَّ للِكِتَابِ قِيمَتَهُ فِ  التلِِفِزْيُونيَِّةِ وغَيِْ
عَرْضِ القِصَصِ،  لَقَد اسِْتَعْمَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى  أُسْلُوبَ القِصَصِ 
فِ عَرْضِهِ لبَعْضِ قِصَصِ الَماضِيَ وقَدْ كَانَ لِذَِه القِصَصِ الأثََرُ البَالغُِ 
عْبَةِ  فِ حَيَاةِ الُمسْلِمِيَ الأوََائِلِ مِن تَثْبيِتِ القُلُوبِ والأقَْدَامِ فِ المحَِنِ الصَّ
والأوَْقَاتِ العَصِيْبَةِ، ولَقَد ذَكَرَ اللهُ سُــبْحَانَهُ الدََفَ مِن القِصَصِ فِ 
ابقِِيَ والأوَْليَِاءِ والكَافرِِينَ مِن أَجْلِ  دِهِ لقِِصَصِ الأنَْبيَِاءِ السَّ سِيَاقِ سَرْ
سَالَةُ  اسِْتخِلَصِ العِبَِ لِحَيَاتنِاَ نَحْنُ السَائِرِينَ علَ دَرْبِ الأنَْبيَِاءِ، فَالرِّ

رَةٌ والتَّجَارِبُ مُتَشَابِهَةٌ. وَاحِدَةٌ والأحَْدَاثُ مُتَكَرِّ
ــجْنِ والجُرْحُ لَْ  رِبَةٌ كَتَبْتُ بَعْضَ أَوْرَاقِهَا دَاخِلَ السِّ ةٌ وتَجْ هَذِهِ قِصَّ
يَندَمِــلْ، وكَتَبْتُ بَعْضَهَا وأَنَا مُطَارَدٌ فِ مَبَْئِــي وأَكْمَلتُهَا وأَنَا مُهَاجِرٌ 
يَاغَةِ  بَعِيدٌ عَــنْ وَطَنيِ،  نَعَم قَد يَِدُ القَــارِئُ العَزِيزُ تَفَاوُتًــا فِ الصِّ
جْنِ  واخِْتلَِفًا فِ التَّفْصِيلِ والِإجَْالِ وسَــبَبُهُ هُوَ أَنِّ حِينمََ كُنتُ فِ السِّ
ةٌ فِ ذِهْنيِ وكُنتُ أَعِيشُ  كُنتُ قَرِيبًا مِن الحَــدَثِ وتَفَاصِيلُهُ حَــاضَِ
هْنِ مِن الِنشِــغَالَتِ  الحَدَثَ بآلَمِــهِ وآمَالهِِ، وقَدْ كُنــتُ خَالَِ الذِّ
والَمســؤُوليَِّاتِ، وفِ جُزْءٍ مِنهُْ حِينمََ كُنتُ مُطَــارَدًا بَعْدَ خُرُوجِي مِن 
جْنِ واخِْتبَِائِي فِ أَحَدِ الأمََاكِنِ حَيْثُ شَكَرْتُ اللهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى  السِّ
ةِ التيِ رَاوَدَتْنـِـي فكِْرَتَُا فِ يَوْمِ الجُُومِ علَ  غِي لكِِتَابَةِ القِصَّ علَ تَفَرُّ
فَحَاتِ حِينهََا ولَكِنْ لَ تُسْعِفْنيِ  هَدَاءِ، وقَد كَتَبْتُ بَعْضَ الصَّ مَيْدَانِ الشُّ
ى  ةِ كَتَبْتُهَا بَعْدَ مُضِِّ زَمَنٍ طَوِيلٍ تَعَدَّ الظُّرُوفُ علَ إكِْمَلِاَ، وبَقِيَّةُ القِصَّ
ثَلَثَ سَــنوََاتٍ ونَيْفًا حَيثُ نَسِــيتُ كَثيًِا مِن التَّفَاصِيلِ والأحَدَاثِ 
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 ٍّ فُ عَن إكِْمَلِ الكِتَابِ بشَِكْلٍ كُلِّ وشَغَلَتْنيِ الَمسْؤُوليَِّاتُ وكِدْتُ أَنْصَِ
قَ هَذِهِ الَمرْحَلَةَ بكُِلِّ  ورَةِ أَنْ تُكْتَبَ قِصَصٌ لتُِوَثِّ مَعَ إيِمَنِ الكَبيِِ بـِـرَُ
آلَمِهَا وآمَالِاَ وتَفَاصِيلِهَا،  نَعَم قَد تَكُونُ هَذِهِ الأسَْطُرُ نَظْرَةً مِن زَاوِيَةٍ 
ةٍ وشَــخْصِيَّةٍ إلَِّ أَنِّ  اُضْطُرِرْتُ أَنْ أَغُضَّ الطَّرْفَ عَن تَفَاصِيلَ  خَاصَّ
كَثيَِةٍ وأَنْ لَ أَكْتُبَهَا لِحسََاسِيَّتهَِا  لِأنََّ زَمَانَ هَذِهِ التَّفَاصِيلِ لَ يَِنْ بَعْدُ، 

ةِ أُمُورٌ عَدِيدَةٌ أَذْكُرُ مِنهَْا: وعِ وكِتَابَةِ القِصَّ وقَد دَفَعَنيِ لمُِوَاصَلَةِ الَمشُْ
ــجْنِ أَنَّ بَعْــضَ الكُتَّابِ الَمأْجُورِينَ  لَقَد رَأَيْتُ وأَنَا فِ دَاخِلِ السِّ
قَد كَتَبُوا الكُتُبَ مِن أَجْلِ تَرِيــفِ تَارِيخِ الثَوْرَةِ وأَحْدَاثهَِا، مِن أَجْلِ 
فِ للحَاكِمِ الظَّالِِ مَِّا دَفَعَنيِ لِأنَْ أُصَِّ علَ فكِْرَةِ  تَزْوِيرِ التَّارِيخِ والتَزَلُّ
الكِتَابَةِ لتَِسْــجِيلِ بَعْضِ التَّارِيخِ وحِفْظِهِ مِــن التَّزْوِيرِ باِعِتبَِارِي أَحَدَ 
الشَاهِدِينَ علَ الأحَْدَاثِ وأَحَدَ ضَحَايَا النِّظَامِ الخلَِيفِيِّ الُمجْرِمِ، وقَد 
قُوا قِصَصَهُمُ باِعِْتبَِارِهَا  دَعَــوْتُ العَدِيدَ مِن الُمعْتَقَلِيَ لِأنَْ يَكْتُبُوا ويُوَثِّ

ذِي يُرَاُدُ تَزْوِيرُهُ. جُزْءً مِن التَّارِيخِ الَّ
لَقَــد قَرَأْتُ بَعْضَ التَّجَــارِبِ التيِ كُتبَِت وهِــيَ قَلِيلَةٌ جِدًا، وقَد 
لَحَظْتُ فِ بَعْضِهَا ضَعْفَ الجَانبِِ الرُوحِيِّ والَمعْنوَِيِّ وخَشِــيتُ أَنْ 
ابعَِ عَشََ مِن  رِبةِِ ثَــوْرَةِ الرَّ تَكُونَ هَذِهِ التَّجَارِبُ هِــيَ الحَاكِيَةُ عَن تَجْ
رِبَةً أُخْرَى وصُــورَةً مُغَايِرَةً للِتَجَارِبِ  ايِــرَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرِضَ تَجْ فبَِْ
التـِـي كُتبَِتْ، وأَنَّ بَعْضَ الُمعْتَقَلِيَ لَ يُسَــاوِرْهُمُ اليَــأَسُ رُغْمَ مَرَارَةِ 
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التَّجْرِبَةِ وصُعُوبَتهَِا وقَسَاوَتَِا.
رُوسِ والفَوَائِدِ لشَِــبَابنِاَ الثَّائِرِ  قَد تَكُونُ لِـَـذِهِ التَّجْرِبَةِ بَعْضُ الدُّ
ضُ لمثِِْــلِ هَذِهِ التَّجْرِبَةِ فَيُمْكِنُ للثُّوَارِ أَنْ يَسْــتَفِيدُوا  ذِي قَد يَتَعَرَّ والَّ
فُوا علَ أَسَاليِبِ الُمجْرِمِيَ فِ التَّعْذِيبِ والتَّحْقِيقِ، وأَرَدْتُ مِن  ويَتَعَرَّ
ناَ  خِــلَلِ عَرْضِ هَذِهِ التَّجْرِبَةِ الُمتَوَاضِعَةِ أَنْ أُحَطِّمَ القَوْلَ السَــائِدَ بأَِنَّ
مُودِ  بِْ والصُّ لَ نَسْــتَطِيعُ أَنْ نَصْمُدَ أَمَامَ التَّعْذِيبِ، بَلْ إنَِّ مِعْيَارَ الصَّ
ا ولَكِنَّ  وحِ والِإيمَنِ، فَقَد يَكُونُ الجَسَدُ قَوِيًّ ةُ الرُّ ةُ الجَسَدِ بَلْ قُوَّ لَيْسَ قُوَّ
ا إذَِا قَوِيَ  لِ، أَمَّ وحَ ضَعِيفَةٌ والِإيمَنَ ضَعِيفٌ فَلَ يَقْوَى علَ التَّحَمُّ الرُّ
إيِمَنُ الِإنسَــانِ بقَِضِيَتهِِ فَإنَِّ أَقْوَى أَسْلِحَةِ العَدُوِّ لَ يُمْكُنُ أَنْ تَفُلَّ مِن 

ارِهِ أَوْ أَنْ تَفُلَّ مِن إرَِادَتهِِ. عَزِيمَتهِِ وإصَِْ
ــجِيُ، نَعَم كَتَبْتُهَا لَكَ أَنْتَ... وأَنْتَ خَلْفَ  َا السَّ هَيَ لَكَ أَنْْتَ أَيُّ
اتِ والأسَْلِحَةِ،  ــجْنِ وخَلْفَ تلِْكَ الأسَْوَارِ الُمحَاطَةِ باِلقُوَّ قُضْبَانِ السِّ
انكَِ إذَِا ارِْتَبَطْتَ باللهِ عَزَّ  انكَِ، نَعَم أَقْوَى مِن سَجَّ أَنْتَ أَقْوَى مِن سَجَّ
جْنُ أَشْــبَهُ باِلقَبِْ كَمَ هُوَ مَأْثُورٌ عَن نَبيِِّ اللهِ يُوسُفَ عَلَيهِ  ، فالسِّ وجَلَّ
ا حُفْرَةٌ مِن حُفَرِ النَّارِ أَو  ةُ الأحَْيَاءِ(، فَالقَبُْ إمَِّ ــجْنُ مَقْبََ لَمُ )السِّ السَّ
بِ  ا أَنْ يَكُونَ مَكَانًا للِتَقَرُّ جْنُ إمَِّ رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ، وكَذَلكَِ السِّ
إلَِى اللهِ سُــبْحَانَهُ وتَعَالَى، ويَكُونَ مَلًَّ للِعِبَادَةِ والتَّعَلُّمِ والَمعْرِفَةِ وتَرْبيَِةِ 
النَّفْسِ وتَْذِيبهَِا ومَكَانًا للعُرُوجِ إلَِى اللهِ سُــبْحَانَهُ وتَعَالَى والعَيْشِ فِ 
ظِلِّ فُيُوضَاتِ اللهِ التـِـي لَ يُمْكِنُ أَنْ تِجدَ مَكَانًا أَفْضَــلَ مِن الزِنْزَانَةِ 
وغُــرَفِ التَّعْذِيبِ للقُرْبِ مِنهُْ بحَيــثُ تَعِيشُ حَالَةً مِــن الرَوْحَانيَِّةِ 
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والعِرْفَانيَِّــةِ والقُرْبِ مِــن اللهِ وذِكْرِ اللهِ واليَقَظَةِ والبُعْــدِ عَن الغَفْلَةِ 
نَيَا. والُملْهِيَاتِ مِن الدُّ

وقَد يَكُونُ مَلًَّ للِفَسَادِ الأخَْلَقِيِّ واليَأْسِ والبُعْدِ عَن اللهِ سُبْحَانَهُ 
ذِيلَةِ  ــوءِ، وانِْتشَِارِ الرَّ ارَةِ باِلسُّ وتَعَالَى ومَرْتَعًا للِشَــيْطَانِ والنَّفْسِ الأمََّ
رَةِ والجرَِيمَةِ، فَقَد يَدْخُلُ الِإنْسَانُ  والفَسَــادِ الأخَْلَقِيِّ والَموَادِّ الُمخَدِّ
عُوبَاتِ  دِيدِ ويَمُرُّ باِلصُّ ضُ للتَعْذِيبِ الشَّ ــجْنِ ويَتَعَرَّ الُمجَاهِدُ إلَِى السِّ
ــسَ عَلَيْهِ  ادِهَا والفِكْرِ الذِي تَأَسَّ فيَكْفُرُ باِلتَجْرِبَــةِ وبقِِيَادَاتَِــا ورُوَّ
والأسُُــسِ التَي بُنيَِ عَلَيْهَــا ويَعِيشُ حَالَةً مِن رَدِّ الفِعْــلِ التيِ تُبْعِدُهُ 
عَن الدََفِ الذِي انِْطَلَقَ مِن أَجْلِهِ، وقَد يَكُونُ مَلًَّ لِنْتشَِــارِ الرَذَائِلِ 
هُ  ينيِِّ وخُصُوصًا حِــيَْ يُفْتَقَدُ الُموَجِّ الأخَْلَقِيَّــةِ وغِيَابِ الــوَازِعِ الدِّ

ينِ. والنَّاصِحُ والرِسَالُِّ وعُلَمَءُ الدِّ
َا الُمعْتَقَــلُ فَلَ تَيْأَسْ فَإنَِّ اللهَ مَعَكَ فِ  فَهِيَ إلَِيْكَ أَخِي وحَبيِبيِ أَيُّ
زِنْزَانَتـِـكَ، ومَعَكَ فِ غُرَفِ التَّعْذِيبِ ومَعَــكَ فِ كُلِّ لَحْظَةِ أَلٍَ، وكُلِّ 
ةٍ تَعِيشُهَا. لَحْظَةِ بُعْدٍ عَن أَهْلِكَ وأَحْبَابكَِ وأَهْدَافكَِ، وكُلِّ لَحْظَةِ غُصَّ

 أَخِي لَ تَيْأَسْ فَأَنْتَ لَ زِلْتَ فِ وَسَــطِ الَمعْرَكَةِ ولَ تُزَمْ بَعْدُ، ولَ 
عْبُ الذِي لَ يُمْكِنُ أَنْ يُْزَمَ  قمُ الصَّ تَنتَْــهِ الَمعْرَكَةُ باعِْتقَِالكَِ، وإنَِّكَ الرَّ
كَ وثَبَاتكَِ لِســتمِْرَارِ  إنِْ ارِْتَبَطْتَ بـِـالله وتَبْقَى الأمََلَ بَعْدَ اللهِ بصَِبِْ
رْبَ  قُ لتُِنيَِ الدَّ تَرِ ةُ التيِ تَْ ــعْلَةُ الُمسْــتَمِرَّ الحَرَاكِ والثَّوْرَةِ، فَأَنْتَ الشُّ
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خْوَتكَِ مِن أَبْناَءِ شَعْبكَِ. والطَّرِيقَ لِإِ
خَصْمُكَ يَأْمُلُ أَنْ يَرَاكَ غَافلًِ، ويَأْنَسُ حِيَْ يَرَاكَ عَاصِيًا، ويَنتَْشِ 
بنِشَْــوَةِ النَّصِْ حِيَْ يَرَاكَ يَائِسًــا، فَلَ تُعْطِهِ مُرَادَهُ، وكُنْ ذَلكَِ الُمؤْمِنَ 
القَوِيَّ الذِي لَ يَعْرِفُ الزَِيمَةَ ولَ الِسْتسِْــلَمَ ولَ الخنُوُعَ حَتَّى وإنِْ 

قَيَّدَ يَدَكَ ورِجْلَكَ،  فَأَنْتَ حُرٌّ بفِكْرِكَ وبإرَِادَتكَِ وإيِمَنكَِ بقَضِيَّتكَِ. 
*    *    *

ةُ الِعْتقَِالِ مَعِي فِ العَامِ 1997م حِيَْ كَانَ عُمْرِي 14  بَدَأَت قِصَّ
هْتُ لمَِنطِقَةِ النويدرَات لِحُضُورِ مَرَاسِمِ إحِْيَاءِ عَاشُورَاءَ  سَنةًَ، حِيَْ تَوَجَّ
م الحَرَام،  ابعِِ مِن شَهْرِ مُرََّ وحُضُورِ مَوْكِبِ العَزَاءِ الَمرْكَزِيِّ فِ يَوْمِ السَّ
مُوعِ  ينَ بالغَازَاتِ الُمسِيلَةِ للدُّ غَبِ بمُِهَاجََةِ الُمعَزِّ اتُ الشَّ حِيَْ قَامَتْ قُوَّ
ينَ واعِْتقَِالِ بَعْضِهِمُ، وقَد تَمَّ  صَاصِ الِنشِطَارِيِّ ومُلَحَقَةِ الُمعَزِّ والرَّ
ــيِّد مُصْطَفَى- وقَد  اعِْتقَِالِ مَعَ  أَخِي الذِي يَصْغُرُنِ بعَامٍ وَاحِدٍ- السَّ
حِ جِدًا، وتَمَّ نَقْلُناَ إلَِى سِجْنِ الأحَْدَاثِ  بِ الشَدِيدِ والُمبَِّ ْ ضْناَ للرَّ تَعَرَّ
تْمِ التيِ  ــبِ والشَّ بِ والِإهَانَاتِ والسَّ ْ بَعْدَ مُسَلْسَــلٍ طَوِيلٍ مِن الرَّ

ضْناَ لاَ. تَعَرَّ
بَقِيناَ مَا يُقَارِبُ 3 أَيَامٍ فِ سِــجْنِ الأحَْــدَاثِ وأَحْتَفِظُ فِ ذَاكِرَتِ 

باِلكَثيِِ مِن الأحَْدَاثِ والَموَاقِفِ التيِ لَ يُمْكِنُ لذَاكِرَتِ أَنْ تَنسَْاهَا.
لِ  ا الِعْتقَِالُ الثَّانِ فَقَد كَانَ بَعْدَ عَــامٍ وَاحِدٍ مِن الِعْتقَِالِ الأوََّ أَمَّ
وكَانَ فِ 1998/1٠/3٠ م الــذِي يُصَــادِفُ افِْتتَِــاحَ دَوْرِيِّ كَأسِ 
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عَارَاتِ الُمطَالبَِةِ بعَِوْدَةِ  الخلَِيجِ فِ البحرينِ،  وذَلكَِ بسَــبَبِ كِتَابَتنِاَ للشِّ
لَمَانِ الذِي تَمَّ تَعْطِيلُهُ فِ عَامِ  العَمَلِ بدُِسْــتُورِ 1973 م، وتَفْعِيلِ البَْ
يَاسِيِّيَ وعَوْدَةِ الُمبْعَدِينَ، وكَانَت  1975م والِإفْرَاجِ عَن الُمعْتَقَليَ السِّ
هَذِهِ أَهَمَّ أَهْدَافِ انِْتفَِاضَةِ الكَرَامَةِ التيِ انِْدَلَعَت فِ أَوَاخِرِ عَامِ 1994 
ضْتُ فِ هَذَا الِعْتقَِالِ  م، واسِْــتَمَرَّ اعِْتقَِالِ مَا يُقَارِبُ 14 شَهْرًا، تَعَرَّ

دِيدِ وكَانَ عُمْرِي حِيْنهََا 15 عَامًا. بِ الشَّ ْ للرَّ
ا فِ حَيَاتِ حَيثُ  ــةً جِدًّ مَثَّــلَ الِعْتقَِالُ الثَّانِ انِْعِطَافَةً كَبيَِةً ومُهِمَّ
رَ ذَلكَِ علَ  عِشْــتُ الأجَْوَاءَ الِإيمَنيَِّةَ والرَوْحَانيَِّةَ الُمنقَْطِعَةَ النَّظِيِ مَِّا أَثَّ
َ مَسَــارَ حَيَاتِ، وقَد تَعَلَّمْتُ مِن هَذِهِ  شَخْصِيَّتيِ بشَِــكْلٍ كَبيٍِ، وغَيَّ
التَّجْرِبَةِ أَفْضَلَ دُرُوسِ حَيَاتِ إلَِى يَوْمِناَ هَذَا، وهِيَ النِّعْمَةُ التيِ أَشْكُرُ 

اللهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَلَيْهَا مَا دُمْتُ علَ قَيْدِ الحَيَاةِ.
وكَانَ الِعْتقَِالُ الثَّالثُِ بَعْدَ الِإفْرَاجِ عَنِّي بسَِــنةٍَ تَقْرِيبًا حِيَْ نَظَّمْناَ 
جُ  تَظَاهُرَةً فِ مَنطِْقَةِ كَرْبَابَادَ فِ بدَِايَةِ عَامِ 2٠٠1م حِيَْ كَانَ النِّظَامُ يُرَوِّ
يخِ  ، وقَد اسِْــتَندَْنَا علَ بَيَانِ سَمَحَةِ آيَةِ اللهِ الشَّ وعِ الميِثَاقِ الوَطَنيِِّ لمَِشُْ
ســةِ حِيَْ كَانَ مُبْعَدًا عَن  عيســى قاسم الذِي كَتَبَهُ مِن مَدِينةَِ قُم الُمقَدَّ
وزُ، وقَد رَفَعْناَ شِعَارَاتٍ  ا الميِثَاقَ بَيْعَةً للظَّالِِ وهِيَ لَ تَجُ البحرينِ مُعْتَبًِ
رَافضَِةً للمِيثَاقِ ومُطَالبَِةً بنِفَْسِ الَمطَالبِِ التيِ تُرْفَعُ فِ انِْتفَِاضَةِ الكَرَامَةِ 
ــيخِ الجمري الذِي تَــمَّ إخِْرَاجُهُ مِن  ورَفْعِ الِحصَارِ عَن سَــمَحَةِ الشَّ
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يِّ فِ مَنزِْلهِِ مَعَ عَائِلَتهِِ. جْنِ ووُضِعَ فِ الِحصَارِ الجَبِْ السِّ
اتُ النِّظَامِ فِ تَارِيخِ 2٠٠1/1/23 م مَنزِْلَناَ بشَِكْلٍ  تْ قُوَّ و دَاهََ
ضْتُ علَ أَثَرِهِ  اتِ فِ مَنزِْلنِاَ، وتَعَرَّ ا، وقَد تَعَارَكْتُ مَعَ القُوَّ وَحْشٍِّ جِدًّ
اتُ إلَِى مَنطْقَِةٍ مَعْزُولَةٍ  دِيدِ بَعْدَ تَقْيِيدِي ثُمَّ أَخَذَتْنيِ القُوَّ بِ الشَّ ْ إلَِى الرَّ
حًا أَفْقَدَنِ  بًا مُبَِّ بُونِ ضَْ اتُ مِن كُلِّ نَاحِيَةٍ وضََ عَت حَوْلِ القُوَّ مَّ وتَجَ
طَةِ البديع الذِي بَقِيتُ  الوَعْيَ وثُمَّ حََلُونِ فِ سَــيَارَتِِمُ إلَِى مَرْكَزِ شُْ
دِيدِ  ضْتُ فيِهِ للتَّعْذِيبِ القَاسِ والشَّ ــجْنِ الِإنْفِرَادِيِّ وتَعَرَّ فيِهِ فِ السِّ
حِيْنهََــا، وتَمَّ عَرْضُناَ للمَحَاكِمِ إلَِّ أَنَّ الِإفْرَاجَ العَامَ الذِي صَدَرَ لكُِلَّ 
يَاسِــيِّيَ فِ تَارِيخِ 2٠٠1/2/6 م حَالَ دُونَ أَنْ يَصْدُرَ  الُمعْتَقَليَ السِّ

جْنِ. عَلَيْناَ حُكْمٌ بالسَّ
عُ  ابـِـعُ كَانَ فِ عَامِ 2٠٠3 م، وذَلكَِ حِيْنـَـمَ كُنَّا نُوَزِّ الِعْتقَِــالُ الرَّ
هداء« فِ 17 ديسمب  ةَ لحُضُورِ مَسِيَةِ »عِيدُ الشُّ الِإعْلَنَاتِ التَّحْشِيدِيَّ
ةِ  وارِعِ الُمهِمَّ هداء وضَحَايَا التَّعْذِيبِ فِ أَحَدِ الشَّ التيِ تَدْعُو لَاَ لَجنْةَُ الشُّ
ــيِّدِ  لَ كُلٍّ مِن السَّ ، إلَّ أَنَّ تَدَخُّ ــيفِ التِّجَارِيِّ عِ السِّ بالقُرْبِ مِن مُمََّ
ــهداء وضَحَايَا التَّعْذِيبِ آنَذَاكَ ونَائِبهِِ  جعفر العلوي رَئِيسِ لَجْنةَِ الشُّ
ــيخِ عبد الله العَال حَالَ  لَمَانِ الشَّ الأسُْــتَاذِ ميد ميلَد والنَّائِبِ فِ البَْ
عَ مِثْلَ هَذِهِ  دٍ كَتْبـِـيٍّ بأَِنْ لَ نُوَزِّ دُونَ اعِْتقَِالنِـَـا بأَِنْ تَمَّ تَوْقِيعُناَ علَ تَعَهُّ
الَمنشُْْورَاتِ والِإعْلَنَاتِ فِ هَذِهِ الَمنطِْقَةِ وتَمَّ الِإفْرَاجُ عَنَّا بَعْدَ تَوْقِيفٍ 

دَامَ مَا يُقَارِبُ 6 سَاعَاتٍ.
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سَةِ طَالبًِا  فِ عَامِ 2٠٠4 م خَرَجْتُ مِن البحرينِ مُتَّجِهًا إلَِى قُم الُمقَدَّ
ــفَرُ عَن مُرَْيَاتِ  ــلَم، وأَبْعَدَنِ هَذَا السَّ لعُِلُومِ أَهْلِ البَيتِ عَلَيْهِم السَّ
الأحَْدَاثِ فِ البحرينِ جَسَدًا إلَِّ أَنِّ كُنتُ أُتَابعُِ كُلَّ مُرَْيَاتِ الأحَْدَاثِ 
أَوَلً بأَوَلٍ، وأُحَاوِلُ أَنْ أُسَــاهِمَ بمَِ أَسْــتَطِيعُ مِــن خِلَلِ حُضُورِي 
يَاسِــيَّةِ  يْفِيَّــةِ للمُشَــارَكَةِ فِ الفَعَاليَِّاتِ السِّ اتِ العُطْلَةِ الصَّ فِ فَــتَرَ

والِحْتجَِاجِيَّةِ التيِ تُقَامُ وأَنَا فِ البحرينِ.
تَ  ف عَامِ 2٠٠5 م حَصَلَ اخِْتلَِفٌ كَبيٌِ حَوْلَ مَوْضُوعِ التَّسْجِيلِ تَْ
لَمَانُ الُمقَاطَعُ مِن قِبَلِ  هُ البَْ يَاسِــيَّةِ الذِي أَقَرَّ ةِ قَانُونِ الجَمْعِيَّاتِ السِّ مِظَلَّ
رَتْ جَْعِيَّةُ الوفاق الوطني الإسلَمية وبَقِيَّةُ الجَمْعِيَّاتِ  الُمعَارَضَةِ،  فَقَرَّ
ةِ القَانُونِ مَِّا  تَ مِظَلَّ لَ تَْ يَاسِــيَّةِ بَعْدَ مَاَضٍ كَبيٍِ وقَاسٍ أَنْ تُسَــجِّ السِّ
يَاسِيَّةِ الُمعَارِضَةِ، وكُنتُ  سَبَّبَ انِْشِــقَاقًا كَبيًِا فِ أَغْلَبِ الجَمْعِيَّاتِ السِّ
يَاسِِّ فِ جَْعِيَّةِ  فُوا عَن العَمَلِ والُمشَارَكَةِ فِ العَمَلِ السِّ أَحَدَ الذِينَ تَوَقَّ
الوفاق الوطني الإسلَمية التيِ كُنتُ أَنْتَمِي إلَِيْهَا، ولَكِنْ بسَبَبِ عَدَمِ 
وُجُودِي فِ البحرينِ لَ أَدْخُلْ فِ جِدَالَتِ التَّسْجِيلِ وعَدَمِ التَّسْجِيلِ 

احَةَ آنَذَاكَ. الذِي كَانَ يَشْغَلُ السَّ
ــاتِ والدِيمُقْرَاطِيَّــةِ فِ نَفْسِ العَامِ  يَّ سَــتْ حَرَكَةُ حَقٍّ للحُرِّ تَأَسَّ
عِيَّةُ القَانُونِ« بقِِيَادَةِ الأسُْــتَاذِ  عِيَّةُ الحَقِّ لَ شَْ وقَد كَانَ شِــعَارُهَا »شَْ
حسن المشــيمع نَائِبِ رَئِيسِ جَْعِيَّةِ الوفاق الوطني الإسلَمية سَابقًِا، 
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كْتُورِ عَبْدِ الجليل الســنكيس عُضْوِ مَلِْــسِ إدَِارَةِ جَْعِيَّةِ الوفاق  والدُّ
ــنِّيَّةِ والعَلْمَنيَِّةِ التيِ  يَاسِــيَّةِ السُّ الوطني سَــابقًِا، وبعِْضِ النخََُبِ السِّ
اضًا علَ  تْ هِيَ الأخُْرَى مِن جَْعِيَّاتِِم التيِ يَنتَْمُــونَ إلَِيْهَا اعِْتِرَ انِْشَــقَّ
يَاسِــيَّةِ الذِي يُقَيِّدُ عَمَلَ  ةِ قَانُونِ الجَمْعِيَّاتِ السِّ تَ مِظَلَّ التَّسْــجِيلِ تَْ

يَاسِيَّةِ، ومِن هَذِهِ الشَخْصِيَّاتِ: الجَمْعِيَّاتِ السِّ
. يْخُ عيسى الجودر عَالُِ دِينٍ سُنِّيٍّ -الشَّ

كْتُورُ عل ربيعة نَائِبٌ سَــابقٌِ فِ بَرْلَمَانِ 1973 م.ومُعَارِضٌ  -الدُّ
. سِيَاسٌِّ ليِبَالٌِّ

يِّد. -الُمحَامِيَةُ القَدِيرَةُ جليلة السَّ
خْصِيَّاتِ البَارِزَةِ والَمعْرُوفَةِ. هُمْ مِن الشَّ وغَيُْ

وقَد شَــارَكْتُ فِ بَعْضِ الَمشَــارِيعِ التيِ أقَدَمَتْ عَلَيْهَا حَرَكَةُ حَقٍّ 
هَا العَرِيضَــةُ الأمَُيَِّةُ التيِ تُطَالبُِ بتَِنحِْيَةِ رَئِيسِ الوُزَرَاءِ. وقَد  ومِن أَهَِّ

كَانَتْ أَكْبََ عَرِيضَةٍ شَعْبيَِّةٍ كُتبَِتْ فِ تَارِيخِ البحرينِ آنَذَاكَ.
بَــاتٍ أَمْنيَِّةٍ عَدِيدَةٍ، ولَكِنْ  ضَــتْ حَرَكَةُ حَقٍّ وأَتَبَاعُهَا إلَِى ضََ تَعَرَّ
ضْ للِِعْتقَِالِ  بسَبَبِ تَوَاجُدِي فِ غَالبِِ العَامِ خَارِجَ البحرينِ لَ أَتَعَرَّ

حِيْنهََا.
ــسَ تَيَّارُ الوَفَاءِ الِإسْلَمِيِّ بقِِيَادَةِ الأسُْتَاذِ عَبْدِ  فِ عَامِ 2٠٠9 تَأَسَّ
الوَهَابِ حسي -الذِي انِْسَحَبَ مِن جَْعِيَّةِ الوفاق الوطني الإسلَمية 
هُ آثَرَ البَقَاءَ حَبيِسَ  فِ عَامِ 2٠٠5 مَعَ الأسُْــتَاذِ حسن المشــيمع إلَِّ أَنَّ
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ةٌ علَ  ، وقَد كَانَ لَدَيْــهِ مُلَحَظَاتٌ نَقْدِيَّ ــيَاسِِّ بَيْتهِِ مُعْتَزِلً العَمَلَ السِّ
هَا الشَبَابُ  يَاسِِّ  يَطْرَحُهَا فِ جَلْسَتهِِ الأسُْبُوعِيَّةِ التيِ يَْرُُ العَمَلِ السِّ
الثَوْرِيُّ الُمتَعَطِّشُ للفِكْرِ الثَوْرِيِّ والتَنظِْيِ الِإسْــلَمِيِّ للفِكْرِ الُممَنعِِ، 
صَاتُ الجَلْسَــةِ الأسُْــبُوعِيَّةِ تُعْــرَضُ علَ صَفَحَاتِ  وقَد كَانَتْ مُلَخَّ
نتِِ - ونُخْبَةٍ مِن العُلَمَءِ الأفََاضِلِ وعلَ  ونيَِّةِ فِ الِإنْتَرْ الَموَاقِعِ الِإلكِْتُرُ
يخِ  ــيخِ عبد الجليل المقداد، وسَمَحَةُ الشَّ رَأْسِهِم سَــمَحَة آيَةِ الله الشَّ
يخِ  يخِ عبد الاَدي المخوض، وسَمَحَةُ الشَّ سعيد النوري، وسَمَحَة الشَّ
ــيِّدِ علوي البلَدي، والنَّاشِطُ الحُقُوقِيُّ  فاضل الدهنيم، وسَمَحَةُ السَّ
الأسُْــتَاذُ عبد الاَدي الخواجة، وقَد تَبَنَّى تَيَّارُ الوَفَاءِ الِإسْلَمِيِّ مَنهَْجَ 

. ينيِِّ يَاسِِّ والدِّ امِ الخمَُيْنيِِّ رُضْوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فِ العَمَلِ السِّ الِإمَّ
يَاسِِّ والثَّقَافِِّ فِ حِرَاكِهِ،  وقَد كَانَ تَيَّارُ الوَفَاءِ يُمَزِجُ بَيَْ العَمَلِ السِّ
 - يعِيِّ وخَاضَ مَاَضَاتٍ صَعْبَةً عَسِيَةً دَاخِلِيَّةً -أَيْ دَاخِلَ البَيتِ الشِّ

وخَارِجِيَّةً -أَيْ مَعَ النِّظَامِ- مِن أَجْلِ وِلَدَتهِِ أَعْزُفُ عَن ذِكْرِهَا هُناَ.
فِ عَــامِ 2٠1٠ م كَانَ تَيَّــارُ الوَفَاءِ الحَدَيثُ الوِلَدَةِ والتَّأْسِــيسِ 
بَةٍ أَمْنيَِّةٍ قَاسِــيَةٍ اسِْتَهْدَفَتْ أَغْلَبَ قِيَادَاتهِِ ونُشَطَائِهِ  علَ مَوْعِدٍ مَعَ ضَْ

الفَاعِلِيَ فِ لِجَانهِِ.
ةِ كُنتُْ أَحَدَ أَعْضَائِهِ الفَاعِلِيِ، ولَكِنْ بسَِبَبِ تَوَاجُدِي  فِ هَذِهِ الفَتْرَ

خَارِجَ البحرينِ فِ أَغْلَبِ الوَقْتِ لَ أَكُنْ مِن ضِمْنِ الُمعْتَقَليَ. 
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ةُ هَذَا الكِتَــابِ الذِي بَيَْ يَدَيْكَ،   ا الِعْتقَِــالُ الخاَمِسُ فَهُوَ قِصَّ أَمَّ
مَنِ  ابقَِةِ إلَِّ أَنَّ تَقَادُمَ الزَّ جْنِ السَّ ارِبِ السِّ فَقَد سَاوَرَتْنيِ فكِْرَةُ كِتَابَةِ تَجَ
تُ لَ أَذْكُرُ إلَِّ بَعْضَ الَموَاقِفِ الُمتَناَثرَِةِ ولَ  قَد أَنْسَــانِ التَّفَاصِيلَ وصِْ
مَعُهَا خَيْطُ تَسَلْسُلِ الأحَْدَاثِ، فَقُمْتُ بكِِتَابَةِ هَذِهِ الأوَْرَاقِ التيِ بَيَْ  يَْ
يَدَيْكَ سَائِلً اللهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنِّي هَذَا القَلِيلَ وأَنْ يَكُونَ 

شَافعًِا لِ فِ يَوْمٍ لَ يَنفَْعُ مَالٌ ولَ بَنوُنَ إلَِّ مَن أَتَى اللهَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ.
ــكْرِ الجزَِيلِ لكُِلِّ مَن سَــاهَمَ  مَ بالشُّ وفِ الِختَامِ لَ يَفُوتُنيِ أَنْ أَتَقَدَّ
يِّدِ هَادي  فِ إكِْمَلِ هَذَا الكِتَابِ خُصُوصًا سَــمَحَةَ آيَةِ اللهِ الُمجَاهِدِ السَّ
رَاتِ، وهُوَ  مَــةِ هَذِهِ الُمذَكِّ المــدرس حَفِظَهُ اللهُ علَ عِناَيَتهِِ وكِتَابَتهِِ لمُِقَدِّ

عُونِ علَ إكِْمَلِاَ، سَائِلً اللهَ لَهُ دَوَامَ التَوْفيِقِ. أَحَدُ الذِينَ شَجَّ

سَة ندَِي/قم الُمقَدَّ سَيِّد مُرْتَضَ السَّ
2٠15/11/26 م
السَاعة: 1:35 فجرًا
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المدخل   
تفاجأَ العَالُ كلُّه بمَِ يري فِ تونسَ، هبَّةٌ شــعبيَّةٌ كبيةٌ، بَدَأَت مِن 
ا، شابٌ جامعيٌّ أشعلَ النَّارَ بنفسِه احتجاجًا علَ سوءِ  ةٍ غريبةٍ جِدًّ قِصَّ
، العجيبُ فِ الأمرِ هو  الُمعَاملةِ التيِ عَاملَهَا إيَاه رَجُلُ الأمنِ التونسيِّ
لِّ والِإهَانةِ كيف ينتفضُ، وعندمَا  ةُ فعِْلِ رَجُلٍ عربٍّ اعتَادَ علَ الذُّ ردَّ
يَفقِــدُ الحيلةَ يقومُ بحرقِ نفسِــه؛ لأنَّه يَعتقِدُ أن لَ قيمــةَ للحيَاةِ بلَ 
لُ أكثرَ من ذلك. لِّ لَ تُطَاقُ، ول يَعُدْ يتحمَّ كرَامةٍ، ليُعلِنَ أن حيَاةَ الذُّ

دَ فِ كلِّ وسَائلِ الإعلَمِ، كان السمَ  ممد البوعزيزي اســمٌ تردَّ
رًا بحروقِه البليغةِ، فأحيَا  َ البوعزيزي متأثِّ الأبرزَ فِ تلك الفترةِ، تُوُفِّ
لِّ  بموتهِ شَعْبَ تونس الذِي كان يرزحُ تت الظُّلمِ والضطهَادِ والذُّ

فِ بلدٍ بوليسيٍّ لَ  يَعرِفُ إلَّ لغةَ النَّارِ والحديدِ.
ثارَ شَــعْبُ تونس علَ طَاغيــةِ بلدِهم »زيــن العَابدين بن عل« 
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ت التَظَاهُرَاتُ رغــم القمعِ والبطشِ حتَّــى تزَلزَلَ عرشُ  واســتمرَّ
الطَاغيةِ فخرجَ علَ الملِأ ليُعلِنَ أنَّه »للتو قَد فهمَ شعبَه«، وأنَّه سيقومُ 
ين ل يقبل بغيِ رحيلِ  ــعْبُ الذِي ذَاقَ الأمرَّ بإصلَحاتٍ عَاجلةٍ، الشَّ
ت التَظَاهُرَاتُ حتَّى هرب بــن عل علَ متنِ طَائرةٍ  بن عل واســتمرَّ
ةِ بعد أن رَفضَت  هت نحوَ »جِــدّة« فِ المملكةِ العربيَّةِ الســعوديَّ اتجَّ
ةِ عصا السَبْقِ لنيلِ  اســتقبالَه كلُّ البُلدَانِ الحليفةِ معه، كان للسعوديَّ

وِسَامِ العَارِ فِ العَال باستقبالِا لبن عل.
زَ كلَّ الشــعوبِ المقهورةِ  هربَ بن عل وســقطَ نظامُــه، مََّا حفَّ
المضطهدةِ؛ لأن تثورَ علَ طُغاتَِا الُمستعبدِِين لم، إن النَّارَ التيِ أحرقَت 
ت لخارجِ تونس، لتصلَ إلَِى البلدَانِ المجاورةِ، وكان  البوعزيزي امتدَّ
عْبُ المصيُّ الذِي ذَاقَ مَا  كبِ التونسيِّ هو الشَّ أَولُ شَعْبٍ يلحقُ بالرَّ
ذَاقَ من الضطهَادِ والظُّلمِ علَ يدِ نظامِ حسني مبارك العميلِ الأكبِ 

لسِيَاسَةِ أمريكا والصهيونيَّةِ فِ المنطقةِ.
ةِ بُلدَانٍ للثَوْرَةِ  بَدَأت ثَوْرَةُ مصَ وانطلقَت دعواتٌ كثــيةٌ فِ عدَّ
عــلَ الأنظمةِ الُمتهَالكَِةِ، التيِ ل تعرف ســوى لغــةَ البطشِ والقمعِ 

والإرهَابِ تجاه شعوبِهَا.
ةٌ  البحرينُ هِيَ إحــدَى البُلدَان التيِ تَكُمُها عَائلةٌ ظالمةٌ مســتبدَّ
ـارِ والحديدِ، منذ اللَحْظَةِ الأوُلى لدخــولِ العَائلةِ الخليفيَّةِ  تكُمُ بالنّـَ
يــن، ل يَذُق طعمَ الناَءِ  إلَِى البحرينِ وشَــعْبُ البحرينِ يُلَقِي الأمرَّ
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مَ سَــافرنا إلَِى بلدٍ يســدوننا لأنَّنا  ناَ كلَّ بل مَا يزيدُ الجرحَ إيِلَمًا هو أنَّ
خليجيون!!!!

ثرواتُ البلدِ كلُّها فِ يدِ العَائلةِ الحاكمةِ، الكلمةُ جَرِيمَةٌ تســتحقُّ 
عليهَــا المحاكمةَ وِفْقَ قانــونِ الإرهَابِ، الزنزانَــاتُ تضجُّ بصَاخِ 
ــعْبِ مُلَحَقــون مُطَارَدون  بـِـيَ وآهَاتِم، الأحــرَارُ من الشَّ الُمعَذَّ
ـاسُ تناَمُ وهي تترقَّبُ هجومَ الُمرْتَزَقَــةِ الذِين جُلِبُوا  ومُعْتَقَلون، النّـَ
من كلِّ أصقــاعِ الأرضِ لتَعْذِيبهِم وإهَانتهِم، الســواحلُ مُصادَرةٌ، 
عبِ، التجنيسُ  طَةُ منوعةٌ علَ طَائفةٍ كبيةٍ من أبناَءِ الشَّ ْ الجيشُ والشُّ
يَاسُِّ لَ يتوقَّفُ لتبديلِ التركيبةِ الديموغرَافيَّةِ للبلدِ، والنقلَبُ  السِّ
ســتورِ التوافقيِّ وفرضُ دستورٍ من قِبَلِ الحاكمِ فقط، وقائمةٌ  علَ الدُّ

لَ تنتهي من المشكلَتِ الكثيةِ فِ هَذِهِ الجزيرةِ الصغيةِ.
كلُّ هَذِهِ المشــكلَتِ وغيهَا الكثي، كان آخرُهَا اعِْتقَِالَ مموعةٍ 
حةِ  من النُّشطَاءِ الفاعلي فِ شــهرِ الله الكريمِ شهرِ رمضانَ شهرِ الرَّ
لُ هذَا الشــهرُ إلَِى شهرِ عَذَابٍ يَنصَْبُّ علَ  ، ويتحوَّ والغُفرَانِ الإليِّ
عْبِ الطيِّبِ الُمسَالِ، وقامَت السلطةُ  شفاءِ هذَا البلدِ الكريمِ، وهذَا الشَّ
حفِ،  بحملةٍ إعلَميَّةٍ كبيةٍ عــلَ الُمعْتَقَلِي فِ التلفازِ والإذَاعةِ والصُّ
وامتلَأت الشــوارعُ باليَافطَاتِ التحريضيَّةِ علَ شفاءِ الوطنِ الذِين 
ت يدُ الظُّلمِ إلَِى  عْبِ المسلوبةِ والُمنتهكةِ، امتدَّ يُدَافعِون عَن حقوقِ الشَّ
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علمَءِ دينٍ، ونشطَاءٍ سِيَاسِيِّي، وشبابٍ فاعلي.
بــةُ الأمنيَّةُ اســتهدفَت ثلَثة أطيَافٍ سِيَاسِــيَّةٍ تنشــطُ علَ  ْ الرَّ
يَاسِــيَّةِ التيِ رســمَهَا  الأرضِ، ورفضَت أن تُشَــارِكَ فِ العمليَّةِ السِّ

النِّظَامُ لتجميلِ وجهِه القبيحِ، الأطيَافُ هي:
. تيَّارُ الوفاءِ الإسلَميِّ

. اتِ والديمقرَاطيَّةِ حقٌّ حركةُ الحريَّ
حركةُ أحرَارِ البحرينِ الإسلَميَّةِ.

هَذِهِ الأطيَــافُ الثلَثةُ كان لاَ الدورُ الكبيُ فِ الإبقاءِ علَ الحرَاكِ 
باتِ  َ غوطَاتِ والرَّ الشــعبيِّ والتَظَاهُرَاتِ فِ البحرينِ، رغــم الضُّ
الأمنيَّةِ المتكررةِ علَ الشــبابِ الفاعلِ، وكانت هَــذِهِ الأطيَافُ تُثِّلُ 
احاتِ  ي، الذِي ل يترك الشوارعَ والسَّ يَاسِيَّةَ للشبابِ المضحِّ ةَ السِّ المظلَّ
ول يَعُدْ إلَِى بيتهِ طوالَ فترةِ المشوعِ التخريبيِّ للطَّاغيةِ حد بن عيسى 
آل خليفة حاكمِ جزيرةِ البحرينِ، لذَلكَِ كان الَنتقامُ من هَذِهِ الجهَاتِ 

انتقامًا شَدِيدًا ويملُ طَابعَِ القسوةِ.
نحن والعَاصفة:

كان لمنزلِ والدي العزيزِ نصيبٌ من الحملةِ الأمنيَّةِ التيِ ابتدأَت فِ 
اتٍ،  شــهرِ رمضانَ، فخِلَلَ شهرٍ ونصفٍ تَمَّ مُدَاهةُ منزلناَ ثلَث مرَّ
المرةُ الأوُلى كانوا يقصدون ويستهدفون  أَخِي الأكب«سَيِّد عل«، وف 
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ةِ الثانيةِ كانوا يطلبون أَخِي الأصغرَ «سَــيِّد قاسم«، وبعدَ الشهرِ  المرَّ
الكريمِ قُمْتُ بمغادرةِ البحرينِ لأعودَ إلَِى قم ملِّ إقامتي ودِرَاستي، 
وأنَا فِ قم تَمَّ مدَاهةُ منزلناَ ول يذكروا اسمَ المطلوبِ فِ هَذِهِ المرةِ)1( 

كنتُ أَنَا المطلوبَ وقَد أخبونِ بذَلكَِ حِيَْ اعتقلون.
ــجونِ أشدَّ وأقسى أنواعِ التَّعْذِيبِ،  قاسَى الُمعْتَقَلون فِ أَقْبيَِةِ السُّ
كانــت أخبارُهم تصلُ إليناَ عب ماميهم الذِيــنَ التقوا بهم فِ النِّيَابةِ 
منِ، وصلَ التَّعْذِيبُ بهم إلَِى التَّحرشــاتِ  ــةِ، بعدَ فترةٍ مــن الزَّ العَامَّ

الجنسيَّةِ بالعلمَءِ.
كان مَا نسمعُه من أخبارٍ يتُمُّ تناَقلُهَا عب مواقعِ الإنترنتِ وغيهَا، 
يعلُناَ نعتصُ ألًما علَ أخوتنِـَـا فِ الجهَادِ والإيمَنِ والُمطَالبةِ بالحقوقِ، 
كانــت صخاتُم فِ سَراديبِ القلعةِ تفطرُ قلوبَناَ، ولَ حولَ ولَ قوةَ 

مَءِ. عَاء لربِّ السَّ لناَ إلَّ الدُّ
لَت البحرينُ إلَِى بلدٍ لَ يُطَاقُ العيشُ فيه، شبابُناَ مطَاردون، ولَ  توَّ
اتُ ســلبِ الأمنِ فِ كلِّ مَكَانٍ وأعدَادُ  يدون ملَذًا يلوذون به، وقُوَّ

الُمعْتَقَلِي فِ تزايدٍ كبيٍ، الأوَضاعُ فِ البحرينٍ تلتهبُ يَوْمًا بعدَ يَوْمٍ.





الفصل الثاني:

انكسَار القيد
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فِ ظِلِّ هَــذِهِ الأجواءِ، وهَــذِهِ الظروفِ حصلَت ثَــوْرَةُ تونس 
زَ شَــعْبَ  وأســقطَت بن عل، وحصلَ مَا حصــلَ فِ مصَ، مَِّا حَفَّ
البحرينِ لأن يكسَِ القيدَ الذِي طَالَ بقــاؤه مُقَيِّدًا لأعناَقِ الأحرَارِ، 
لِّ والوانِ  ـاسِ، وقَد حانَ وقتُ كلمةِ كفــى للذُّ ــمً لأفواهِ النّـَ ومُكَمِّ

ولنِعَِشْ أحرَارًا أَو لنِمَُتْ أحرَارًا.
كرى  عواتُ الشــبابيَّةُ للتظاهرِ فِ يَــوْمِ الغضبِ فِ الذِّ جاءَت الدَّ
العَاشةِ لميثاقِ العملِ الوطنيِّ الذِي حازَ علَ التصويتِ بنعََم بنســبةِ 
تهِ وانتهَــاءِ مرحلةِ  ــعْبُ عــلَ حريَّ 98.4% أمــلً فِ أن يصلَ الشَّ
الإرهَابِ السُــلْطَوِي، إلَّ أن النِّظَامَ كعَادتـِـه انقلبَ علَ كُلِّ المواثيقِ 
تَ عليه  ــعْبِ فِ الميثاقِ الوطنيِّ الذِي صَوَّ والعهودِ التيِ أعطَاهَا للشَّ
دُ فِ أُذنِ التَّاريخِ  عْبُ، وكلمةُ الشيخِ الجمري رحه الله ظَلَّتْ تَتردَّ الشَّ
تْناَ عليه جيعًا، وليسَ هذَا هو البلَمانُ الذِي  بأن »ليسَ هذَا الذِي صَوَّ
عْبُ شيعةٌ وسنةٌ« تَمَّ التحشيدُ للتَّظَاهُرَاتِ العَارِمةِ  نَاضَلَ من أجلِه الشَّ
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فِ تاريخِ 14/فبَاير مِن عَامِ 2٠11، التَّاريخِ الذِي حُفِرَ فِ التَّاريخِ 
مَاءِ التيِ سُفِكَتْ فيه. وسيُخَلَّدُ بخلودِ التَّضحيَاتِ والدِّ

فِ تاريخِ 8 فبَاير أعلنَ الأسُــتاذُ عبدُ الوهَابِ عَــن تَبنِّيهِ للثَّوْرَةِ 
لَ رمزٍ يدعمُ الثَوْرَةَ بشــكلٍ  والتَّظَاهُــرِ، وبَدَأَ يَُطِّطُ للثَّوْرَةِ وكان أَوَّ
صيــحٍ فِ ذَلكَِ الوقتِ، فِ تاريخِ 1٠ فبَاير أُقِيمَت ندوةٌ فِ ســترة 
ــهِيدِ عل الُمؤْمِن الذِي اسِتَشهَدَ بعد ثلَثةِ أَيَامٍ  »الخارجيّة« بإدَارةِ  الشَّ
من انطلَقِ الثَوْرَةِ الُمباركةِ، وقَد نَظَّرَ الأســتاذُ عبد الوهَاب حســي 

لَ فِ طريقةِ بدءِ الحرَاكِ الشعبيِّ وطبيعته. للثَوْرَةِ بشكلٍ أكب وفَصَّ
يخ عيسى أحد قاسم منبَ الجمعةِ  ف 11 فبَاير اعتلَ ســمَحةُ الشَّ
ديــن فِ اللحوقِ بركبِ الثَــوْرَةِ بمقولتهِ  وقَطَعَ الطَّريــقَ علَ المتردِّ
ا  الشــهية »الطوفانُ بَدَأَ لَ ليهدَأ«، وكان لِذَا الخطَاب تأثيٌ كبيٌ جِدًّ

فِ التحاقِ شَائحَ كثيةٍ إلَِى صفوفِ الثائرين.
ةُ، وأسقطَت أكبَ  فِ الثَّانِ عش من فبَاير انتصَت الثَوْرَةُ المصيَّ
عميلٍ فِ المنطقةِ، وأكبَ حليفٍ لأمريكا  وإسَرائيل مَِّا سَــاهمَ فِ رفعِ 
معَنويَاتِ النَّاسِ وسَــاهمَ فِ مشاركةٍ شــعبيَّةٍ أَوسعَ فِ يَوْمِ الغضبِ 
ــعوبِ بأن  ، وقَد أعطَى ســقوطُ مبارك الأملَ الكبيَ للشُّ الجَمَهِييِّ
أمريكا مُكِــن أن تتخلَّ عَن عُملَئِهَا فِ حالِ وجدَتم يَترنَّحون أمَامَ 

لميَّة. باتِ الجَمَهِيِ السِّ ضَْ
مَ الأستاذُ عبد الوهَاب حسي  مع فجر الرَابع عش من فبَاير تقَدَّ
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مَء، وقَد جُوبِهَت هَذِهِ  بَةِ من السَّ مسِ الُمتَسَِّ أَولَ تظاهرةٍ مع خيوطِ الشَّ
عَ القرى الأخرَى  ــلطَات. هذَا الأمرُ شَجَّ التَّظاهُرةُ بقمعٍ من قِبَلِ السُّ
علَ التَّظاهرِ، وكان من أكبِ التَّظَاهُــرَاتِ فِ ذَلكَِ اليَومِ هِيَ تظاهرةُ 
يَت فيمَ بعدُ بعَاصمةِ الثَوْرَةِ وهي المنطقةُ التيِ  جزيرةِ سترة التيِ سُــمِّ

هَدَاء. مَت أكبَ عددٍ من الشُّ قَدَّ
باكورة شُهَدَاء الثَّوْرةَ:

ت التَّظَاهُرَاتُ إلَِى المسَــاءِ فِ أنحاءٍ كثــيةٍ من البحرينِ،  اســتمرَّ
لُ شَهِيدٍ يوي علَ تُرَابِ أُوَالَ فِ ثورتهِ  وبعدَ صلَةِ العشائي كان أَوَّ
الجديدةِ ليَوِيَ أرضَهَا بدمِه الطَّاهرَ »عل عبد الاَدي مشيمع« سَقَطَ 
جًا بدمِه علَ بابِ دَارِهم فِ منطقةِ الديه بسَــبَبِ   عــلَ الأرضِ مُرَّ
طلقٍ نَاريٍّ »رَصَاصُ الشــوزن« من بُعْدِ مترين أَو ثلَثة أمتارٍ، حاولَ 

هِيدِ إسعَافَه إلَّ أن الأجلَ ل يُسعِفْهُم. أهلُ الشَّ
هَت أفواجُ النَّاسِ إلَِى المشحةِ فِ  هِيدِ وتَوَجَّ انتشَ نبأُ اسِْتشِْهَادِ الشَّ
هِيدِ كلمةً  لمَنيَّة، وف تلِكَ الأجواءِ الُملتَهِبَةِ ألقَت أُمُّ الشَّ مستشفى السَّ
ألبَت فيه قلوبَ الثُّوارِ وضَجَّ الَمكَانُ بهتافاتٍ حَاسيَّةٍ. فِ اليَومِ الثَّانِ 
ــهِيدِ الأوَل  لنطلَقِ ثَوْرَةِ الرَابع عش من فبَاير وأثناَءَ تشــييعِ الشَّ
اتِ النِّظَامِ الُمرْتَزَقَةِ بمُهَاجةِ المشــيِّعي بالغازاتِ  قامَت مموعةٌ من قُوَّ
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«الشوزن« فسَقَطَ  صَاصِ الَنشطَاريِّ موعِ، والرَّ الخاَنقِةِ والمســيلةِ للدُّ
هِيدُ الثَّانِ »فاضل المتروك«. الشَّ

ــهِيدِ الأوَلِ من كُلِّ أرجاءِ  تَوافَدَ المشــيِّعون إلَِى تشييعِ جَناَزةِ الشَّ
هِيدِ فاضل  البحرين، وخُصُوصًا عِندمَا ســمعُوا بنبأِ اسِْتشِْــهَادِ الشَّ
عَانَ مَا انتشَ خبُ وصورُ اسِْتشِْــهَادِه عب وسَــائلِ  المتروك الذِي سُرْ

التصالِ الحديثةِ تويتر والفيس بوك...إلخ.
هَدَاء: Mميدَان الش

ه قِسمٌ كبيٌ من النَّاسِ ليفترشوا  هِيدِ تَوَجَّ بعد النتهَاءِ من تشييعِ الشَّ
ــهداء«.  ارِ اللؤلؤةِ الذِي عُرِفَ فيمَ بعدُ بـ »ميدَانُ الشُّ الأرضَ فِ دوَّ
، وقَد  حَةِ للعتصامِ الجَمَهِييِّ ارُ اللؤلؤةِ  هــو أحدُ الأمَاكنِ الُمقْتَرَ دوَّ
تَمَّ تدَاولُ هَذِهِ الفِكْرةِ وعُرِضَت دِرَاســةٌ كاملةٌ عنه فِ موقعِ »مُلتَقَى 
ورُ الكبيُ فِ انطلَقِ الثَّوْرَة. النَّاسُ تتزايدُ  البحرينِ« الذِي كان له الدَّ
ارِ اللؤلؤة، النِّظَامُ  عِ فِ دوَّ سَــاعةً بعدَ سَاعةٍ وتتوافدُ علَ موقعِ التَّجمُّ
الخليفيُّ المجرمُ كان يُرَاقِبُ الوضعَ من بعيدٍ ويُعِدُّ اللَّحظاتِ ليَنقَْضَّ 

علَ الجموعِ المجتمعةِ هُناَك.
فِ البدَايةِ قَــامَ تلفزيون »العي الواحــدة« -مُصطَلَحٌ أُطلِقَ علَ 
- ببثٍّ مباشٍ من مسَــافةٍ بعيدةٍ ليُوهِمَ النَّاسَ أن  التلفزيون الرسميِّ
زَ النَّاسَ لأن  ا، وهذَا الفعلُ الغبيُّ قَــد حَفَّ العددَ المجتمعَ قليــلٌ جِدًّ
ابع عش من فبَاير وقبل طلوعِ  ارِ. فِ يَوْمِ السَّ ه بشكلٍ أكبَ للدوَّ تتَوَجَّ
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ارِ  اتُ النِّظَامِ الخليفيِّ الُمجرِمِ بمُحاصَةِ ومُهَاجةِ دوَّ الفجرِ قامَت قُــوَّ
هداء وعددٍ  ا، مَِّا أدَّى إلَِى سقوطِ عددٍ من الشُّ اللؤلؤةِ بشكلٍ عَنيِفٍ جِدًّ
كبيٍ من الجرحَــى واختفاءِ مصيِ عددٍ كبيٍ مــن النَّاسِ، ومُاصةِ 
ارِ من قبلِ الجيشِ البحرينيِّ الذِي ل يَُضْ أيَّ مُوَاجهةٍ فِ تاريِه  الدوَّ

إلَّ مع شعبهِ الأعزل.
امِي، نَعَم لقَد كان يَوْمًا دمويًا  يَ ذَلكَِ اليَومُ بيَوْمِ الخميسِ الدَّ سُــمِّ
بكُلِّ مَا تملُه الكلمةُ من معنى، نسَِاءٌ وأطفالٌ وشبَّانٌ ورجالٌ وشيوخٌ 
ه لم البنـَـادقُ، ورَصَاصُ  بِ وأَقسَــاه، وتُوَجَّ ْ بونَ أَشَــدَّ الرَّ يُرَْ
الشوزن اختَرقَ أجسَادَ الجميعِ ل يَستثنِ أحدًا، وسَقَطَ فِ ذَلكَِ الِحيِ 
هِيدِ ممود أبو تاكي. هِيدِ الحاج عل خضي، والشابِ الشَّ كُلٌّ من الشَّ

ــهداء إلَِى المستشــفَى بصعوبةٍ وانتشَ خبُ  تَمَّ نقلُ الجرحَى والشُّ
عَ النَّاسُ فِ مستشــفى  اسِْتشِْــهَادِهم وخبُ الجومِ علَ الميدَانِ فتجمَّ
رُوه مــن أيدِي القتلِ  ارِ اللؤلــؤةِ ليُحرِّ هُــوا إلَِى دوَّ الســلمَنيَّةِ ليتَوَجَّ

. والبطشِ الخليفيِّ
هِيد عيسى  وفِ الطريقِ استشهدَ فِ المواجهَاتِ كُلًّ من الحاج الشَّ
ــلَحِ إلَِى رأسِه من مسَافةِ أقلِّ من  عبد الحســن من خلَلِ تَوجِيه السِّ
ــهَادَة.  ـا أدَّى إلَِى تفجيِ رأسِــه، والتحاقِه بركبِ الشَّ نصــف متر مِّـَ
ــهِيد الشــاب عل الُمؤْمِن الذِي تَمَّ إطلَقُ النَّارِ عليه أيضًا من  والشَّ
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ا فِ فخذِه أدَّت لإدخالهِ فِ الإنعَــاشِ ثمَّ التحاقِه  مسَــافةٍ قريبةٍ جِدًّ
هادة مسَاءً. بركبِ الشَّ

ــعْبُ شعَارًا  كان يرجُ  م، ومن ذَلكَِ اليَومِ رَفَعَ الشَّ إنَّه خميسُ الدَّ
من صميمِ قلوبٍ قَد اكِْتَوَتْ بناَرِ هذَا النِّظَامِ المجرمِ »من يَوْمِ الخميسِ 
عْبُ يريد إسِْقَاطَ  انيناَ الكلَمَ... أقســمناَ يمي نمض للأمَام... الشَّ
هداء،  النِّظَام«. يَوْمُ الجمعةِ كان يَوْمًا حزيناً، يَوْمُ تشــييعِ جثامي الشُّ
كُلٌّ فِ منطقتهِ، سترة لاَ النصيبُ الأكبُ، ثلَثةُ شُهَدَاءٍ فِ يَوْمٍ واحدٍ، 

ان فِ غربِ البحرين. ابعُ فازَت به قريةُ كرزكَّ هِيدُ الرَّ والشَّ
يَاسِيَّةُ عَن تظاهرةٍ شعبيَّةٍ كبيةٍ  بتِ أعلنتَ الجمعيَّاتُ السِّ يَوْمَ السَّ
لت الَمسِيَةَ إلَِى يَوْمِ الثلثاء، وصادفَ أن ذَلكَِ  ت رأَيَا وأجَّ اَ غيَّ إلَّ أنَّ
اليَومَ هو يَوْمُ اختتامِ التعزيةِ للشَــهِيدِ عل مشيمع، فاجتمعَ النَّاسُ فِ 
ةَ كيلو متَرات،  ــهداء إلَّ عِدَّ مقــبةِ الديه التيِ لَ تَبْعُدُ عَن ميدَانِ الشُّ
بابِ فِ مَسِيَةٍ سلميَّةٍ  هَ مئاتٌ من الشَّ فبعدَ انتهَاءِ المرَاسمِ العزائيَّةِ تَوَجَّ
اهِ مستشــفى الســلمَنيَّةِ الذِي يتوِي علَ الكثيِ من الجرحَى،  فِ اتجِّ
ا  ا للسلمَنيَّةِ وإمَِّ قِ الطُّرُقِ إمَِّ وعِندَ وصولِ الَمسِيَةِ إلَِى إشــارَاتِ مُفتَرَ
ابــاتِ النِّظَامِ  ارِ غيَ آبهي بدبَّ هَت مموعةٌ كبــيةٌ للدوَّ ار، اتجَّ للــدوَّ
وجُنوُدِه، كانَت لحظاتٍ مليئةً بالحمَسِ، يُناَدون »ســلميّة ســلميّة«، 
هَادَة«  كان الشبابُ يعلمون أن الذِي يُقابلُِهم لَ دينَ له  »حيّ علَ الشَّ

مون. رهم ومع ذَلكَِ يتقَدَّ يناَر والدِّ ولَ مذهبَ سوى الدِّ
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ك بالحق: Mالتمس
كانوا يتسَابقون إلَِى الجَنَّةِ، كان هُناَلكِ شخصٌ يبزُ من بينهِم، يُظهِرُ 
شــجاعةً غريبةً تبدو عليه سِيمَء الفقرَاءِ، إلَّ أنَّه أغنىَ من فِ الأرضِ 
لأنه يملكُ حــبَّ اللهِ فِ قلبهِ، كان يرفعُ لباسَــه ويفتحُ صدرَه مُعلناً 
مُهم ويسيُ بخطًى  عُ أقرَانَه، يَتقَدَّ هادة، كان يُشــجِّ اســتعدَادَه إلَِى الشَّ
، فتحَ  دَ فيهَا، عِندمَا اقتربوا من عسَــاكرِ النِّظَامِ الخليفيِّ مسعةٍ لَ تردُّ
هِيدُ  صَاصِ، وسَقَطَ الشَّ ة، وسُمِعَ صوتُ الرَّ العسَاكرُ أسلحتَهم النَّاريَّ
عبــد الرضا أبو حيد علَ الأرضِ بعــدَ أن اخترقَت رَصَاصةٌ غادرةٌ 
مَاءُ  ت فيه، سَــقَطَ معه جرحَى آخرون، سَــالَت الدِّ رأسَه واســتقرَّ
ــهِيدِ أبو حيد، ومن جرَاحِ الأخوةِ الذِين معه،  الطَّاهرةُ من رأسِ الشَّ
اقَ  ــهِيدِ علَ الأيدِي وأُخِذَ إلَِى المستشفَى، إلَّ  أنّ عُشَّ رُفعَِ جسدُ الشَّ
اباتِ  ــهادة ل يغادروا الَمكَانَ، فتحوا صدورَهم ووقفــوا أمَامَ دبَّ الشَّ
مَاءَ فِ ســبيلِ الوطنِ عزةٌ وإباءٌ،  العدو الخليفــيِّ إعلَنًا منهم أن الدِّ
ةِ لشَعْبٍ  ةِ والمطَالبِ الحقَّ كانوا علَ استعدَادٍ للشــهَادةِ فِ سبيلِ الحريَّ

طَالَما ذَاقَ الظُّلمَ والضطهَاد.
عْبِ  خَرَجَ ولُّ العهدِ علَ شاشــةِ التِّلفازِ بعدَ أن عَرَفَ إصَارَ الشَّ
تهِم ولــو كلَّفَهم دِمَاءَهم وحيَاتَم، ليأمرَ عسَــاكرَه  علَ انتزاعِ حرِّيَّ
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وعسَاكرَ أبيه بالنسحابِ من موقعِ الجَرِيمَةِ النَّكرَاء، جيشٌ ل يَُضْ 
أيَّ مَعْرَكَةٍ إلَّ مَعْرَكَةً ضِدَّ شعبهِ!

انسحبَت العسَاكرُ فِ اليَومِ التَّال ليعودَ النَّاسُ إلَِى ميدَانِم »ميدَان 
مُ ثمنُ  ــهَدَاء«  عَرَفَ النَّاسُ معنى كلمةٍ طَالَما سمعوهَا كثيًا »الدَّ الشُّ
ةٍ يَعْرِفُ النَّاسُ المعنى الحقِيقيَّ لـَـذِهِ الكلمةِ حِيَْ  ةِ« لأوَلِ مــرَّ الحريَّ

عَادوا إلَِى ميدَانم.
لعبة الودَاعة:

طَلَبَ النِّظَامُ الحوارَ مع أطيَافِ المعَارضةِ وقَد خَلَعَ لبِاسَ الذئابِ 
ليلبسَ لبــاسَ الحَمَلِ الوديع، أَبْعَــدَ الوجوهَ الُمجرِمةَ عَن الشاشــةِ 
ت بلباسِ الحَمَلِ الوديع، ومَاهي إلَّ  ليســتبدلَاَ بوجوهٍ طَالَما تســترَّ
تبادلُ أدوارٍ بينهم ليســيطروا علَ الوضعِ مــن جديد، بعدَ انفلَتِ 
زمَــامِ الأمورِ من أيديم، ولكي يصلوا علَ فرصةٍ يســتعيدوا فيِهَا 
ــعبِ، وهــذَا مَا حَصَلَ،  بةَ القاضيةَ للشَّ ْ هوا الرَّ أنفاسَــهم، ليُوجِّ
شَــغَلُوا النَّاسَ بي موافقٍ ورَافضٍ للحوار، وحدٌ يُسَــافرُ إلَِى جارتناَ 
الكبى الحائزةِ علَ جائزةِ »العَار الأكب« فِ التَّاريخِ المعَاص المملكة 
العربية الســعودية ليُتمَِّ مشوعَه التآمريَّ علَ شَعْبِ البحرينِ، فبينمَ 
الجمعيَّاتُ تجتمعُ مع ولِّ العهدِ كانَت أرتالُ الجيشِ الســعوديِّ تُعِدُّ 

عْبِ الُمسَالِ الأعزل. تََا للنقضاضِ علَ الشَّ عدَّ
ةٍ  لِ مرَّ ةِ لأوََّ هداء يستنشــقون عبقَ الحريَّ كان النَّاسُ فِ ميدَانِ الشُّ
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 ، لَ الميدَانُ إلَِى أكبِ منتدًى ثقافٍّ واجتمَعيٍّ وسِــيَاسِّ فِ حيَاتِم، توَّ
هَادةِ، شَعَرَ النِّظَامُ بأن الأمورَ  اجتمعَ كُلُّ النَّاسِ فِ ميدَانِ العشقِ للشَّ
تتاجُ إلَِى تدئةٍ سريعة، فأَوعــزَ إلَِى مواليه أن يتدَاركوا الأمرَ بسعةٍ 
كبيةٍ، أَقَامَ الموالون للنِّظَامِ والُمستفيدون منه تجمعًا فِ مسجدِ الفاتح 
لغرضِ التَّشــويشِ علَ الرؤيةِ وقَطعِ الطريقِ علَ الأخوةِ السنَّةِ عَن 
اَ خلَفٌ شيعيٌّ  المشاركةِ مع أخوتِم الشيعةِ، وتصويرِ المسألةِ علَ أنَّ
سنِّي، وللأســفِ أن هَذِهِ الخطةَ انطلَت علَ الأغلبيَّةِ من أهلِ السنَّةِ 
من خلَلِ بثِّ الإشــاعَاتِ والأكاذِيب، ومن خلَلِ تشــغيلِ الآلةِ 
ــحنِ الطَائفيِّ عَن طريــقِ قناَةِ العي الواحدة  الإعلَميَّةِ فِ اتجاه الشَّ
سَت علَ عجلٍ  ةِ وبعضِ القنواتِ التيِ أُسِّ وبعضِ القنواتِ السعوديَّ
لإنقــاذِ الوضعِ الخليفيِّ فِ البحريــنِ، إذ قامُوا ببثِّ ســمومِ الفِكْرِ 

روا الأمرَ بأنَّه خلَفٌ شيعيٌّ سنِّي. الطَائفيِّ البغيضِ بي السنَّةِ وصوَّ
ومــن خلَلِ التَّجمــعِ الُموال للنِّظَــامِ تَمَّ المطَالبــةُ بالإفرَاجِ عَن 
لطةِ من  جهة، وتدئةِ الوضع  يَاسِيِّي لحفظِ مَاءِ وجهِ السُّ الُمعْتَقَلي السِّ
ِمــن جهةٍ أخرى، إلَّ أن الإفرَاجَ عَن الرموزِ الُمعْتَقَلي قَد سَــاهمَ فِ 
 َ ـاسِ علَ فكِْرةِ إسِْــقَاطِ النِّظَام، وخُصُوصًــا بعدَ أن تبيَّ إصَارِ النّـَ
حرُ علَ  جْن، وانقلَبَ السِّ ضَ له الُمعْتَقَلون فِ دَاخلِ السِّ بشاعةُ مَا تَعرَّ
خَت فكِْرةُ إسِْقَاطِ  جَت الثَوْرَةُ أكثرَ من ذي قبلٍ وترسَّ ــاحر، تَأجَّ السَّ
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النِّظَامِ أكثرَ من ذي قبل، وأصبحَت فكِْرةُ الحوارِ غيَ مستسَاغةٍ عِندَ 
أغلبيَّةِ النَّاس.

طَان  عَادَ الأستاذُ حسن المشيمع من رحلةِ علَجه من مرضِ السَّ
فِ الغــدد اللمفاوية التيِ قضاهَا فِ لنــدن عَاصمةِ بريطَانيَا، وكانت 
هناَك ماوفٌ كبيةٌ من اعِْتقَِالِ الأستاذ فِ المطَارِ إلَّ أنه ل يُعتَقَل، وقَد 
هداء بمناَسبةِ  ا، وأُقِيمَ حفلٌ كبيٌ فِ ميدَانِ الشُّ لَقَى استقبالً كبيًا جِدًّ
ميئه، وقَد انضَمَّ الأستاذُ حسن الذِي يمتلكُ التَّاريخَ الجهَاديَّ الكبيَ 

عَارَ السَائد.  ارِ وأَصبحَ شِعَارُ إسِْقَاطِ النِّظَامِ هو الشِّ إلَِى صفوفِ الثُّوَّ
العودة:

 كُلُّ هَذِهِ الأحَْدَاثِ كانت تجري وأنَا بعيدٌ عَن وطنيِ حَيثُ أدرسُ 
فِ مدينة قم فِ الجمهورية الإســلَميَّة إيــرَان، كنت أتابعُ الأحَْدَاثَ 
لَحْظَــةً بلَحْظَةٍ ويعتصُ قلبــي ألًما لمَِا يُصِيبُ أحباب مــن أبناَءِ وطني 
العزيز، ل أكن بجســدي فِ البحرينِ ولكن روحي كانَت ترفرفُ مع 
هَدَاء-، كنت أقضِ أغلبَ وقتي  النَّاسِ فِ ميدَانِ اللؤلؤة -ميدَان الشُّ
لً  علَ شاشــاتِ التَّلفزةِ، والنترنت أتابعُ الأحَْدَاثَ والمجريَاتِ أَوَّ
هَدَاءَ يتسَاقطون علَ الأرض، وتتسَاقطُ قطرَاتُ  ل، كنت أرى الشُّ بأَوَّ
هَادَةَ فِ  دموعي مع قطرَاتِ دمَائهم، كان حلمِي ولَزال أن أرزقَ الشَّ
ــهادة قَد فُتحَِ فِ البحرينِ، وأنَا بعيدٌ  سبيلِ الله، وهَا أَنَا أرى باب الشَّ

عَنهَا يبسُني عَن الذهَابِ لاَ درَاستي ونيَّتهم اعِْتقَِالِ حِيَْ عودت.
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عودةُ الأستاذ حسن مشيمع حفظه الله إلَِى البلدِ وعدمُ اعِْتقَِالهِ فِ 
هِ إلَِى البحرينِ  عَني علَ لَملَمَةِ حقائِبي وقَطعِ درَاستي والتَوَجُّ المطَارِ شجَّ
هداء. حزمتُ حقائبي وأمتعتي واشتريتُ تذَاكرَ  هادةِ والشُّ أرضِ الشَّ
ــفرِ إلَِى البحرين، كانت زوجتي فِ فــترةِ امتحانَات فطلبَت منِّي  السَّ
تأجيلَ الســفرِ لحيِ إكــمَلِ امتحانَاتَا، ولكنَّ الشــوقَ إلَِى البحرين 
لِ البقاءِ أكثر  والشــوقَ إلَِى لقاءِ الله، ل يكُن ليعطيني القوةَ عــلَ تمُّ
ناَ ســنعودُ حيَ تنتصُ  بعيدًا عَن البحرين. اعتذرتُ لاَ وقُلتُ لاَ بأنَّ

الثَورَةُ مباشةً، ولكنِّي كنت أشعرُ شعورًا خفيًّا بأنِّ قَد لَ أعود.
ل أســتطعِ أن أُخبَِ الآخرين بمَ أشــعرُ به وكنــت أَودُّ أن أُخفِيَ 
هَاب،  هذَا الإحسَــاسَ، وأن لَ أُظهِرَه لكــي لَ يمنعني أحدٌ عَن الذَّ
ــهَادة، فُتحَِ بابُ  ــاق الشَّ والنضــمَمِ إلَِى صفوفِ المتظاهرين وعشَّ
ةِ الذِي كُنَّا مرومي منه،  ةِ ونسيمَ العزَّ الطَائرةِ لستنشــقَ هواءَ الحريَّ

ا، ل يوقفني أحد.  عدتُ للبحرين بشكلٍ سلسٍ وطبيعيٍّ جِدًّ
نسَائم العزة:

ه  كان فِ اســتقبال فِ المطَارِ  أَخِي مع زوجته، ركبناَ السيَّارةَ واتجَّ
بنِاَ إلَِى جسِ مِيناَء ســلمَن، وحِيَ مررنَا بسِجنِ الحوض الجَّاف قلتُ 
لزوجتــي ولزوجةِ  أَخِــي ماَُزحًا لمَ بأن احفظا هــذَا الَمكَانَ جيِّدًا، 
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فإنَّكم ســتحتاجون إلَِى المجيء إليه كثيًا، عدتُ للمنزلِ لألقَى أهل 
ةً سمعَهَا،  ثُك عَن موقفٍ رآه، وذَاك ينقلُ قِصَّ يســتقبلونني، هذَا يُدِّ
وآخر يُرِجُ الصورَ والفيديوات فِ الحاسب الآل لكي يرينيهَا، الكلُّ 

يَاسَة، الكلُّ مُاَنعٌِ، الكلُّ ثوري. ثُ فِ السِّ يتحدَّ
ة، تُوقِظُهَا من سُــبَاتَِا، تُعِيدُ لاَ  ــهدَاءِ بالأمَّ هكذَا تفعلُ دمَاءُ الشُّ
وح، تُثيُِ فيهَا القِيَمَ والَمبَادِئَ الإنسَانيَّةَ والإسلَميَّة، ل أكن  الحَيَاةَ والرُّ
خم الثوري، كثيٌ من النَّاسِ ل يكن لم  ــعُ من النَّاسِ كلَّ هذَا الزَّ أتوقَّ
سي للتَّضحيةِ بالغال والنَّفيس،  يَاسَــةِ أصبحوا متحمِّ أيُّ  دَخلٍ بالسِّ
ث،  كنت أســتمعُ إلَِى حديثهِم بإنصات إلَّ أن الجميعَ يُرِيدُ أن يتحدَّ
رأيتُ الأملَ يرتســمُ فِ وجوهِ النَّاسِ ونظرَاتم، قرأتُ الإصَارَ فِ 
أعينهم وبســمَت ثغرهم، كلُّ شيءٍ  يبعثُ علَ التفاؤل، الكلُّ يقولُ 

هَدَاءِ ستُثمِرُ قريبًا. إنَّ الثَوْرَةَ منتصةٌ، وأنَّ دمَاءَ الشُّ
ني،  هَدَاءِ ليشحَ ل، ويُدِلَّ كلٌّ منهم يريدُ أن يأخذَن إلَِى  ميدَان الشُّ
لِ  ويَتكَلَّمَ معي، إلَّ أنني اعتــذرتُ للجميعِ ول أذهب فِ اليَومِ الأوََّ
يوف ولكي آخذَ قِسطًا  لتُ أن أجلِسَ فِ البَيتِ لستقبالِ الضُّ بل فضَّ

احة. من الرَّ
استئناَف المسير:

ف اليَومِ التال ذهبــتُ إلَِى إدَارةِ الجوازات وقمتُ بتجديد الجوازِ 
ته، وعدتُ إلَِى البَيتِ لأنَّ بعضَ أصحاب  الذِي شارفَ علَ انتهَاءِ مدَّ
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. أحدُ الإخوةِ أصَّ علَ أن أذهبَ معه  لَم علَّ قَد جاؤوا لرؤيتي والسَّ
يَاسِيَّةُ المنطلقةِ من  للمشاركةِ فِ الَمسِــيَةِ التيِ تُنظِّمُهَا الجمعيَاتُ السِّ
هَدَاء، شــاركتُ فِ الَمسِيَة، وقَد كان  إشارَات القفول إلَِى ميدَانِ الشُّ
هي؛ أُنَاسٌ يرفعون شِــعَارَاتٍ تُطَالبُِ بإسِْقَاطِ  واضحًا أن هناَك تَوَجَّ
النِّظَام، والُمنظِّمون ياولون أن يطرحوا مطلبَ إصلَحِ النِّظَام، الأمرُ 
ل يكن مفاجئًا بالنِّســبةِ ل بل كان متوقعًا، وخُصُوصًا أنِّ كنت أُتابعُِ 

الأخبارَ أَولً بأَول.
هَدَاء -ميدَان اللؤلؤة-  هةِ إلَِى ميدَانِ الشُّ سرتُ مع التَّظاهرةِ المتَوَجِّ
ــهِيدِ عبد الرضا أبو حيد، وقَد  حتَّى وصلناَ إلَِى موضعِ ســقوطِ الشَّ
مَاءِ لَزالت باقيةً، وقَد وَضَعَ الشبابُ الوردَ والشموعَ  كانَت آثارُ الدِّ
هَادَةِ  ــهَدَاءِ تلُأ الَمكَانَ، ثقافةُ الشَّ ــهِيد، صورُ الشُّ مَكَان ســقوطِ الشَّ
ــهِيدُ التال« عبارةٌ كُتبَِت علَ الألبسة  هِيَ الثَّقافةُ المســيطرةُ، »أنَا الشَّ

هَدَاء. مناَ قليلً حتَّى وصلناَ إلَِى ميدَانِ الشُّ والأكفان، تَقَدَّ
نظرة للميدَان:

كانــت الِخيَامُ تلُأ الَمــكَان، أصحــابُ المضائفِ -التـِـي تُطعِمُ 
الحُضُورَ- يتزاحون للحصولِ علَ قطعةِ أرضٍ لكي يتسنَ لم خدمة 
النَّاس وإطعَامهم، والشاي متوفرٌ بكلِّ الأنواعِ والأصناَفِ حتَّى أنَّني 
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ــاق شُبِ  احترتُ من أيِّ نوعٍ أشب، فرحتُ لذَلكَِ لأنَّني من عُشَّ
الشاي.

قمتُ بجولةٍ بي الِخيَامِ لأرى أن الخيَامَ بعضهَا لجهَاتٍ سِيَاسِــيَّةٍ، 
وأخرى لجهَــاتٍ حقوقيَّة، وأخرى بأســمَءِ قرى، وأخرى بأســمَءِ 
»مهن«، وأخرى بأسمَءِ عوائل، شعرتُ أن البحرين بكلِّ أطيَافهَا قَد 
اَ قلبٌ  اجتمعَت فِ مَكَانٍ واحد، وتصافَت القلوبُ حتَّى صارَت كأنَّ

واحدٌ، وشعَارهم »إخوان سنَّة وشيعة هذَا الوطن مَانبيعه«.
ةَ التيِ صنعهَا الشــبابُ  ذهبتُ بعدهَا إلَِى قلبِ الميدَان لأجدَ المنصَّ
الثوريُّ كُتبَِ عليهَا عبارةُ »باقون حتَّى إسِْــقَاط النِّظَام«، فَأَنتَ حِيَ 
لُ فِ الميدَان تَجِدُ الإصَارَ الكبي، والعزيمةَ الصلبةَ علَ التغيي،  تتجوَّ
دق  قُ فِ عيون النَّاسِ ووجوههم فلَ أَجِدُ إلَّ ملَمحَ الصِّ كنت أحدِّ

والتَّفان.
مهَا للآخريــن، بعضهم ينظِّفُ  كلُّ فــردٍ يبحثُ عَن خدمــةٍ يُقَدِّ
رَ نفسَــه لعلَجِ  والآخر يُطعِم، والآخر يســقيهم، والآخر قَد سَــخَّ
رَ نفسَــه لحلَقةِ النَّاس، وغيهَا  المرضى والجرحى، وبعضهم سَــخَّ

الكثي وكلُّ ذَلكَِ بلَ مقابلٍ بل هِيَ خدمَاتٌ مانيَّة.
حُ  صتُ أذهــبُ للميدَان فِ كلِّ يَوْمٍ وافــترشُ الأرضَ، وأتصفَّ
ـاسِ ل نكــن نرَاهــم فِ التَّظَاهُرَاتِ  ـاس، أغلــبُ النّـَ وجــوهَ النّـَ
والعتَراضاتِ علَ النِّظَامِ قَبْلَ الثَّــوْرَة، مَِّا يَعنيِ أن جيلً جديدًا قَد 
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يَاسَِّ لن يَكُونَ مصورًا  ، وأن العملَ السِّ يَاسِِّ رَ دخولَ المعتركِ السِّ قَرَّ
رَ أن يَكُونَ له  يَاسِيَّةِ بعدَ اليَوم، بل إنّ هناَك جيلً قَد قَرَّ فِ النُّخبِ السِّ

دورٌ فِ رسمِ مُستقبلِه ومُستقبلِ بلده.
الديوان والثوَّار:

ابع عش  لَ ائتلَفُ شباب الرَّ بَدَأَ الفرزُ يتَّضِحُ بشــكلٍ أكب، تَشَكَّ
اه  يةً وذَات وَهَجٍ ثوري، مَسِــيَةٌ فِ اتجِّ من فبَاير وبَدَأَ يُنظَِّمُ برَامجَ قَوِّ
ا علَ الشــيعة  فــاع -المنطقةُ المحظورةُ عقاريًّ يــوانِ الملكيِّ ف الرَّ الدِّ
اناَ من آل خليفة- حَصَلَ استنفارٌ كبيٌ من قِبَلِ النِّظَام،  وأغلبُ سُــكَّ
اه دقِّ أَولِ مســمَرٍ فِ نعشِ النِّظَام، فقَامَ  لأنَّ هَــذِهِ الخطوةَ هِيَ فِ اتجِّ
فة، وتَمَّ تشيدُ الكثيِ من رجال  بتحريضِ المليشــيَات الســنيَّة المتطرِّ
لَت إلَِى خلَفٍ  الأمن بلباسٍ مدن، لكي يوحيَ للعَالِ أن المســألةَ توَّ
سنيٍّ شــيعي، وأن شَارةَ الحربِ الطَائفيَّةِ قَد اشــتعلَت، لأوَلِ مرةٍ 
طَةُ ورجالُ الجيش، ولَ  يظهرُ المدنيون مســلَّحِي وف جوارهم الشُّ
يقفون فِ وجه المســلَّحِيَ المدنيي. وحَصَلَت اشتباكاتٌ بي رجالِ 
يوان  طَةِ الُمرْتَزَقَــةِ والبلطجيَّةِ من جهةٍ والُمتظاهرين المتَّجهي للدِّ ْ الشُّ

من جهةٍ أخرى.
ارِ فِ ميدَان  كانت هَذِهِ الَمسِــيَةُ قَد سَــبَّبَت خِلَفًا كبيًا بي الثوَّ
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يَاسِيَّةِ من جهةٍ أخرى، حَيثُ أن  ــهَدَاءِ من جهةٍ والجمعيَّاتِ السِّ الشُّ
يَاسِيَّةَ تريدُ أن تقولَ: »إنَّ المشكلةَ فِ رئيسِ الوزرَاء«،  الجمعيَّاتَ السِّ
ار يريدون أن يقولوا: »إنَّ المشكلةَ فِ رأسِ النِّظَامِ حد بن عيسى  والثوَّ
يَاسِيَّةُ تظاهرةً أخرى فِ  آل خليفة«، وعل إثره نَظَّمَت الجمعيَاتُ السِّ

اه ملسِ الوزرَاء. نفسِ الوقتِ ولكن فِ اتجِّ
روا حَسَمَ الموضوع، وخُصُوصًا بعدَ أن أقدَمت  يبدو أنَّ الثوارَ قرَّ
ــبابِ  يَاسِــيَّةُ علَ نشِ مؤيِّديَا علَ الِخيَامِ لِإقناَعِ الشَّ الجمعيَاتُ السِّ
ــيَاسِِّ )المملكة الدســتورية( وعدم رفعِ شعَارِ إسِْقَاط  بخيَارهم السِّ

النِّظَام!
خطوة وموقف: 

يوان الملكي  هــت للدِّ خمــةِ التيِ تَوَجَّ بعدَ نجــاحِ التَّظاهرةِ الضَّ
ابع عش من  -والتيِ فاجأت كلَّ المرَاقبي- نظَّم ائتلَفُ شــباب الرَّ
فبَايــر تظاهرةً أخرى متجهةً إلَِى قصِ الطَّاغية حد بن عيســى قص 
ــمَلية، والذِي تيطُه مموعةٌ من  الصافريــة الذِي يقعُ فِ المنطقة الشَّ

القرى الشيعيَّةِ الثائرة.
فكان النَّجاحُ الباهرُ الذِي فَاقَ كلَّ التوقعَات احتشدَت عشَاتُ 
ان، جيناَ إلَِكَ  ة هَاتفي »يَا حد يَا خــوَّ الآلَف حولَ قــص الصافريَّ
عْب يريد إسِْقَاط النِّظَام« و»يسقط حد«. ثمَّ ألقَى  بالأكفان«، و»الشَّ
يخ ممد حبيب المقداد كلمةً خاطبَ فيهَا الطَّاغية  سمَحةُ الُمجَاهِدِ الشَّ
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بأن يُسِعَ فِ التَّنحي عَن كرســيِّه وأنَّ الحتفالَ القادِمَ ســيَكُونُ فِ 
دَاخلِ القص.

اه الحسم  بدَت الأمورُ فِ تسَــارعٍ كبي، ولكن لَ نعلمُ هل فِ اتجِّ
اه انفلَت الأمور، بَدَأَت المليشــيَاتُ تنتشُ فِ المناَطقِ السنيَّةِ  أم فِ اتجِّ
ةِ والعصي،  والمناَطقِ القريبةِ مِنهَا ويَاجون النَّاسَ بالأســلحةِ النَّاريَّ
نصبوا نقاطَ التفتيش علَ مدَاخلِ المناَطقِ الســنيَّةِ فِ إياءٍ بأن الشيعةَ 
قَد يشــنُّون حلَتٍ علَ المناَطقِ الســنيَّة، واشــتغلَت آلــةُ الإعلَمِ 
ة ببثِّ الحسِّ الطَائفيِّ البغيض. الحكوميَّة والقنوات الطَائفيَّة السعوديَّ
ة، وفودٌ أمريكيَّةٌ عَاليةُ  ةٌ سريعةٌ من وإلَِى الســعوديَّ »سفرَاتٌ سريَّ
ة، لقاءاتٌ  المستوى تأتِ فِ زيَارَاتٍ مستعجلةٍ إلَِى البحرين والسعوديَّ
ةٌ من قِبَلِ  بــي وزرَاءِ الخارجيَّة الخليجيي« كلُّهَا خطــواتٌ تصعيديَّ
ةً  ار بقطعِ أكثر الطُّرقِ حيويَّ الحكومة، فِ الوقت الذِي قَامَ بعضُ الثوَّ

فِ البلَد »شارع المرفأ الَمال«.
الطوفان:

ا،  باحِ الباكر جِدًّ ــغبِ لفتحِ الشــارعِ منذُ الصَّ اتُ الشَّ جاءَت قُوَّ
عِ  ا، كانَت هِيَ الخطوة الأوَلى من أجلِ قمعِ التَّجمُّ وبأعدَادٍ كبيةٍ جِدًّ
طَةِ  ْ ى الشــبابُ إلَِى الشُّ ــهَدَاء«، تصدَّ ار اللؤلــؤة »ميدَان الشُّ فِ دوَّ
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صَاصَ المطَاطيَّ  طَةُ الرَّ ْ بصدورٍ عَاريةٍ وأكفٍ خاليةٍ فاستخدمَت الشُّ
عِ بشكلٍ  موع لتفرقةِ النَّاس، فقَامَ النَّاسُ بالتَّجمُّ والغازات المسيلة للدُّ
ون علَ البقاءِ فِ الميدَان  كبيٍ ل ترهبهم أعدَادُ الُمرْتَزَقَة، وكانــوا يُصُِّ
ــباب  دةٍ فِ صفوف الشَّ وعدمِ مغادرته، وبعدَ إصاباتٍ كثيةٍ ومتعدِّ
ا فيهَا الورود قَامَ الشــيخ ممد حبيب المقداد  الذِي ل يرفــع إلَّ أكفًّ
ات بأنَّــه فِ حالِ عدم مغادرتم للمَكَانِ  ر فيهَا القُوَّ بإلقاءِ كلمةٍ حذَّ
حفَ عليهم.  خلَلَ نصف سَــاعة، فإنَّه ســيطلبُ من الجمََهِــي الزَّ
عبَ  زَت الشبابَ أكثر، وأدخلَت الرُّ ا مَِّا حفَّ سَــالة قَوِيةً جِدًّ كانت الرِّ
باتِ  اتِ الُمرْتَزَقَةِ أكثر، لأن النِّظَامَ كان يترنَّحُ تت ضََ فِ قلوب القُوَّ

ار السلمية. الثوَّ
ومَا هِيَ إلَّ نصف سَاعة - تتزايدُ فيهَا أعدَادُ المصابي بشكلٍ كبيٍ 
ار باتجاه  و نصيبي طلقة رَصَاصٍ مطَاطيٍّ فِ كتفي- حتَّى رَكَضَ الثوَّ

وا هَاربي فِ منظرٍ مزٍ يُضحِكُ الثكل. اتِ الُمرْتَزَقَةِ فوَلُّ القُوَّ
فقَامَ علَ إثرِ هذَا الأمرِ بعضُ البلطجيَّة بمهَاجة جامعةِ البحرين، 
ب الشــيعة فِ حرمِ الجامعة بالعصيِّ  والعتدَاء علَ الطَالبات والطلَّ
ه قسمٌ من  هَدَاءِ، فتَوَجَّ والحديدِ والحجارة. وَصَلَ الخبُ إلَِى ميدَان الشُّ
ب والطَالبات، وهذَا مَا حصل  ار إلَِى الحرم الجامعيِّ لإنقاذ الطلَّ الثوَّ
وا هَارِبي. بعد أن دخلَت المجاميعُ الثائرةُ حَيثُ هَرَبَ البلطجيَّةُ ووَلُّ

ــاعَات الأخية له ولحكمِه، ســيطرةٌ  اَ هِيَ السَّ اتَّضَحَ للنِّظَامِ أنَّ



55الفصل الثاني: انكسار القيد

ار عــلَ العَاصمة المناَمة والمنطقةِ الدبلومَاســيَّة،  كاملةٌ من قِبَلِ الثوَّ
ةٌ علَ الحرمِ الجامعي، بل أغلب الوزارَات والسفارَات  وســيطرةٌ تامَّ
ي علَ أيِّ شيء. باب، ولكن الشباب ل يقوموا بالتعدِّ تت سيطرةِ الشَّ
شبابٌ منتشٌ فِ أرجاءِ المناَمة يبســطُ سيطرتَه علَ المدَاخلِ وكلُّ 
شيءٍ عــلَ مَا يُــرَام، إلَّ أنّ هنـَـاك مَا يُاكُ خلفَ أســوارِ القصور، 

اجتمَعَاتٌ طَارئةٌ لستخدَامِ آخر علَج وهو »الكيّ«.
درعٌ من زجاج:

لطةُ اتصالَتٍ حثيثةً  ف الثَّالث عش من شــهر مَارس أجرَت السُّ
اخليَّة نَايف آل سعود،  ة وعلَ وجه الخصُُوصِ مع وزير الدَّ بالسعوديَّ
ذَ قرَارَ التَّدخلِ العسكريِّ فِ البحرين، وهذَا مَا حصَل، قامَت قناَةُ  اتَّ
البحريــن ببثٍّ مباشٍ لدخولِ أرتالِ الجيش الســعوديِّ إلَِى البحرين 
ةِ وهم يرفعون  عبَ جس الملك فهد الواصلِ بي البحرين والسعوديَّ

علَمةَ النَّص!.
ل اقتصَ الأمرُ علَ دخول جيش درعِ الجزيرةِ الذِي  ف اليَومِ الأوََّ
ــسَ من أجلِ حَِايةِ دول الخليج من الحتلَل الخارجي، إلَّ أنَّه ل  أُسِّ
فاع عَن وطنٍ من أَوطَانِ الخليجِ وقَد جاءَ اليَومَ  يُطلِق رَصَاصةً قط للدِّ
ته عليه ويرفعُ  دَاخلً إلَِى جزيرةٍ صغيةٍ وشــعبٍ أعزلٍ يستعرضُ قوَّ
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شارَات النَّص!
اغتياَل فكرَامة:

ة فِ  ابع عش من شهر مَارس، اجتمعَت القيَادَاتُ العسكريَّ ف الرَّ
عب،  روا من أين تبَدَأُ عمليَّةُ الغتيَال لذَا الشَّ قص حد بن عيسى ليقرِّ
فكان القرَارُ أن يَتُمَّ من قلبِ الثَّورَةِ وعَاصمتهَا »سترة«، سترةُ أرضُ 
ــهَدَاءِ والمستضعفي، سترةُ العطَاء، سترةُ الإبَاء والغِية. فِ اليَوم  الشُّ
التال، أعلنَ حاكمُ البحرين حد بن عيســى قانــون الطَّوارئ، ليبَدَأَ 
ــعواءَ المشتركةَ الأوُلى علَ  درعُ الجزيرة وجيشُ البحرين حربَهم الشَّ

شَعْبٍ أعزل. 
هجمَت أرتالُ الجيشِ الســعوديِّ والجيشِ البحريني وبمسَاعدةٍ 
ةٍ علَ جزيرة ســترة، التيِ لَ يوجدُ فيهَا إلَّ مَنفَذَين تَمَّ  إمِارَاتيَّةٍ وقطريَّ
هِيد  إغلَقُهمَ بإحكام، وأسفرَ الجومُ عَن اسِتشِهَادِ البطلِ التَّارييِّ الشَّ
رَ رأسُه  أحد فرحان، حَيثُ تَمَّ إطلَقُ رَصَاصِ الشــوزن عليه ليتفجَّ
ــهِيدُ عيســى آل رضي، بعد أن أَوسعوه  فِ منظرٍ مفجعٍ، ثمَّ تلَه الشَّ
بًا قاسيًا وتَمَّ تكسيُ ججمته وأضلَعه ورميه فِ أحدِ أنحاءِ سترة  ضَْ
الأبيَّة، وتَمَّ دهسُ آســيويي اثني وقتلُهم من قبــل المخابرَات التيِ 
اتَ الجيش والشــغب. فكانَــت الحصيلةُ أربعةَ قتل  كانت تدعمُ قُوَّ

وعشَات الإصابات وعشَات العتقَِالَت.
ا، النَّاسُ تنسحبُ  كانَت ليَالَ شَدِيدةَ البودة، كان الواءُ شَدِيدًا جِدًّ
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هَدَاءِ فلَ نرَى  هَدَاءِ رويدًا رويدا، نذهبُ إلَِى ميدَان الشُّ من ميدَان الشُّ
إلَّ شبابًا اســترخصوا أرواحَهم من أجل كَرَامَةِ شَعبٍ مؤمن، البدُ 
م  حُ وجوهَ الشباب أيُّ عُ النَّاسَ علَ النسحاب، أتصفَّ القارصُ يشجِّ
ة، وف قلبــي حُرقَة، وف عيني دمعةٌ  ــهِيد التال؟، فِ حلقي غُصَّ الشَّ

هَدَاء. أُخفِيهَا بابتسَامَاتٍ فِ وجوه الذِين ألقاهم فِ ميدَانِ الشُّ
ــهَادَةِ فــمَ هِيَ إلَّ ســويعَات تفصلُناَ عَن  اَ لَحظَةُ الشَّ عَلمــتُ أنَّ
المواجهــةِ غي الُمتكَافئِــة، قبضاتٌ خاليةٌ وحنجــرةٌ تصدحُ بالتَّكبي 
زٍ بكلِّ العَتادِ  اباتٍ وطَائــرَاتٍ وبناَدقَ وجيشٍ مهَّ والتَّهليل مقابلَ دبَّ

ة.  والعدَّ
 كان لديَّ عملٌ يبُ علّ أن أنجزَه، أريدُ أن أســلِّم علَ زوجتي، 
علَ والدت، علَ أخوت قبل أن تَدُقَ سَاعةُ الصفر، رجعتُ وأنَا خجلٌ 
ــهَدَاء، ذهبتُ  ا من أن يرَان الشــبابُ وأنَا أخرجُ من ميدَانِ الشُّ جِدًّ
لأســلِّم علَ زوجتي التيِ كانَت تبحثُ عَن ذرَائعَ لكي أبقَ معهَا ولَ 
متُ علَ أن أكونَ من المشاركي حتَّى لو كلَّفني  أخرج، لكنَّني قَد صمَّ
ذَلكَِ حيَات، ولكن بطبيعةِ الحالِ كنتُ لَ أســتطيعُ أن أخبَهَا بمَ قَد 
عزمتُ عليه، تلَّصتُ من البقَاء، وذهبــتُ إلَِى بيتِ والدي، دخلتُ 
ي حِيَ رأتني أدخلُ  إلَِى البَيــت، كانَت أخواتِ فِ البَيت، و فَرِحَت أمِّ
البَيت، ســلَّمتُ عليهم جلستُ معهم قليلً، إلَّ أن قِوايَ قَد اناَرت 
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من التَّعبِ ذهبــتُ لأنَام، وهَاتفي بجنب رأسِ لكــي  أردَّ علَ أيِّ 
مكالمةٍ تأت، العجيبُ أنِّ ل أستقبل أيةَ مكالمةٍ أَو رسَالةٍ نصيَّة!.

أَنتَبـِـهُ فِ كلِّ لَحْظَةٍ أنظرُ إلَِى الاَتف إلَّ أنَّني لَ أجِدُ شــيئًا فأُعَاودُ 
ةً أخرى حتَّى حانَ  ةً أخرى، وأبقَى فِ قلقٍ حتَّى اســتيقظَ مرَّ النَّومَ مرَّ
لَة وصلَّيتُ، ونظرتُ إلَِى أختي  بح اســتيقظتُ للصَّ وقتُ صلَةِ الصُّ
لَ  هِيَ الأخرى تنظرُ إلَِى هَاتفِهَا فلَ تجدُ خبًا، فطلبتُ منهَا أن تُشــغِّ
جِهَازَ الكمبيوتر لنرَى الأخبارَ ففتحناَ صفحةَ البثِّ المباشِ من ميدَان 
هَدَاء- فإذَا بنِاَ نســمعُ ندَاءَ استغاثةٍ واستنهَاضٍ  اللؤلؤة -ميدَان الشُّ
ــهَدَاء حَيثُ أن الجيشَ الســعوديَّ  هِ لميدَان الشُّ ومطَالبــاتٍ بالتََّوَجُّ

هَدَاء. اه ميدَان الشُّ حفَ فِ اتجِّ والجيشَ البحرينيَّ بَدَأَ الزَّ
تلبية ودعَاء:

اعقةِ علَ قلبي، ل أتاَلَك نفسِي، ركبتُ  كانَت هَذِهِ الكلمَتُ كالصَّ
اه ميدَان  الســيَّارةَ علَ عجلٍ من أمــري، انطلقتُ بَها مُسعًــا فِ اتجِّ
اَ خاليةٌ، حِيَ وصلتُ  هَدَاء، كانَت الشوارعُ تبدو ل أنَّ هَادَةِ والشُّ الشَّ
إلَِى منتصــفِ الطَّريق تقريبًا وبالتَّحديدِ عِنــدَ جس »كوبري« مدينةِ 
اشاتِم  اباتِ أمَامِي، والجنودُ يشهرون رشَّ عيسى تفاجأتُ بوجودِ الدبَّ
اه المناَمة ول أُعِرْهُم اهتمَمِي، فِ  فِ وجهي، فانحرفتُ بســيَّارتِ فِ اتجِّ
ــوارعِ الرئيسيَّة، علمتُ  اباتٍ تنتشُ فِ الشَّ ةَ دبَّ الطريقِ شــاهدتُ عدَّ
أن الحربَ قَد بَــدَأَت، وأن قرَارَ القتل العَامِ قَــد صَدَرَ، وأن أبوابَ 
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هَادَةَ  هَدَاء،«اللَّهم ارزقني الشَّ مَء قَد فُتحَِت لســتقبالِ قوافلِ الشُّ السَّ
فِ سبيلك« تَتَْمَتيِ ودُعَائِي. 

اســتطعتُ أن أتجــاوزَ كلَّ الحواجِــز إلَِى أن وصلــتُ إلَِى ميدَانِ 
هَدَاء، كان النَّاسُ يتقاطرون إلَِى الميدَان بحثتُ عَن موقف للسيَّارة  الشُّ
هتُ ركضًــا إلَِى الميدَان، وعِندمَا وصلتُ ســمعتُ  مسعًــا، وتَوَجَّ
عَاء، نــدَاءٌ يترقُ القلبَ،  صوتَ التَّكبــي والتَّهليل، والتَّرُعِ والدُّ
مَء »يَا مُنتقِم« كانت أكثرَ  ويَُزُّ الكيَانَ، صخاتُ اســتغاثةٍ لربِّ السَّ

الأسمَء مناَدَاةً من قِبَلِ النَّاسِ لله.
ا،  عَاءِ بدموعِ الأل، كان الواءُ قَوِيًا وباردًا جِدًّ امِتزجَــت دموعُ الدُّ
ــمَء، وطَرْفَةٌ  دُ فِ العيون، أَعْيُننُاَ طَرْفَةٌ نحو السَّ موعُ تتجمَّ كانَــت الدُّ
هَدَاء،  نحو الأعدَاء، كانَت سِــتُّ طَائرَاتٍ تلِّقُ فِ ســمَءِ ميدَانِ الشُّ
ةِ الجيش واثنتان تابعِةٌ لوزارة الدَاخلية. أَنْظُرُ إلَِى  أربعةٌ منهَا تابعِةٌ لقوَّ
جال والنِّسَــاء الذِين لبّوا النِّدَاءَ حِيَ سمعوا  الميدَانِ الذِي اكتظَّ بالرِّ

صوتَ الستغاثة.
مُ الجيشُ لأرَى أعدَادًا كبيةً  اه الكوبري حَيثُ يتقَدَّ متُ فِ اتجِّ تقدَّ
فع، وحافلَت نقلِ  عَات، ســيَّارَات رباعيَّــة الدَّ من الدبَّابات، المدرَّ
لَح والعتاد، فالجيشُ من أمَامِناَ والميدَان  الجنود، وسيَّارَات حلِ السِّ
رُ بكربلَء، لَ نَاصَ  لِّقُ فوقَناَ. كان منظرًا يُذكِّ من خلفِناَ والطَّائرَاتُ تَُ
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مَء، وجيشٌ  عُ  لربِّ السَّ ولَ معي، لَ سلَح ولَ عتاد، أيدٍ خاليةٌ تترَّ
مسلَّحٌ بكلِّ أنواعِ الأسلحة.

مدجج ضد أعزل:
عَات، وهم ينزعون  اه الدبَّابات والمدرَّ مَ بعضُ الشــبَّان فِ اتجِّ تقدَّ
هَادة  ملَبسَهم عَن صدورهم العَارية فِ إشــارةٍ إلَِى استعدَادهم للشَّ
يه قرآنًا ويصخُ  والَموْتِ فِ ســبيل الكرَامة، كان البعض يملُ فِ كفَّ
بـ»الله أكب« ظنًّا منه أنه قَد يوقــظُ ضميًا هنا أو ضميًا هناَك، لكن 
لو استيقظَ جيشُ ابن سعد يَومَ عَاشورَاء لستيقظ هذَا الجيشُ الذِي 
ناَ نقاتُلك  أتانَا ليستبيحَ دِمَاءنَا، كانوا يقولون للحسي عليه السلم: إنَّ

بغضًا لأبيك، واليَوم يقتلونَا بُغضًا لأبيه.
مون  بابُ وكانت قَدمي تتبَعُهم، وكلّمَ رأيتُ الشبابَ يتقَدَّ م الشَّ تقدَّ
هَادة بخطًَى ثابتةٍ  مون للشَّ م يتقَدَّ أكثر فأكثر شــعرتُ بالصَغَار، لأنَّ
وأخشَى أن تتلكأَ قَدمي، أطلقوا عليناَ بعضَ القناَبل الصوتيَّة لإدخال 
هَادَة وغي مبارحِيَ  ناَ عَازمون علَ الشَّ دوا أنَّ م تأكَّ عب فيناَ، إلَّ أنَّ الرُّ
موع،  مَكَانناَ، فقاموا بإطلَق كميَّاتٍ هَائلةٍ من الغازات المســيلة للدُّ
صَاصِ النشــطَاري، فمن استطَاعَ أن يصمدَ  وكميَّاتٍ كبيةٍ من الرَّ
صَاص النشطَاري، فإنه ل يستطع أن يصمدَ فِ قبال الغازات  أمَام الرَّ
عَات  ـدَاءُ من أحد المدرَّ الخاَنقةِ التـِـي ملَأت الفَضاء، بعدهَا جاءَ النّـِ
قوا حِفاظًا علَ  اتِ الصوت عــلَ متنهَا:«تفرَّ َ التيِ كانت تملُ مكبِّ
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قوا حِفاظًا علَ أرواحكم« سلَمتكم، تفرَّ
رن هذَا المشــهدُ بالأمَان الذِي أُعطِيَ للعبَّــاس بن علٍّ عليه  ذكَّ
لَم، ل أرَ فِ النَّاس إلَّ  لَم لكي يتخلَّ عَن أخيه الحسي عليه السَّ السَّ
ي رغم عَدمِ تكافؤ المعركة،  العزيمةَ والإصَارَ علَ مواصلــة التَّحدِّ

هادةِ بدل. هادةَ ولَ يطلبون عَن الشَّ م أُنَاسٌ عشقوا الشَّ إنَّ
اتِ  اتُ المشــتركةُ بي الجيش والحرس الوطنيِّ وقُوَّ عَاودَتْ القُوَّ
اخليَّة إطلَقَ  طَةِ والمدنيِّي المنتسبي لوزارة الدَّ غبِ والشُّ مكافحةِ الشَّ
صَاص النشطَاري بشكلٍ أكب، وكان  موع والرَّ الغازاتِ المسيلة للدُّ
ــمَءَ بأنظارنَا ولَ  اتَ عليناَ، نَرْمُقُ السَّ اهناَ مَِّا سَــاعدَ القُوَّ الواءُ فِ اتجِّ

ندري مَا هو مصينَا.
اضطررنَا للعــودةِ إلَِى الورَاء قليلً، وخُصُوصًــا أنناَ لَ نملكُ مَا 
نَا  عَاء، وعدوُّ نُدَافعُ به عَن أنفسناَ إلَّ بصيحات التَّكبي والتَّهليل والدُّ
لَ يَعــرِف الرحةَ أبدًا، الجرحى يتســاقطون فيــمَ بينناَ، فيقومُ بعض 
فوف المتأخرة، ونحن نعلنُ عَن إصَارنَا  ــباب بحملهم إلَِى الصُّ الشَّ
بعدم ترَاجعِناَ عَن مواقعناَ، صعدتُ مع بعض الشبان إلَِى أعل الجس 
لكــي لَ ينقَنا غازُ الغزاة، ومــن هناَك حاولناَ أن نَثبُــتَ فِ أمَاكنناَ 

انتقلَت الغازاتُ إلَِى الميدَان حَيثُ النِّسَاء وكبار السنِّ والأطفال.
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بَــدَأَ النَّاسُ فِ الخــروج من الميــدَان بعد أن امتــلَأ الفضاءُ كلُّه 
بالغازات الخانقة، والجرحى لَ مَكَان لم لكي يتمَّ إسعَافُهم فيه بعيدًا 
ــبابُ بإخرَاج النِّسَــاء وكبار السنِّ من المنطقةِ  عَن الغازات، قامَ الشَّ
لت إلَِى سَــاحة حربٍ حقيقيةٍ، كَثُرَ عــددُ الجرحى وكثُرَت  التيِ توَّ
عي علَ  م بشــكلٍ مــدروسٍ موزَّ اتم تتقَدَّ حالَتُ الختناَق، وقُوَّ
جَاعَــات، ويأتون من جهةٍ يَكُونُ الواءُ فِ صالحهم، مع اســتخدَامٍ 

صَاص النشطَاري)الشوزن(. مفرطٍ للرَّ
قت الجموعُ رويــدًا رويدا، ل نرغَــب فِ البتعَاد عَن ميدَان  تفرَّ
صَاصَ  ــوق المركزي وبَدَأنَا نُقاوِم الرَّ ــهَادَةِ، فذهَبناَ إلَِى جهة السُّ الشَّ
قَ شــملَناَ،  ةِ أَمْكَنتَْهُ من أن يُفرِّ ته الماديَّ بالحجر، إلَّ أن كثرةَ العدوِّ وقوَّ
وأن يضعفَناَ، مشــاهدٌ لَ أكادُ أنسَــاهَا، ســقوطُ الجرحى ودخولُ 
خان وهي ترتفعُ من ميدَان  الغزاة والُمرْتَزَقَةِ إلَِى الميــدَان، وأعمدةُ الدُّ
ــهَ الكثيُ من  ــهَدَاء عَن أعينناَ، تَوَجَّ ــهَدَاء، واختفاءُ ميدَانِ الشُّ الشُّ
النَّاسِ إلَِى مستشــفى الســلمَنيَّة الذِي كان الملجأَ لكثيٍ من النَّاس، 
نُقِلَ الجرحى إلَِى المستشفيَات القريبةِ وإلَِى مستشفى السلمَنيَّة، إلَّ أن 
اتِ الُمرْتَزَقَةِ قامَت بمحاصة المستشــفيَات  اتَ الغازيةَ بمعيَّة قُوَّ القُوَّ
واقتحامهَا، وتقييــدِ الأطبَّاءِ ومنعهم من تقديم العــلَج، واعتقَِال 
الجرحى، والتَّنكيل بهم فِ دَاخلِ المستشفيَات، واعتقَِال أعدَادٍ كبيةٍ 
ــباب الذِين كانوا يظنُّون أن المستشــفى هو المــكَانُ الوحيدُ  من الشَّ

الآمن.
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هناَ إلَِى منطقــة النَّعيم، بعد أن  ــباب تَوَجَّ أنَــا و أَخِي وبعض الشَّ
ــبُلُ، وكنَّا نظــنُّ أن هناَك جولَت أخــرى للعودةِ إلَِى  أعوزَتناَ السُّ
ةِ النَّعيم، نريدُ أن نُواجِهَ الُمرْتَزَقَةَ إلَّ أن أعدَادَهم  الميــدَان، بقيناَ فِ أزقَّ
صَاصِ الحيِّ كان يعيقُناَ  ا، واستخدَامَهم للعَنف المفرط والرَّ كبيةٌ جِدًّ
ة ماولَت لكي نعود إلَّ أناَ باءَت  عَن العودةِ إلَِى الميدَان، حاوَلناَ عدَّ

بالفشل.
إباءٌ ضبابي محاصر:

ــباب الذِين هم معَناَ، فأرَى فِ أعينهم حزنًا لَ  أنظرُ إلَِى أعيِ الشَّ
يســعُه هذَا الكون، دموعٌ جامدةٌ فِ العــي يُفِيهَا كلُّ واحدٍ منَّا عَن 
بَ اليأسُ فِ نفــوس الجمَعة علَ أملِ العودة إلَِى  أخيه، لكي لَ يتسَّ
خول إلَِى  ة النَّعيم حتَّى دعَانَا أحــدُ الأخوة للدُّ الميدَان، بقينـَـا فِ أزقَّ
يَافة فِ بيتهم الذِي يبدو لكلِّ دَاخلٍ فيه  منزلم، دخَلناَ إلَِى ملس الضِّ
علَمةُ الفقر والستضعَاف، خشيناَ أن نُثقِلَ عليه، ل يقبَل أن نخرج، 
مُه لناَ من طعَام، إلَّ أنَّه قامَ بطبخ كلِّ مَا لديه من  ل يكن يملكُ مَا يقدِّ
مَه لناَ، وكان يتشــاغلُ لكي نأكلَ نحنُ  رزٍ مع قليــلٍ من اللَّحم وقدَّ

ويبقَى هو بجوعِه مع عائلته.
هذَا الأمر دَفَعَ بعــضَ الأخوة للبحث عَن مــأوًى آخرَ لكي لَ 
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يثقلَ علَ صاحب المنزل، خُصُوصًا أن الأمرَ يبدو أنه ســيطولُ, وأن 
الأوَضــاعَ غي واضحةِ المعَال، أَنَا و أَخِــي من هؤلَء الذِين خرجوا 
للبحــث عَن مَكَانٍ آخر، أَو نبحثَ عَن طريــقٍ للخروجِ من المنطقة 
اتِ الجيش  عَات وبانتشارٍ كثيفٍ لقُوَّ بابات والمدرَّ التيِ تَمَّ تطويقُهَا بالدَّ
ة النَّعيم التيِ كانت خاليةً إلَّ من بعض  لناَ قليلً فِ أزقَّ والُمرْتَزَقَة، تجوَّ
اتُ من  النِّسَــاء، أرَدنَا الخروجَ من المنطقة من نَاحيةِ المقبة، رأَتناَ القُوَّ
وت التيِ علَ متن المدرعَات:»ترَاجعوا  بعيدٍ فنـَـادوا فِ مكبَات الصَّ

ترَاجعوا وإلَّ سنطلق النَّار«.
ةِ حتَّى رأيناَ  ترَاجعناَ إلَِى دَاخــل منطقة النَّعيم، وبقيناَ بــي الأزقَّ
ة تريدُ الخروجَ من المنطقة أَوقفناَهَا لتحملَناَ معهَا،  سيَارةً ترُّ فِ الأزقَّ
اتَّضــحَ لناَ أن من فيهَا هو مرضٌ للتو قَد أُجبَِ علَ الخروج من مركزِ 
م العلَج للجرحــى وهو من منطقتناَ،  النَّعيم الصحــيِّ لكي لَ يقدِّ
اب،  طلَبناَ أن نصعدَ معه فِ الســيَّارةِ إلَّ أن سيَارته كانت متلئةً بالركَّ
ي، خرجناَ من منطقة  ركبناَ معه فِ السيَّارة علَ بعضناَ البعض متَراصِّ
اه المناَمة، كلُ الطُّرق الرئيســيَّة مغلقة، كلَّمَ مررنَا بطريقٍ  النَّعيم فِ اتجِّ
ون الطرقَ ويمنعونَنا  اباتم وأســلحتهِم يسدُّ اتَ الجيش بدبَّ رأيناَ قُوَّ
من المرور، ويتمُّ تويلُناَ إلَِى شــارعٍ آخر ومنطقةٍ أخرى حتَّى وجَدنَا 
أنفسَــناَ بالقربِ من «ســوق واقــف» بجنب بــوري، كان الجنودُ 
يمنعونَنا من المرور ولَ ندرِي إلَِى أين نذهب، اقترحَ أحدُ الذِين كان 
ه القريب من سوق واقف -ف مدينة حد-  معَناَ أن نذهبَ إلَِى بيتِ عمِّ
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لنبيتَ تلك الليلة، والصباحُ رباح، وهذَا مَا حصَل، دخلناَ من طريقٍ 
ه، نزلَ وطــرقَ البابَ حتَّى فُتحِ،  إلَِى آخر حتَّــى وصلناَ إلَِى بيت عمِّ
واستقبلَناَ أهلُ هذَا المنزلِ بحفاوةٍ قلَّ نظيهَا، البَيتُ صغيٌ ومتواضعٌ 
ا،  عيف مَادِيًّ تعلمُ بنظرتكِ الأوَلى إلَِى أنحاء المنزلِ بحال أصحابهِ الضَّ
بقينـَـا نتبادلُ أطرَافَ الحديث نريدُ أن نعلمَ مَــا هِيَ الأخبار، ل يكن 
للعَائلةِ إلَّ تلفازٌ واحــدٌ فِ غُرفةِ أحد الأبناَء، فأخذَنَا إلَِى هناَك لنرى 
فناَ علَ الإخوة الذِين كانوا معَناَ فِ  مَا هِيَ الأخبار فِ هذَا البَيتِ، تعرَّ
السيَّارة، سَائقُ السيَّارة وقَد كنَّا نعرفُه من ذي قبل، وابن أخ صاحبِ 

ضان آخرَان، وأنَا وأخي. المنزل، ومرِّ
حلَّ المسَــاءُ وأظلمَ اللَّيلُ، يَا لاَ من ظلمــةٍ فِ ذَلكَِ اليَوم، كانَت 
يناَ صلَةَ المغرب جَاعةً  أقسى وأشــدَّ ظلمةٍ علَ شَعْبِ البحرين، صلَّ
ــيناَ وبقيناَ نتبادلُ أطرَافَ  فِ المنزل، وجُلِبَ لناَ وجبةُ العشــاء، تعشَّ

الحديث، اتَّصلناَ بأهَاليناَ لنطمئنهَم علَ حالناَ.
حيرة:

ــؤم تصلُناَ، وكان  ــوءِ والشُّ يلِ بَدَأَت أخبارُ السُّ ف منتصــفِ اللَّ
لُا مدَاهةَ منزلِ الأســتاذ حســن المشــيمع واعتقَِاله، ثمَّ مدَاهةَ  أَوَّ
منزل الأســتاذ عبد الوهَاب واعتقَِاله، فاعتقَِال سمَحة الشيخ سعيد 
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كتور عبد الجليل الســنقيس، وهكذَا تواردَت  النوري، فاعتقَِال الدُّ
اتِ الُمرْتَزَقَة، وأغلب  الأنباء، ونحن فِ منطقةٍ مُاصةٍ بالجيــش وقُوَّ

انِاَ من أهل السُنَّة. سكَّ
نَا كثيًا، ومَاذَا بإمَكَانناَ أن نفعل؟، ل نكمِل  مَاذَا نفعل؟، سؤالٌ حيَّ
باحَ بعد ذَلكَِ اللَّيلِ الموحِش،  نومَناَ الذِي للتوِّ بَدَأنَاه، بقيناَ ننتظرُ الصَّ
أَنظُرُ إلَِى  أَخِي بعيٍ ملؤهَا حسة، و أَخِي ياولُ إخفاءَ حستهِ عَنِّي، 
يناَ  بح الذِي طَالَ انتظارنَــا إليه، صلَّ حتَّى ســمعناَ صوتَ أذَان الصُّ
صلَةَ الفجرِ جَاعــة، دعَونَا اللهَ بقلوبٍ مفجوعــةٍ، جَلَبَ صاحبُ 
المنزلِ الإفطَارَ لناَ فتناَولنـَـاه وأردنَا الخروج، أَصََّ صاحبُ المنزلِ أن 
رنَا أن نخرج، فطلبَ أن  نبقَــى حتَّى تتَّضحَ الأمورُ أكثر، إلَّ أننـَـا قرَّ
رَ قليلً لكي يرجَ النَّاسُ فِ الشوارع علَ الأقل، فانتظرنَا قليلً  نتأخَّ
حتَّى انقشــعَ الظَّلَمُ الموحشُ وخرَجناَ مع خروج النَّاسِ من بيوتَا، 
مْناَ عليه وسلَّمَ عليناَ سلَمًا  خرَجناَ من بيتِ المضيف لناَ بعد أن ســلَّ

ا هو وأبناَؤه وزوجته. حارًا جِدًّ
أيــن نذهب؟ إلَِى أين نتَّجه؟ أَنَا اقترحتُ أن نذهبَ إلَِى البَيت، إلَّ 
أن أخي كانت وجهةُ نظرِه أن نذهبَ لســيَّارَاتناَ ونأخذهَا من المنطقة 
ــهَدَاء، كانت مغامــرةً نوعًا مَا إلَّ أنَّني وافقت   القريبةِ من ميدَان الشُّ
أَخِي ووافقَ صاحبُ الســيَّارة علَ ذَلكَِ فذهبناَ إلَِى الســيَّارَات، وف 
ةٌ ومرميَّــةٌ علَ أطرَاف  الطَّريــقِ رأيناَ أن الســيَّارَاتِ مطمةٌ ومكسَّ
ــوارع، وصَلناَ إلَِى المنطقة التيِ فيهَا ســيَّارة  أَخِي بحمد الله كان  الشَّ
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َّ والأذَى  قَد خبَّأَهَا فِ منطقةٍ ســكنيَّةٍ بجوار أحدِ المناَزل مَّا دفعَ الرُّ
ا الســيَارةُ التيِ ذهبتُ بَها فقَد كانت بجوار الميدَان مَّا يعني  عَنهَا، أَمَّ
أناَ قَد تَمَّ تطيمُهَا بشــكلٍ مؤكد، ل نذهَب لَمكَان ســيَّارت حَيثُ أن 
اتِ الُمرْتَزَقَة،  اتِ الجيش والحرس الوطنيِّ وقُــوَّ المنطقةَ مــاصةٌ بقُوَّ

ا فِ كلِّ الشوارعِ الرئيسيَّة. نقاطُ التَّفتيشِ منتشةٌ بشكلٍ كبيٍ جِدًّ
أَوقفَتنـَـا نقطةُ تفتيــشٍ وبينمَ نحــن فِ طَابورِ الســيَّارَات قُمتُ 
بالبحث فِ الســيَّارةِ علَ عجلٍ فوجدتُ بعضَ الملصقات التيِ فيهَا 
شعَار »إخوان سنَّة وشيعة هذَا الوطن مَا نبيعه« ففتحتُ بابَ السيَّارة 
وألقيتُ الملصقَ تتَ الســيَّارة ونحن نتَّجهُ إلَِى التفتيش، جاء دورُنَا 
طلبوا منَّا بطَاقاتناَ الشــخصيَّة، وطلبوا منَّا فتحَ صندوقِ الســيَّارة، 
وقاموا بتفتيش الســيَّارة تفتيشًــا دقيقًا، ل يدوا شــيئًا فسمحوا لناَ 
ــباب  بالمرور، ونحن نمرُّ رأيناَ أنم قَد اعتقلوا مموعةً كبيةً من الشَّ
وكبار الســن، وقَد أنزلوهم من ســيَّارَاتم واحتجزوهم فِ طرفِ 
ارع، كان الألََُ يعتصُ قلبيِ علَ إخوَت من أبناَءِ شعبي، ولكن لَ  الشَّ

مَء. حيلةَ ل ولَ وسيلةَ بيدي غي رفعهَا إلَِى ربِّ السَّ
عودة المودِّع:

ي العزيزةُ فِ استقبالناَ بلهفةٍ وحزنٍ يملُأ  عُدنَا إلَِى المنزل فكانَت أمِّ
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ثُ معهَا عمَّ جرى، وكانَت  عينيهَا، فَرِحَت لرؤيَتناَ جلَسناَ حولاَ نتحدَّ
أخــوات فِ البَيت، اتَّصلَ والدي من عملِــه ليطمئنَّ عليناَ، فأخبَته 
ي بأنناَ قَد عُدنَا للبيت، أرَادَ والدي إلقاءَ التحيَّة عليناَ عب الاَتف،  أمِّ
ثناَ معه، سمعتُ صوتَ أب المملوءَ بالحبِّ والخوف، طَلَبَ منَّا  فتحدَّ
ي وإخوَت وأخوَات  أن لَ نخرجَ حتَّى يأت ليســلمَّ عليناَ، طلبناَ من أمِّ
ــم لن يتركوا منزلَناَ من دون  تفريغَ المنزلِ فِ أسرعِ وقت، لعلمناَ أنَّ
ورية، واستأذنَ أب من عملِه لكي يرَانَا،  مدَاهة، لَملَمْناَ حوائجناَ الرُّ
جــاءَ وإذَا بناَ نُلَمْلِمُ أغرَاضناَ فعَلِمَ أنه لن يرَانَا بعد هذَا اللِّقاء، إلَّ أَنْ 
نـَـا إلَِى صدره وظَلَّ ينظرُ إليناَ نظرةَ  يكتبَ اللهُ لناَ أعمَرًا جديدةً، ضمَّ
اَ لحظاتُ فرَاقٍ طويلٍ قَد لَ يَكُون بعده لقَاء، يريدُ  المودِّع كان يشعرُ أنَّ

أن يعودَ إلَِى عملِه وقَدَمَاه لَ تملَنه إلَِى مَا يريد. 
خرَجناَ من المنزلِ كلًّ لوجهته طلبتُ مــن  أَخِي أن يوصلَني إلَِى 
ي، تركَني وذهبَ ليبحثَ  ي لأســلِّمَ علَ زوجتي وبيت عمِّ بيتِ عمِّ
ــي وجدتُ الخوفَ والحزنَ  له عَــن ملٍ يؤويه. دخلتُ  إلَِى بيت عمِّ
فِ عيونم، خوفٌ من المجهولِ الــذِي ينتظرُنَا، وحزنٌ لَما جرَى علَ 

عب. أحبَّتناَ من أبناَء الشَّ
أصَّ أهلُ زوجتي علَ أن أبقَى عِندَهم، ولكنِّي كنتُ أشــعرُ بأنَّه 
ــم إذَا ل يدُون هناَك قَد يلجــأون لبيتِ والد  مَــكَانٌ غي آمن، لأنَّ
زوجتي، بعد إلحاحِهم بقيتُ فِ ذَلكَِ اليَوم معهم، وعندمَا حان وقت 
هَ للمســجدِ القريبِ من بيت عمي،  صلَةِ المغــربِ خرجتُ لأتَوَجَّ
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ــارعَ فارغًا من حركةِ الســيَّارَات إلَّ مــن بعض المؤمني  رأيتُ الشَّ
هي للمســجد، كان الشــارعُ مظلمً والأنوارُ مطفأةً عدَا أنوار  المتَوَجَّ

السيَّارَات المتَّجهة للمسجد.
يناَ فِ المســجد أعلنَ أحدُ المصلِّي أن هناَك شَهِيدًا من  بعد أن صلَّ

عَال، وقَد وصل جثمَنه، وهم ينتظرون المشيِّعي لتشييع الجثمَن.
ملحودة وتشييع: 

هِيد جعفر  هَ لمقبة عَال، لأشــاركَ فِ تشــييع الشَّ أردتُ أن أتَوَجَّ
معيوف الذِي ل أكن أَعْرِفُ سَبَبَ استشِْهَاده بعد، فِ الطَّريقِ توقَّفَت 
سيَارةٌ وأَوصلَتني للمقبة، حِيَ وصولِ كانَت الجناَزةُ فِ مأتمِ الحاج 
نتَ، التفتُ يميناً وشمَلً فلم أجد صورةً  لَت وكُفِّ حسن العَال قَد غُسِّ
عبُ يســيطرُ علَ الأجــواء، كان المنظِّمون  ــهِيد!  كان الرُّ تُرفَعُ للشَّ
، و يردِّدون التهليلَت  للتشــييع يتحاشــون رفعَ أيَّ شعَارٍ سِــيَاسٍِّ
والتكبيَات، وكأن المحمولَ علَ الأكتافِ هو متوفً بشكلٍ طبيعيّ، 
متُ بجوار الجناَزة وبَدَأتُ أرفعُ صوت بهتافاتٍ  أغاضَني الأمرُ وتقَدَّ
ــةٍ وصختُ بأعلَ صــوت »الَموْتُ لآل خلِيفــة«، »الَموْت لآل  ثوريَّ

دُ معي قليلٌ من المشيِّعي. سعود« وكان يردِّ
ارع، وصلَّ عليهَا  حُلَِت الجناَزةُ إلَِى خارج المأتم ووُضِعَت فِ الشَّ
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ا مع  أحدُ المشــايخِ صلَةَ الميِّت، ورُفعَِت الجناَزةُ مسَــافةً قصيةً جِدًّ
هِيدُ فِ  شِــعَارَات التَّهليلِ والتَّكبيِ واللطميَّاتِ الحسينيَّة، وأُنزِلَ الشَّ

قَ النَّاسُ بسعةٍ فائقة!. ملحودته، وتفرَّ
ي لأمســكَ قلمِــي، أَودُّ أن أكتبَ وصيَّتي  عدتُ حِينهَا لبيت عمِّ
لكن زوجتي ل تكُــن تفارقُني، ول أَود أن أُعلمَهَا بنيَّتي، فكنتُ آخذُ 
ةً أخرى، وهــي ترَاقِبُني بعينيهَا القلقتي.  فتَر وأُرجِعُه مرَّ القلمَ والدَّ
قمتُ بكِتَابةِ الأمَانَــات المتعلِّقةِ بعُنقِي، هذَا المبلغُ لفلَنٍ وقَدرُه كذَا، 
ةٍ وسلَّمتُهَا  عتُ الأموالَ فِ ظروفٍ مستقلَّ وهذَا لفلَنٍ وقَدرُه كذَا، وَزَّ

لزوجتي.
بَــدَأَت فكِْرةُ كِتَابةِ هذَا الكِتَاب فِ تلك اللَّحظات، وقمتُ بكِتَابة 
فتر، وقرَاءت لمَِا جرَى ويرِي فِ  ار اللؤلؤة فِ الدَّ بعض مَا رأيت فِ دوَّ
تي هِيَ الأخرى تودُّ أن تجلسَ  ة صَفَحات، ل أُكمِل مَا أكتبُه لأن عمَّ عدَّ
ي، وبعدهَا خرجتُ  باح فِ بيتِ عمِّ ثَ معي، بقيتُ حتَّى الصَّ وتتحدَّ
هِيدِ البَطلِ  لأذهبَ إلَِى قريَتي، وحِيَ وصلتُ سمعتُ بخبِ تشييعِ الشَّ

هدَاء والعطَاء والإباء. هتُ  إلَِى سترة الشُّ أحد فرحان، فتَوَجَّ
التشييعُ فِ سترة له طعمٌ آخر، التشييعُ لأيِّ شَهِيدٍ فِ سترة يُعطِي 
ي، وأنت تشــاركُ فِ تشييعِ  ةِ والإباءِ والتَّحدِّ المشــاركي طعمَ العزَّ
هِيدِ الستَراوي تشــعرُ أنَّك فِ ثَورَةٍ ملتهبةٍ، وصلتُ سترة فإذَا ب  الشَّ

أسمعُ شعَارًا يُرفَعُ علَ نغمِ نشيد:
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»من يَومِ الخميس أنيناَ الكلَم... أقســمناَ يمي نمض للأمَام... 
عْب يريد إسِقَاط النِّظَام« الشَّ

ا، المشاركون كُثْرٌ وكلُّهم عزيمةٌ وإرَادةٌ، وأنت  التشييعُ مهيبُ جِدًّ
فِ سترة المطحونَة، ســترةُ ذَات الغالبيَّة الفقِية، سترةُ الكَرَم، تشعرُ 
بــأن كلَّ البيوتِ هِيَ بيتك، وكلَّ النَّاسِ هُم أهلك، لَ تشــعرُ بأنَّك 
غريبٌ فِ أَوسَاطهِم، خرجَت مَسِيَةُ التشــييعِ من مقبةِ واديَان إلَِى 

مقبةِ مهزة.
ــهِيدُ البطلُ -الذِي فُضِخَ رأسُه، وأُفرِغَت ججمَته مِن  أُودِعَ الشَّ
ابُ  َ مُتويَاتَِــا وتناَثرَت علَ الأرض- فِ ملحودتـِـه وأُهِيلَ عليه الترُّ
امِ القلَئلِ  وسطَ مشــاعرَ حزنٍ وغضبٍ عَارمي. وبقيناَ فِ هَذِهِ الأيَّ
من تشييعٍ إلَِى تشــييعٍ فِ النَّهَار، وف اللَّيلِ نصعدُ علَ أسطحِ المناَزلِ 

ونؤدِّي شعيةَ التَّكبي وف كلِّ يَوْمٍ نسمعُ بنبأِ شَهِيد.
شَهِيدة:

ــهِيدةِ بهيَّة العرَادي التيِ  آخرُ تشييعٍ شــاركتُ فيه هو تشييعُ الشَّ
أصابَها الجيشُ برَصَاصةٍ اخترقَت رأسهَا وهي تقودُ سيَّارتَا علَ شارعِ 
لُ شَهِيدةٍ  ا من الحزن، هَذِهِ أَوَّ البديِّع، كان التشييعُ يملُ طَابعًِا خاصًّ
فِ الثَّــورَة، كان للمرأةِ حُضُورٌ ميَّزٌ فِ التشــييع، بل فِ كلِّ مفاصل 
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الثَّوْرَةِ. فالمرأةُ شَــهِيدةٌ، ومُعْتَقَلةٌ، ومفصولةٌ عَن العمل، ومتظاهِرةٌ، 
هِيدِ  هِيدِ والُمعْتَقَل، وزوجةُ الشَّ امة، وهي أمُّ الشَّ ومتنقةٌ بالغازات السَّ

هِيدِ والُمعْتَقَل. هِيدِ والُمعْتَقَل، وابنةُ الشَّ والُمعْتَقَل، وأختُ الشَّ
ــهِيدِ هَان عبد العزيز  أثناَء التشييع،  ســمعتُ نبأَ استشِْــهَاد الشَّ
ــهِيدةِ للبلَد القَديم لأشــاركَ فِ تشييعِ  هتُ بعد تشــييعِ الشَّ وتَوَجَّ
هِيد هَان فلم أرَ مظاهرَ التشــييع، وكان النَّاسُ يمَرسون حيَاتم  الشَّ

د بعد. بشكلٍ طبيعي، سألتُ أحدَهم فقال: إن نبأَ الِسْتشِْهَاد ل يؤكَّ
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ة: للحكاية تتمِّ
عــوا فِ بيوت أقربائناَ،  عــدتُ إلَِى قريَتناَ لألتقِي بأهلِ الذِين توزَّ
ت  تناَولتُ معهم وجبةَ العشــاء، وحَرََ فِ هَذِهِ الجلســةِ بعض عمَّ
وسألننَي هل سننتصُ؟ فأجبتُهنَّ سننتصُ ولكن ستَكُونُ هناَك ضحايَا 

امِ القادمةِ ولذَلكَِ ينبغي أن نوطِّنَ أنفسَناَ للتَّضحية. كثيةً فِ الأيَّ
ــوارع مظلمةً ونقاطُ  خرجتُ من عِندهم، كانَت كلُّ الطُّرقِ والشَّ
هَاب إليه  ــوارعَ الرئيســيَّةَ فلَ مَكَان يُمكِننــي الذَّ التَّفتيشِ تلُأ الشَّ
هــتُ إلَِى البَيتِ لأن بحاجةٍ إلَِى  بدون المرورِ علَ هَذِهِ النُّقاط،  فتَوَجَّ

الستحمَم وبحاجةٍ لأن أرتاح.
لاَ تهرب..

حِيَ بَدَأَت الحملةُ الأمنيَّةُ ضدَّ النُّشطَاء فِ شهر رمضان أغسطس 
2٠1٠م واُعتُقِلَت القِيَادَات فِ كلٍّ من تيَّار الوفاء الإسلَمي وحركة 
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حقّ وبعض النُّشــطَاء فِ حركة أحرَار البحريــن ، وقَد كُنتُ حِينهََا 
زت العتقَِــالَت فِ يَوْميِّ الأربعَاء ليلةَ الخميس  فِ البحرين ،وتركَّ
والخميس ليلةَ الجمعة من كل أســبوع،وف أحــدِ ليَال الجمعة كنتُ 
مُرَافقًا للأستاذ عبد الوهَاب حسي الذِي كان يُلقِي ماضةً فِ منطقةِ 
هناَ لقريــةِ كرزكان وبعد برنَامجِ قريةِ كرزكان  الَمالكيَّة ،ومن ثمَّ تَوَجَّ
طلبتُ من الأســتاذ عبد الوهَاب بــأن لَ يبيِــتَ فِ منزلهِ وأبديتُ 
استعدَادِي لستضافتهِ فِ منزِل والدي فِ تلكَ الليلة ، ولكن الأستاذ 
يتُ عليه قــالَ لِ:إنَّ علَ  عبد الوهَاب ل يقبَــل الفِكْرةَ،وحِيَ أصَّ
القيَادَاتِ والعُلمَءِ الذِين يتصدّون للشــأن العَامِ أن لَ يربوا وأن لَ 
ي للشــأن العَام عليك أن لَ تربَ  يتبؤا ، وقال إذَا رَغِبتَ فِ التصدِّ

لَ الريبةَ والمسؤولية . وأن تتحمَّ
هذَا الأمــرُ هو مَا دفعَني للعــودةِ إلَِى المنزلِ مــع علمِي باحتمَل 
مدَاهتهِ واعتقَِال،وأذكرُ أن أحدَ الأخوة جائنيِ وطَرَقَ البابَ وحِيَ 
خرجتُ له طَلَبَ منِّي أن أُرجِعَ له أمَانةً كانَت له عِندي ، فقلتُ له إن 
بقيتُ ليَوْمِ غَدٍ ول يتمَّ اعتقَِال فإنِّ ســأجلبُهَا لكم، وف حال اعتقَِال 
فــإنَّ الأمَانةَ لدَى فلَن، فقَد وضعتُ الأمَانَــات فِ ظروفٍ وكتبتُ 

خص المقصود. عليهَا أسمَءَ أصحابِهَا وسلَّمتهَا للشَّ
ــاعةِ الواحدةِ وخمس وأربعــون دقيقة فجرًا، كنتُ  ف حوال السَّ
أتيأُ للستحمَم، سمعتُ صوتَ سيَّارَاتٍ تتوقَّفُ قُربَ بابِ منزلناَ، 
كان الدوءُ يعمُّ الَمكَان... فُتحَِت أبوابُ الســيَّارَات وأُغلِقَت بشكلٍ 
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عَنيفٍ... فعَرَفتُ مَن القادِم! 
الةِ لأنظرَ إلَِى البابِ الخارجِي وإذَا بأحدِهم يدفعُه  فتحتُ بابَ الصَّ

م »هم«! د ل أنَّ ة- فتأكَّ -ياولُ فتحَه بالقوَّ
فةِ الأخرى للمنزِل،  ةِ عــلَ الضِّ حاولــتُ الفِرَارَ من النَّافذةِ الُمطلَّ
اَ عيــونٌ حاقِدةٌ تنظرُ لجدرَان  إلَّ أنَّني رأيتُ مصابيحَ ســيَّارَاتم كأنَّ
م قَد أحاطُوا بالمنزل، جاءَن ندَِاءٌ دَاخلٌّ بأن  نتُ أنَّ البَيتِ شزرَا، فتيقَّ
رتُ عدمَ الفِرَار، مَا هِيَ إلَ لحظاتٌ  )لَ ترُب(، فاســتجبتُ له، وقرَّ
ةٍ علَ الباب، حَيثُ كسُوا البابَ  باتٍ قَوِيَّ وإذَا ب أســمعُ صوتَ ضََ
الةِ وانتشُوا فيهَــا، وكلُّ مَا يعترضُ  الخارجــيَّ وأتبعُوه ببــابِ الصَّ

طريقَهم من متويَاتِ المنزلِ كان مصيَه التَّحطيِم. 
توحش الذؤبان..

دخلُوا الغُرَفةَ وهيَ اللَحْظَــةُ الأوُلَى التيِ أرَاهم بِهَا وجهًا لوَجه، 
حَيثُ كان بعضُهم يلبسُ اللِّباسَ العســكريَّ ويمسكُ فِ يدِه سلَحَ 
شاش،  وبعضُهم كان يلبسُ اللِّباسَ المدنَّ ويملُ فِ يده مسدسًا  الرَّ
هَــتْ« نحوِي مقتحمةً  »فــرد«، وف يدِ البعضِ الآخر مصابيحَ »وُجِّ
تقاســيمَ وجهِي، بل اخترقَت إشعَاعَاتَُا عيناَي؛ لكي أُمنعَ من النَّظرِ 
هوا أسلحتَهم نحوِي وطلبُوا منِّي الستدَارة، فطرحُون  إليهم... وجَّ
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ــلَحِ علَ رأسِ، سألُون عَن اسمِي فأجبتُهم )سَيِّد  هةُ السِّ أرضًا وفُوَّ
مُرْتَــضَ( كبَّلوا يديَّ بالأصفــادِ مِن الخلف، وأنَا أســمعُ أصواتَ 

تكسيِهم  للأبوَاب، أخذُوا يُعِيثُون فِ المنزلِ الفَسَادَ أكثر فأكثر.
الةِ بالقربِ من البــابِ وكانَت أعدَادُهم تزدَاد،  أَوقفــون فِ الصَّ
دتُ مع الِجدَار،  طلبُوا منِّي اللتصاقَ بالِجدَار حتَّــى لَ أرَاهم، توحَّ
الةُ كادَت  لكنني كنتُ أُرَاقبُ أفعَالم... كانــوا قُرَابةَ الأربعي، الصَّ
أن تضجَّ من أحذيتهِم وصــوتِ رَقْعِهَا للبلَط، أكثرهم كان بلباسٍ 

، وكلُّهم كانُوا يرتدون أقنعةً تَسْتُرُ قُبْحَ أعمَلم. مدنٍّ
 عتمة..

رُ عمليَّةَ المدَاهةِ للمنــزلِ وطريقةَ  رٌ يصــوِّ كان مِــن بينهم مصوِّ
خَ أحدُهم فِ وجهِي  رُ كلَّ متويَاتِ المنــزل، صََ العتقَِال، ويصــوِّ

وقال »أَدِر وجهَك يَا...«، والتقطُوا ل صُورة!
ســألنيِ أحدُهم: عَلُّوي الوَسِخ وينه ؟! )كان يقصدُ بذَلكَِ  أَخِي 

سَيِّد عل(
أجبته: لَ أعلَم !

قال: ستعلَم...وستتكلَّم! 
)ربطُوا عيناَي بعصابةٍ سودَاء(

سألنيِ أحدُهم: أين هَاتفك؟
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ف الغُرْفةِ!
أين مفاتيحُ السيَّارة؟

فوقَ التِّلفاز.
أين مفظتُك؟. 

بجانب الاَتفِ »...«
عبِ عــلَّ مُرَاقبتهم، لكن ســمعِي كانَ يلتقطُ كلَّ  صارَ مِن الصَّ
ون إلَِى خارِج المنــزلِ وأنَا بملَبسِ النَّوم،  صوتٍ يصــدرُ منهم، جرُّ
حافِ القَدَمي، كنتُ أَسمعُ أصواتَ أجهزةِ التِّصالَت )البقيَّات(، 
وأصواتَ السيَّارَات، اقتادون إلَِى سيَّارةٍ مدنيَّةٍ صغية، واناَلوا علَّ 

كل... بِ والرَّ تمِ والرَّ بالسبِّ والشَّ
أحدُهم يسألُ: هل يوجدُ شخصٌ آخر فِ هَذِهِ المنطقة؟

أجابه آخر: لَ.
ركبتُ السيَّارةَ ومعي أربعةُ أشخاصٍ أحدهم عَن يميني والآخر 
ابع بجانبه. حاولتُ أن أَعْرِفَ  عَن يسَاري وثالثهم يقودُ السيَّارةَ والرَّ
ائقَ  إلَِى أين يقودونني من خلَلِ الطَّريقِ الذِي يســلكُونه، إلَّ أن السَّ
كان مسعًا فِ قِيَادته بشــكلٍ جنونٍّ ويُيَّلُ ل أنَّه كان يتارُ طرقًا غي 
دُ تويي، حَيثُ أنه إذَا وصلَ إلَِى  مألوفةٍ بالنِّســبةِ ل، ويبدو أنَّه يتعمَّ
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اه سَيِ السيَّارة، فقَد  ُ من حركةِ اتجِّ ةٍ ويُغيِّ ارٍ يدورُ عليه أكثرَ من مرَّ دوَّ
سُه بدورَان  أشــكلَتْ علَّ الوجهةُ، لكون لَ أُبصُِ الطريقَ وإنَّمَ أتسَّ

السيَّارة!
م أخذُوا حقيبةً من منــزلِ يعتقدون بأنِّ  ســمعتُهم يقولون بأنَّ
ثوا عَــن طبلٍ وجدوه فوقَ المنزل، متَّخذين  زتَُا للهرب... وتدَّ جهَّ
عصــاه أدَاةً يربونني بَها عــلَ رأسِ وهم فِ طريقهــم إلَِى مَكَانِ 
، مَِّا أفاضَ علَّ اطمئناَنًا  العتقَِال... بَدَأتُ أُتتـِـمُ بذكرِ الله عزَّ وجلَّ

وسكينة.
مصيرٌ مجهول..

ابة، أطلقَ السَائقُ  بعد خمس وعشين دقيقة تقريبًا، وصَلناَ إلَِى البوَّ
بوقَ السيَّارة علَ زئيه، فُتحَِ البابُ ودخلَتْ السيَّارة، طوالَ فترةِ سيِ 
ائق: أَسمِعْهُ  السيَّارة ل يتوقَّفوا عَن سبِّي وشتمي... قالَ أحدُهم للسَّ

اَ آخر أغنيةٍ سيسمعُهَا فِ حيَاته...! الأغانِ لأنَّ
بًــا، اقتادُون إلَِى مَكَانٍ  فَتْ الســيَّارة، أنزلون منهَا عُنفًا وضَْ توقَّ
لَ أستطيعُ تييزه، أجلســونِ علَ كرسٍّ هناَلك يتيم، وجاءَ طبيبُهم 

ليُجرِيَ ل بعضَ الفحوصات الطبيَّة.
سألني: هل تعَان من مرضٍ مَا؟

فأجبته: لَ.
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غط عَنِّي، وأشارَ إليهم بأخذِي، عرفتُ فيمَ  رَفَعَ جهَازَ فحصِ الضَّ
بعد، أن هذَا الطبيبَ تابعٌ لعيَادة القلعة، أَخَذَ تلِكَ الفحوصاتِ لكي 
ل لأنواعِ التَّعْذِيب. اقتادون مرةً أخرى للســيَّارة  يَعرِفــوا مدَى تمُّ
وهم يكيلون علَّ السبابَ والشتائِم، ويسحبونني بشكلٍ غي إنسَان؛ 

ت وثبات. م سيناَلون من قوَّ ظنًّا منهم أنَّ
ائقُ السيَّارةَ ومشيناَ ثلَثَ دقائق تقريبًا بالسيَّارة، أنزلون  أدَارَ السَّ
من الســيَّارة وأخذون إلَِى مَكَانٍ مَا تت الأرض، عرفتُ فيمَ بعد أنه 
سردَابٌ فِ القلعة. أَوقفون مقابلً للجِدَار مكبَّلَ اليدين إلَِى الخلف، 

ةُ الأل. ومربوطَ العيني. وصلناَ إلَِى السدَاب وهناَ بَدَأَت قِصَّ
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١-   سردَاب المحنة..
سُ كلَّ شَيء،   دَابَ، لَ أَكُن أرَى شــيئًا، ولكنِّي أَتَسَّ أَدْخَلُونِ السِّ
دَابِ التيِ  سُ أَرضيَّةَ السِّ سُ السُــلَّمَ وهُم يُنزِلُوننيِ علَيه، أَتَسَّ أَتَسَّ
كانَت مفروشةً بفرشٍ من »مطَاط«  يشبه البلَط وفيه دوائرُ صغيةٌ. 
ــسُ الأرضَ بقَدمي الحَافيِتَي، كان الدُوءُ مُوحشًا لَحظَة  كنتُ أَتسَّ

وُصولِ.
يلةِ اعتقلُوا آخرين معي   علِمتُ من الحَسِيس الحَذِر، أن فِ تلِكَ اللَّ
بط،  ول أكُــن الوحِيد، أَوقفونِ وعيناَي مغمضتــان بقمَشٍ مُكمِ الرَّ
مكبَّلُ اليدان من الخلف، كان المكيِّفُ باردًا، وكان جســمِي يتصبَّبُ 
ةٍ،  عرقًا، ل أكُن أعلمُ بمَكَان اعتقَِال، كنتُ أُخمِّنُ أنِّ فِ قاعدةٍ عسكريَّ

بعد سَاعةٍ من وقوفِ جاءَن أحدُهم يمسُ فِ أذن: 
مَا اسمك؟



86

مُرتضَ مِيد رمَضان.
مِن أَين؟
مِن سند.

لماذَا اعتقلوك؟
لَ أدري.

مُ حِينهَا. باح وستتكلَّ ستعلمُ فِ الصَّ
سَــكتُ وأطرقتُ برأسِ، تركَنيِ وذهبَ لغيِي يســألُه، سمعتُه 
هَمَةً  يمسُ فِ آذَانِ الآخرين بجنبيِ، ل أكُن أســمعُ مَا يقولون إلَّ هَْ
مُبهَمَةً. بعد سَاعةٍ جاءَن آخرُ يسألُنيِ نفس الأسئلة، وأجبتُه الإجابةَ 
لتْ  ذَاتَا، وذَهَبَ ليســألَ آخرين. اســتمرَّ بناَ الحالُ هكذَا إلَِى أن تبدَّ
م جلبُــوا الإفطَارَ ولكنَّهم ل  بــاح، علمتُ أنَّ »نوبة العمل« فِ الصَّ
لَة، ول يُســمَحْ لناَ  يعطونِ شــيئًا، أدركتُ حِينهَا بفواتِ وقتِ الصَّ
م ســيوقفونني ثلَث سَــاعَات، وسيتركونني  بأدَائهَا، كنتُ أظنُّ أنَّ
أرتاحُ قليــلً وهكذَا دواليك، كمَ حصــلَ ل فِ مركزِ البديع فِ عَام 
م ل يسمحُوا ل بالجُلوسِ  2٠٠1م، عِندمَا كنتُ مُعتَقلً آنذَاك، إلَّ أنَّ
ــاعة الثامنة والنِّصف صباحًا تقريبًا ســمعتُ صوتَ  أبدًا، عِندَ السَّ
الأبوابِ تُفتَحُ وتُغلَقُ وكان العملُ قَد بَدَأ، وهَاهم يبَدَأون جلسَــاتِ 

التَّحقيق.
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٢-   فضاء التحقيق اuوَل..
اعة التَّاسعة صباحًا جاءَ دورِي فِ التَّحقيق، جاءَن  عِند حوال السَّ
دُ  أحدُهم يسألُني عَن اسمِي أجبتُه: مُرتضَ مِيد رمضان، كنتُ أتعمَّ
أن لَ أقولَ »سَيِّد« لأنني معروفٌ بــ»سَــيِّد مُرتضَ« قلتُ فِ نفسِي 

لعلَّ هناَك اعتَرافاتٍ عَنِّي من هناَ أَو هناَك فلَ يلتفتون إليهَا.
بيِ، وهُم  سرتُ بي يديــه فِ مرٍّ تَئِّــنُ جدرَانُه بأصــواتِ الُمعذَّ
يصخُون بأعلَ أصواتِم، دخلتُ معه فِ مكتــبٍ يُؤَدِّي إلَِى أبوابٍ 

فَ من مشيتهِ وقَالَ: متواصلة، دَخلناَ معًا، إلَِى أن خَفَّ
»الآن ستدخلُ علَ الشيخ أجِب علَ كلِّ الأسئلة بصَاحة وتكلَّم 

بمَ لديك وإلَّ ستندم كثيًا« 
دخلتُ الغُرفةَ، سألَنيِ:

مَا اسمك؟
مُرتضَ ميد.

هًا  لماذَا أَنتَ واقِف؟، تعَال اجلس علَ الكرسِ، »أَجلِسُوه« موجِّ
الكلَمَ لم. 

قَالَ ل: مَاذَا تعمَل؟  
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قلت له: لَ أعمَل.
هل أَنْتَ عَاطل؟

لَ. 
إذًا مَاذَا؟

قلت له: أدرس. 
فقال: ومَاذَا تدرس؟ 

قلت: عُلوم دينيَّة.
م؟ سألني: أَنتَ شيخٌ مُعمَّ

مً. أجبت: أَنَا طَالب علومٍ دينيَّة ولكن لست معمَّ
ن؟ هل تدخِّ

قلت: لَ. 
هل تشبُ الشاي؟

قلت: نَعَم.
»ماطبًا جلَوِزته«: اسكبُوا له الشــاي. )سكبوا  شايًا وأعطون 

اه( إيَّ
قلت له: كيف أشبُ الشايَ ويدَاي مقيَّدتان من الخلف؟! 

وا قيدَه. دًا« فُكُّ »خاطبهم مدَّ
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وا الأصفادَ، وضَعوهَا مــن الأمَام، وعيناَي مَازالتا مربوطتان  فَكُّ
ــاي فِ يَدِي، كان مَلمَسُ الكأسِ  بإحكَام، وضعَ أحدُهم كأسَ الشَّ

قُ كلَمَه معِي قائلً: قرطَاسيًّا. واصلَ المحقِّ
ثْ معِي عَن حيَاتكِ، كيف تَقضِ يَوْمَك؟ تَدَّ

باحِ لدروسِ  قلــتُ له:  أَنَا طَالبُ علــومٍ دينيَّة، أخرجُ مــن الصَّ
ــاعة الثانية والنصف، أتناَولُ وجبةَ الغذَاءِ مع  وأعودُ ظهرًا عِند السَّ
ــاعة الرَابعــة والنصف، بعدهَا أتيأُ  عَائِلَتي، فأرتاحُ قليلً حتَّى السَّ
ــاعة الخامســة عصًا، أعودُ للمنزلِ بعــدَ أذَان المغرب.  لدرس السَّ
ةٍ  ام أذهبُ لتســجيلِ حلقاتٍ حواريَّ أجلسُ مع أهلِ، وبعــض الأيََّ
بقناَةِ المعَارف الفضائيَّة، وبعض الليَــالِ أذهبُ لبعض المحاضَاتِ 

والنَّدوات الثقافيَّة، بطبيعةِ الحال...اهتمَمَات ثقافيَّة. 
ج؟ سألني: هل أَنتَ مُتزوِّ

أجبته: نَعَم 
قال: هل لديكَ أبناَء؟

لَ.
هل تبُّ زوجتك؟

بالتَّأكيد.
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هل أمُّك موجودة؟
نَعَم.

أردفَ: هل تُبُّهَا؟
قلت: نَعَم!

قال ل: أكمِل.
قلت له: أَنتَ تسألُ وأنَا أجِيب.

سألني: فِ أيِّ حوزةٍ تدرس؟
جامعةُ أهل البَيت.

وأين تقعُ؟
ف قم. 

قال ل: إذًا أَنتَ تدرسُ فِ إيرَان؟ »وكأنَّمَ وقعَت يدُه علَ فريسةٍ«
قلت: نَعَم!

هل تنتمِي إلَِى جهةٍ سِيَاسِيَّة؟ 
الآن، لَ.

وسَابقًا ؟!
نَعَم

مَا هِي؟
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جعيَّة الوفَاق!
ولِ خرجتَ مِنهَا؟!

يَاسُِّ ليس من اهتمَمَات. العملُ السِّ
ومتى خرجتَ ؟

بي عَامي 2٠٠3 - 2٠٠4 م. 
ومَا سَبَبُ خروجك؟ 

يَاسَِّ ليس من اهتمَمَات، فاهتمَمَات ثقافيَّة،  قلت: لأنَّ العملَ السِّ
والوفاق جهةٌ سِيَاسِيَّةٌ!

سألني: إذًا لِ اشتركتَ؟
يَاسِيَّة، وأنَا واحدٌ  ف بدَايةِ التأسِيس الكلُّ شاركَ فِ الجمعيَّات السِّ

منهم! 
قال: سأقولُ لك شيئًا يَا سَيِّد مُرتضَ!...تفاجأتَ من مناَدَات لكَ 

بسَيِّد...صَح؟.
قلتُ: ولماِذَا أتفاجأ؟

قال: لأنَّك تاولُ أن تفيَ اســمكَ الحقيقي، تظنُّ أنناَ لَ نعرفُ 
عَنك شيئًا! 
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أجبته: إذَا قلتُ لكم »سَــيِّد« تغضبون وتربــون وتقولون لَ 
ى  ى، ثمَّ كيف ســأتفَّ يوجدُ عِندنَا سَــادة! وإن ل نقل قلتُم إنناَ نتخفَّ

وأنتم أخذتم مفظتيِ وفيهَا هويَّتي؟ 
ناَ نعرفُ  قال: ســأقولُ لك أمرًا وضَعْهُ فِ حِسَاباتكَِ جيَّدًا وهو أنَّ
عَنك كلَّ شيء، ولكن نريدُ أن نسمعَ مِنك. نحنُ ل نأتِ بك من فرَاغ، 
ل نأتِ بك إلَّ ونحن نعرفُ عَنك كلَّ صغيةٍ وكبية. وأردفَ قائلً: 
وإذَا ل تتكلَّم معِي بالطيب فإنَّك ستنتقلُ إلَِى غُرفةٍ أخرَى يُعَاملونَك 
بطريقــةٍ مُتَلِفة، تكلَّمْ من غي أن نحتــاجَ لتعَاملٍ آخر معك، »بنبةٍ 
يشوبُهَا التخوِيف« قِفْ علَ قَدمَيك وتكلَّم، أَنتَ لَ تستحقُّ الجلوس.
قلــت له: وأنَا تكلَّمتُ مَعَكَ بمَ عنــدي، دون التفافٍ أَو تلُّص، 

وإذَا كانَت لديك أسئلةٌ سَلْهَا وسأُجيب.
٣- فضاءات التحقيق الثاني.. 

ــاعة الثانية عشة بعد منتصــف الليل، تَمَّ  ف المسَــاء، أظنُّهَا السَّ
اســتدعَائي مرةً أخرى إلَِى غُرفةِ التَّحقيق، هَا أَنَا ذَا أمرُّ فِ الممرِّ ذَاته، 
وهَا هِيَ أبوابٌ تُفتَح، وأخرى تُغلَق، وأنَا أنقادُ من قِبَلِ أحدِ الجلَوزةِ 

رَ علَّ العبارةَ ذَاتَا بأن أقولَ كلَّ شيءٍ وإلَّ سأندَم. الذِي كَرَّ
ــخصُ الذِي أدخلني »سلَم سَيِّدي«  أدخلونِ الغُرفةَ، صَاحَ الشَّ

وبعدمَا ردَّ سلَمه قال:
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مَا اسمك؟ 
سَيِّد مُرتضَ.

اسمكُ بالكامِل. 
سَيِّد مُرتضَ ميد رمضان.

أينَ تعمَل؟
أدرسُ لَ أعمل.

ومَاذَا تدرس؟
علوم دينيَّة. 

أنت شيخ إذًا.
لَ، أَنَا طَالب علومٍ دينيَّة. 

م؟ هل أَنتَ معمَّ
لَ. 

هل أَنتَ خطيب؟
لَ. 

إذًا مَا هو نشاطك؟
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سُ فقه، عقائد، قرآن. أصلِّ جَاعة، أدرِّ
لَ تُلقِي خطب؟

لَ.
ولماِذَا؟

أنَا طَالبٌ مبتدئ، وعَادةً الخطبُ يُلقِيهَا العُلمَءُ الكبار، وأنَا لست 
إمامًا، بل أغطِّي النَّقصَ فِ حالِ عدمِ وجوده.

؟ أين تصلِّ
ف سند، مدينة عيسى، جدعل...إلخ.

مَا يربطك بعبد الوهَاب حسي؟
ة. لَ تربطُني به علَقةٌ خاصَّ
ة؟ مَاذَا تقصِد بعلَقةٍ خاصَّ

ةُ  أَعْرِفُــه ويَعْرِفُني، أحترمُه ويترمُني، لكن لَ توجد بيني وبينه أيَّ
ة! علَقةٍ خاصَّ

لماِذَا يترمُك؟
باعتبارِي طَالبَ علومٍ دينيَّة.

ةٌ بينك وبينه وأنت  وكيف تريدُ إقناَعي بأنَّه لَ توجدُ علَقةٌ خاصَّ
تنظِّمُ برنَاماً فِ منزله؟
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مَ الذِي طلبَ منِّي هو ســعيد  بكلِّ بسَــاطةٍ هو ل يطلبْ منِّي وإنَّ
النوري.

مَا علَقتك بسعيد النوري؟
سعيد النوري أستاذِي بالحوزَة. 

ومَاذَا طَلَبَ منك؟
طَلَبَ منِّي أن أُنظِّمَ برنَاماً ثقافيًّا فِ شــهر رمضان فِ ملسِ عبد 

الوهَاب حسي.
ولماِذَا طَلَبَ منكَ أَنتَ علَ وجهِ الخصُُوص؟

باعتبار أنَّه يعلمُ أن اهتمَمَــاتِ ثقافيَّةٌ وأنَا أعملُ فِ الحقلِ الثقاف، 
وبالإمكَان أن أخدمَه فِ هذَا المجالِ أكثرَ من غَيِي.

يعني أَنتَ عضو فِ تيَّار الوفاء؟
لَ.

إذًا كيف تُوكَلُ إلَِيكَ مهَامٌ وأنت لستَ عضوًا فيهَا؟
أنَا أعملُ مع الجميع ولَ فرق عِندي فِ العملِ الثقافِّ بي الجهَات 

احة. ية للسَّ المتصدِّ
ية للسَاحة؟ ومَا هِيَ الجهَاتُ المتصدِّ
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المجلــسُ العلمَئــي، التوعِيــة، الوفــاق، الوفَاء، حــقّ، العَمل 
يني...إلخ. الإسلَمي،  اللِّجان فِ القرى، التعليم الدِّ

إذًا لو طلبَ المجلسُ العلمَئي أن تعملَ معهم فهل ستعمَل؟
د، وقَد شــاركتُ فِ بعض البَامــج الثقافيَّة  نَعَــم وبدون تــردُّ

للمجلِس.
مثل مَاذَا؟

البنَامجُ الرمضانُّ للمجلس العلمَئي الذِي هو عبارةٌ عَن دروسٍ 
قرآنيَّة فِ القرى.

وأين شاركتَ؟
ف قريةِ العكر. 

نعــودُ للبنَامج الثقــافِّ فِ بيت عبــد الوهَاب، من شــاركَ فِ 
البنَامج؟

شاركَ عددٌ من العلمَء.
مثل من؟

الشيخ ميد التوبلَن، الشيخ عبد الجليل المقداد، سعيد النوري، 
شــيخ ممد عل، أستاذ عبد الوهَاب، الشــيخ الدقاق، أستاذ حسن 
مشيمع، شيخ الســلمَن، عبد الغني خنجر، ممد التاجر...وغيهم 

لَ أذكرهم الآن.
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ات ؟ لماِذَا هؤلَءِ بالذَّ
ليس لم خُصُوصيَّة فِ ذَاتم فقَد دعونَا الكثيَ من العلمَءِ ولكنَّهم 

عوة. اعتذروا ول يقبلوا الدَّ
مثل من؟

مشَايخُ المجلسِ العلمَئي.
أريدُ أسمَء.

سَيِّد ميد مشعل، شيخ فاضل الزاكي، سَيِّد مسن الغريفي، سَيِّد 
يِّد عبدَالله الغريفي وغيهم. ممد الغريفي، السَّ

ولماِذَا ل يُشارِكوا؟
لَ أعلم.

مَاذَا كانوا ييبونكم؟
رُ بانشــغالٍ فِ أمورٍ أخرى، والبعضُ لَ يســتطيعُ  البعــضُ يتعذَّ
للتزامِه بمواعيد أخرى، والبعضُ قالَ صَاحةً أنَّه لَ يشاركُ فِ بيت 

عبد الوهَاب.
ولماِذَا؟

لوجودِ اختلَفاتٍ بينهم.
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مثل مَاذَا؟
اَ اختلَفاتٌ سِيَاسِيَّة. لَ أَعرِف بالتَّفصيلِ ولكن يبدو أنَّ

نَعَم مَن كان مَعَكَ فِ التنظيم للبنَامج؟
لتُ بأغلبِ البَامج. أنَا تكفَّ

كيف تقولُ أنَّه برنَامجٌ ثقافٌّ وأنتم تعَالجون فيه مســتقبلَ العلَقةِ 
بي حركةِ حقّ وتيَّار الوفاء هل هذَا برنَامجٌ ثقاف؟

بطبيعةِ الحالِ لَبد من وجودِ بعض المحاضَاتِ السِيَاسِيَّة ولكنَّهَا 
ليسَت من تنظيمِي بل هِيَ من تنظيِم نفس التيَِّار وطلبوا منِّي إدرَاجهَا 

فِ الجدول.
ومن الذِي طَلَبَ منك؟

سعيد النوري.
ولماِذَا استجبتَ له؟

دُ منظِّم.  البنَامجُ برنَامهم، وأنَا مرَّ
هل طَلبُوا منك النضمَم لتيَّار الوفاء؟ 

نَعَم. 
ومن طلبَ منك؟ 

سعيد النوري.
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ومَاذَا أجبتَه؟ 
يَاسَــة،  وأنَا  قلتُ له إن اهتمَمَات ثقافيَّة ولَ أريدُ أن أعملَ فِ السِّ
غي موجــود فِ البحرين، لذَلـِـكَ لَ فائدةَ مــن انضمَمي معكم فِ 
التيَّار، ولكن بالنِّسبة إلَِى النَّشاطِ الثقافِّ فأي وقتٍ تتاجونني فيه فأنَا 

بخدمتكم كمَ أنَّني بخدمة الجميع!
اسمع يَا هذَا )تاذقك( لَ ينطلِ عليناَ، نريدكُ أن تشَِ علَ صَاطٍ 

بًا. مستقيم لَ تُلِف خطواتَه لكي لَ نتعَاطى مَعَكَ ضَْ
أنَا لَ )أتاذق( إنمَ أجيبُكم علَ الأسئلةِ بكلِّ صَاحة.

د أم ل تصِل إليك؟ أنت يَا هذَا، أطَالتكَ يدُ الجلَّ
ب.  ْ بل، طَالتنيِ يدُ الرَّ

بوك كثيًا؟ ضَْ
نَعَم.

ب والتَّعْذِيب؟  ْ هل تعلم أنَّك ل تتجاوَز إلَّ المرحلة الأوُلى من الرَّ
وأن هناَك مرَاحل ومطَات عدِيدة ل تَعرِفْ عَنهَا شــيئًا إلَِى الآن وقَد 

ى، إن ل تتعَاون معَناَ. تستمرُّ إلَِى أجلٍ غي مسمَّ
أنَا متعَــاونٌ معكم وأجبتُكم علَ كلِّ أســئلتكِم، إن كان لديكم 
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المزيد سلْنيِ وسأُجِيب.       
٤- انتهَاكات مؤلمة:

هَ كلَمَه إلَِى من ييطون ب قائلً: »ابطحُوه أرضًا كي يتكلَّم«.  وَجَّ
فأمســكَني شــخصان وطرحان أرضًا عــلَ بطنـِـي، وقامُوا بربط 
قَدمَــي بقطعةِ قمَش، وبَدَأوا يرَبونني بســيَاطهم علَ باطنِ القَدمِ 
ةِ الألَ، فمَ كان منِّي إلَّ التَّقلبَ علَ الأرض،  ى من شــدَّ وكنتُ أتلوَّ
فصعدَ أحدُهم علَ ظهــرِي مُاولً تَثبيتيِ لكــي أكفَّ عَن الحركة، 
ب كان  ْ يَاط علَ كلِّ جسدي، ولكنَّ الرَّ ب بالسِّ وبادرَ آخرون برَْ
ــفل من الجسد. بعد ثلثِ سَاعةٍ  تقريبًا  زُ فِ أغلبهِ علَ الجزءِ السُّ يتركَّ

أَمَرَهُم بتعلِيقي »الفيلقة« وهذَا مَا حصلَ بالفِعل.
ة سَاعة  قامُوا بتقييدي وتعليقِي )الفيلقة( استمرَّ الحالُ ب هكذَا لمدَّ
بًا  ونصف تقريبًا، وحِينمَ ل يدُوا تجاوُبًا منِّي بعدمَا استَأسدُوا علَّ ضَْ
قُ  »شيخهم«: بأنه سيتركني  دون بالغتصِاب، وقالَ المحقِّ وشتمً، هدَّ
دين لكي يفعلوا ب مَا يشــاؤون، فِ حــالِ ل أتكلَّم، كنتُ  مع الجلَّ
اخ، صَاخي  َ شــون ب، قمتُ بالصُّ أصخُ بأعلَ صوتِ وهم يتحرَّ
هزَّ أرجَاء الَمكَان، فقــامَ أحدُهم بتمزيقِ »ملبسي الدَاخل« وتديدي 
قُ،  دَاب فقَد ضجَّ مــن صَاخي، رجعَ المحقِّ ا السِّ بالغتصــاب، أَمَّ
وســألَني عَن رغبتيِ فِ العتَراف فقلتُ له: »لو كان عِندي مَا أقوله 
شِ  لقلته، لكي أخلِّصَ نفسي مَّا أَنَا فيه«. فأمرَهم بالتوقُّفِ عَن التحرُّ
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بِ فقَط. ب واكتفَى بإعطَاءِ أَوامِره برَْ
ة خمسة عش دقيقة، ثم أنزلون من الفيلقة،  وا علَ ذَلكَِ مدَّ استمرُّ
وأنَا منهــكُ القوى، لَ طَاقــةَ ل علَ شيء، أمرَهــم بإيقافِ لأنِّ لَ 
كلَت  أقوَى علَ الوقوف، وقامَ بتوجِيــه بعض اللَّكمَتِ وبعض الرَّ
مَ  إلَِى صدري فِ إشــارةٍ منه إلَّ علَ أنَّه خبيٌ فِ الفنــونِ القتاليَّة. كلَّ
ةً أخرى، فأمرَهم حِينهَا بإخرَاجي وإيقافِ  أَوقفون اناَرَ جســدِي مرَّ

حتَّى أعترف.
بقيتُ واقفًا، ولَ يُسمَحُ ل بالصلَة، وآلَم قَدمي تطغَى علَ آلَم 
مَ اقتربتُ من الِجدَار جاءَن أحدُ  سَــائرِ الجسد المنهَار خائر القوى، كلَّ
بة علَ رقبتي ويطلبَ منِّي البتعَادَ عَن الِجدَار. الجلَوزة لينهرَن برَْ
ــمسُ، وأنَا أتتمُ بذكــر الله )اللهم أفرغ عليناَ صبًا،  أشقَت الشَّ
وثبِّت أقَدامناَ، وأنصنَا علَ القوم الظالمي، ربناَ لَ تســلِّط عليناَ من 
لَ يافك ولَ يرحناَ وأبعد أيدي الظَّلمة أن تصل إليناَ، إنك علَ كل 
شيء قَدير، ربناَ إنك غني عَــن عَذَابناَ ونحن فقرَاء إلَِى رحتك ففرج 

عَناَ يَا أرحم الرَاحي(.
ةَ  كان هذَا أغلــب ذكرِي فِ فتَراتِ التَّعْذِيب، كنتُ أســتمدُّ القوَّ
ب والثبات من هذَا الدعَاء الذِي ل يفارق لسَــانِ وقلبيِ حتَّى  والصَّ
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وأنَا معلَّق »الفيلقة«.
٥- تيَّارٌ.. جسدي الاجتياَح:

ةً  باح، تَمَّ اســتدعَائي مرَّ لتْ نوبةُ العملِ اللَّيل إلَِى الصَّ عِندمَا تبدَّ
ة أبواب،  اتٍ ودخــول عدَّ ةِ مرَّ أخرى للتَّحقيق، بعــد المرور فِ عدَّ

ق: ةُ أشخاصٍ فسألني المحقِّ دخلتُ فِ غُرفةٍ يوجدُ فيهَا عدَّ
إلَِى أيِّ مرحلةٍ من مرَاحل التَّعْذِيب وصلتَ؟

قلت: لَ أدري. 
بتَ الكهرباء؟ قال: هل جرَّ

قلت: لَ. 
بَها؟ أردف: أَتُِبُّ أن تجرِّ

أجبتُ: لَ.
ار  َ قامَ بوضعِ ســلكي كهربائيي يتلَمسَان وسمعتُ صوتَ الشَّ
ة التيَّار الكهربائي فيهمَ، عرفَ  وتُ عَاليًا ينبئُ عَن قوَّ يتطَايرُ وكان الصَّ
ةِ الأوُلى فِ  الخوفُ طريقَه إلَِى قلبيِ، بل سيطرَ علَ كلِّ مشاعري، للمرَّ

عقِ الكهربَائي«. ى بـ»الصَّ بُ مَا يسمَّ حيَات سأجرِّ
بَ الكهرباء؟ قال: هل ستتكلَّم أم تبُّ أن تجرِّ

بَ الكهرباء. لقَد قلتُ كلَّ مَا لدي، ولَ أحبُّ أن أجرِّ
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ر،  رَ قليلً، اتركوه يفَكِّ قال ماطبًا حاشــيته: يبدو أنه يريدُ أن يفَكِّ
ر جيدًا إن كنت لَ تبُّ الكهرباء،  ر، فكِّ واجلبوه بعد نصف سَاعة، فكِّ

ر جيدًا. فَكِّ
أخذون إلَِى الممَــر، أَوقفون، كانَت فرَائِصي ترتعــدُ خوفًا وألًما، 
فدَارَ حديثٌ بيني وبي نفسِي مفاده: »المقداد ومن معه كلهم صُعِقُوا 
بالكهربــاء وهَاهم أحيَاء عــلَ قيد الحَيَاة، وحتَّى لــو أدَّى ذَلكَِ إلَِى 
ــهَادَة التيِ نتمناَهَا وندعو الله أن يرزقناَ إيَاهَا،  الَموْت فمَ هِيَ  إلَ الشَّ
هــل خفت منهَا عِندمَا اقتربت منك؟ عــلَّ أن أصب حتَّى يكمَ الله 
بَ  ذتُ قرَارًا فيه مازفة أبيَّة وهو أن أجرِّ بينناَ وهو خي الحاكمي، اتَّ

عق الكهربائي، حتَّى لو أدَّى ذَلكَِ إلَِى موت«. الصَّ
عُ نفسي بَهــا أثرٌ كبيٌ فِ رفعِ  كان لذَِهِ الكلمَتِ التيِ كنتُ أشــجِّ
ة الآلَم  ب رغم قســوةِ الظُّروف وشــدَّ ــات وإمــدَادي بالصَّ معَنويَّ
دًا، أدخلون علَ  والمحَِن. بعد نصف سَــاعة تقريبًا تَمَّ استدعَائي مدَّ

ق ذَاته ولكن فِ غُرفة أخرى. المحقِّ
بَ  رتَ جيدًا؟ وهل ســتتعَاون أم تريدُ أن تجرِّ فســألني: هل فَكَّ

الكهرباء.
ةِ أسئلتكم. قلت له: أَنَا متعَاونٌ معكم وأجيبُ علَ كافَّ
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عق الكهربائي إذًا؟ قال: يبدو أنَّك ترغبُ فِ الصَّ
قُ ســلكًا أَو مَا شــابه فِ أســفل قَدمِي، وكان التيَّارُ  وَضَعَ المحقِّ
اخ بكلِّ  َ ا لدرجةِ أنه هزَّ كلَّ جســدي، بَــدَأتُ بالصُّ الكهربائي قَوِيًّ
لكُ يتَراقصُ علَ جســدِي بسعةٍ كبيةٍ لكي يُبقِيني  ت، كان السِّ قوَّ

بُ حيًّا. أتعذَّ
سألني: هل ستعترفُ أم مَاذَا؟

قلت: ومَاذَا تريدون منِّي أن أقول؟
مَا هِيَ علَقتك بعبد الوهَاب حسي؟

مَ هِيَ علَقةُ احتَرامٍ متبادلٍ لَ أقلَّ  ة بيني وبينه، إنَّ لَ علَقــةَ خاصَّ
ولَ أكثر.

يبدو أنَّك عَنيِدٌ ولَ تريدُ التَّعَاون.
ة فِ صدرِي وبَدَأتُ أصخُ،  ــلكَ الكهربائي هَذِهِ المرَّ  وَضَعَ السِّ
جلجلتُ الَمــكَان بصوت، ومَا كان منــه إلَّ أن وضعه فِ رأس وأنَا 
رَ  ب، كرَّ ْ ة الرَّ مكبَّلُ اليدين وواقفٌ علَ قَدميَّ المتورمتي من شــدَّ
عقَ برأس، فيدي، ثمَّ فخذي، وأتَّهَا بصعق أعضائي التناَســلية  الصَّ

اه عبدُك بي يديك«. وأنَا أصخُ بأعل صوت »ربَّ
ة أخرى، رميتُ  ظننتُ أنه اكتفَى، لَ، بل عَاودَ وضعَه فِ رجل مرَّ
اسة، دَاسوا  بنفسي علَ الأرض تفاديًا لصعقِهم إيَاي فِ المناَطق الحسَّ
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علَ رأسِ وظهرِي ماولي تثبيتيِ وصعقي، وأنَا أتقلَّبُ علَ الأرض 
ذَات اليمي وذَات الشــمَل، وهكذَا اســتمرَّ ب الحالُ نصف سَاعة 
تقريبًا، ومن ثم أمرَهم بتعليقِي علَ الفيلقة، أمســكونِ وسكبُوا الَماءَ 

الباردَ علَ جسمِي وربطونِ.
قال: هل ستتكلَّم؟

مَاذَا تريدون منِّي أن أقول؟
مَا هِيَ علَقتك بعبد الوهَاب حسي.

ة بيني وبينه.  أقسمُ بالله لَ علَقة خاصَّ
يبدو أنَّك تبُّ العَذَاب.

أمر جلَوزته قائلًَ: »علِّقوه«.
قُ  بًــا، وكان المحقِّ ةً أخرى، اغتالوا أســفل قَدمِي ضَْ الفيلقةُ مرَّ
ينهَالُ علَّ صعقًــا بالكهرباء، وأنَا أصخُ، كم كنــتُ أتنَّى لو أفقَد 
ت، وأحاولُ أن أرمِي  كُ بكلِّ قوَّ وعيي؛ لأرتــاحَ مَّا أَنَا فيه، كنتُ أترَّ
قًا عليه، ولكنَّهم كانوا يمســكون  بنفسي من الكرس الذِي كنتُ معلَّ
بِ رأس بالأرض  العصا التيِ أُعلَّقُ بَها لكي لَ أسقطُ منه، قمتُ برَْ
ة، وعَاودتُ ذَلكَِ مرَارًا رغبــةً منِّي فِ أن أغيبَ عَن الوعي لكي  بقوَّ
أرتاحَ مــن العَذَاب، وَضَعَ أحدُهم قَدمَه تت رأس لكي لَ أضبََ 
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الأرضَ برأسِ فرضضتُ قَدمه برأسِ.
نيَا تنطفئُ فِ  بُ بلَ رحةٍ منهم، بَدَأتُ أشعرُ وكأنَّ الدُّ ْ استمرَّ الرَّ
عينيَّ المعصوبتي، شعرتُ بدوارٍ فِ رأس. بَدَأتُ أفقدُ الشعورَ بالأل، 
ي،  رتُ أمِّ خَفَتَ صوت، قُلتُ فِ نفسي ربَّم هَــذِهِ أَمارَات الموت تذكَّ
ــهَادتي )أشهدُ أن  ظتُ الشَّ زوجتيِ، إخوتِ، أخوات، أصدقائي، تلفَّ

دًا رسول الله(. لَ إلِه إلَ الله، وأشهدُ أنَّ ممَّ
أنزَلــون من الفيلقةِ وطلبوا منِّي الوقوف، كنتُ أســمعُ صوتَم 
ولكن ل أكُــن أقوى علَ التَّجــاوب معهم، ضَبــون لكي أقف، 
ولكنني لَ أقوى علَ الحرَاك، سكبُوا الَماء علَ وجهي وطَلَبَ أحدُهم 
من البقيَّةِ البتعادَ عنِّي، لكي أستنشقَ الواء، قاموا بحملِ إلَِى خارجِ 
ون من يدي إلَِى حَّامَات السباحة، طلبوا  الغُرفةِ، أنزلون أرضًا وجرُّ
منِّي أن أســتحم، ل تكُن لديَّ قوةٌ للستحمَم، تركون أرتاحُ قليلً، 

عادَت أنفاس نوعًا مَا، ولكن قواي لَزالت خائرة.
باحة وهم يرَاقبون،  تركون حوال نصف سَاعةٍ ملقًى فِ حَّامِ السِّ
بَــدَأَ الحسُّ يدبُّ فَّ من جديــد، طلبتُ منهم مَــاءً لأشبَه، أمرون 
بالوقوف عــل قَدمِي، أجبتُهم بأنِّ لَ أســتطيعُ ذلــك. جلبُوا الَماءَ 

وأسقانيِه شخصٌ أعتقدُ أنَّه باكستان الجنسيَّة وذَلكَِ من لجته!
دون  شبتُ قليلً من الَماء، حاولتُ أن أستعيدَ أنفاسِ، ذهبَ الجلَّ

وطلبوا من  الباكستان أن يأمرَن بالوقوف حتَّى أعتِرف..
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قال: اعِتِرفْ بمَ لديك.
ت. قلتُ: انِتظِرْ حتَّى أستعيدَ قوَّ

أَوقفني فِ الممرِّ الذِي يُبِون فيه الُمعذَبي والمســلوخةَ جلودهم 
حة- علَ الوقوف وعدم  دين -الذِين ل يَعرِفون الرَّ تت سِيَاط الجلَّ
بُ علَ ثلَثِ فتَراتٍ صباحًا وعصًا  ْ مَح بالجلوس أَو النوم، الرَّ السَّ
ومسَاءً، فِ مثل ذَلكَِ اليَوم أُضيفَ برنَامجٌ تَعْذِيبيٌّ جديدٌ وهو منعِي 

لة. من الطعَام بالإضافة إلَِى المنعِ من الصَّ
هَا هِيَ قواي تنهَارُ وتضعفُ، لكن عزيمتيِ ل يســتطعْ أحدٌ النَّيلَ 

ةً صامدة! عف فهي مَا زالت قَوِيَّ منهَا بالوان والضَّ
٦- استجدَاء رأفة:

بًا، أَوســعون صعقًا،  أخــذونِ فِ منتصفِ اللَّيلِ وأبرحون ضَْ
رةٌ. بعد ثلَث سَــاعَاتٍ من  والأســئلةُ مع إجابات »هي، هي« متكرِّ
اخ،  َ ة الصُّ بِ أخرجون إلَِى مرِّ الوقوف، جفَّ حلقي من شــدَّ ْ الرَّ

ة يَومٍ ونصف. ضَعَفَ جسدِي عَن الوقوف لعدمِ تناَول الطَّعَام لمدَّ
دون والجلَوزةُ  ليدَاهوا منـَـازلَ الآمنيِ وبقيناَ مع  خَرَجَ الجــلَّ
هُ ألًما،  طَة الباكســتانيِّي دون وجود البحرينيِّي منهــم، وأنَا أتأَوَّ ْ الشُّ
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ة: »اصِبْ قليلً، فالله  جاءَن شطيٌّ باكســتانٌّ وقالَ ل بعربيَّته المكسَّ
رهَا علَّ ثلَثًا. مطَّلعٌ عليك« كرَّ

موع، ل أتوقَّــع أن يصلَ ب الحال لدرجةِ أن  ففاضَت عيناَي بالدُّ
يُرثيِ لحال شطيٌّ باكستان، فِ حِي أن البحريني ل يأبَه لحال.

طيُّ الباكستانُّ علَ الأرضِ وجَلَبَ ل وجبةَ طعَامٍ  أجلسَني الشُّ
دون إلَِى عرينهم، كنتُ  وطَلَبَ منِّي أن آكُلَ بسعةٍ قبل أن يعودَ الجلَّ
طي أن أُسِرعَ أكثر لإناَءِ طعَامي  ةُ، طَلَبَ منِّي الشُّ آكلُ وتنقُني العَبَْ
والوقوفِ من جديد، وبالفعلِ أسرعتُ فِ تناَولِ العشاء، شبتُ الَماءَ 

ووقفتُ علَ قَدمِي من جديد. 
طيَّ البحريني لكي يفكَّ  ف موقفٍ منفصلٍ - آخر -  نَاديتُ الشُّ
ة أربعة  قيدِي من الخلف ويضعه فِ يدي من أمَامــي وذَلكَِ لأنِّ لمدَّ
أَيَامٍ متواصلةٍ كان القيدُ من خلفي مَّا أثَّر علَ كتفي كثيًا،  وسَــبَّبَ 
ه  ل ألًما شَــدِيدًا، مَا إن طلبتُ منه ذَلكَِ حتَّــى بَصَقَ فِ وجهي، ووجَّ
ل بعضَ اللَّكمَتِ علَ وجهي وصدري. قال ل:  »اعترف يَا حيوان 

وخلِّص نفسك« ول يتعَاون معي أبدًا.
دون والجلَوزةُ   طي الباكستان فقَد جاءَن حِيَ خَرَجَ الجلَّ ا الشُّ أَمَّ
والبلطجيَّةُ للهجوم علَ المناَزل كعَادتم فِ تلك اللَّيلة وفكَّ قيدي من 
الخلف وقيَّدن إلَِى الأمَام، قامَ بذَلكَِ الفعلِ دون أن أطلبَ منه ذلك.

لَة، خُصُوصًا من قِبَل  ف حادثٍ - آخر-  كنَّا قَد مُنعِنـَـا من الصَّ
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حنِ الطَائفي(،  طَةِ البحرينيَّة، الذِين تشــبَّعوا من )التَّفريق والشَّ ْ الشُّ
فكانوا يرِبونَناَ بسَبَبٍ ومن غي سَــبَب، وف حال وجودِ أَوامرَ أَو 
عدم وجودهَا، فمــن ضِمن الأمور التيِ كانــوا يضيِّقون عليناَ فيهَا 
ام من وجودنَا  ةِ أَيَّ لَة. بعد مرور عــدَّ م والصَّ هِيَ حرمَانُنـَـا من الحمَّ
طَةِ »باكســتان الجنســيَّة« بالتعَاونِ معَناَ  ْ دَاب قامَ أحدُ الشُّ فِ السِّ
مَح  م والسَّ هَاب إلَِى الحمَّ مَح لناَ بالذَّ ومسَاعدتناَ وذَلكَِ من خِلَل السَّ
لَة، والأكثــر من ذَلكَِ كان يلبُ ل قطعــةً من القرطَاس  لناَ بالصَّ

لأسجدَ عليهَا.
لَة  طَةِ البحرينيِّي كانوا يمنعونناَ من الصَّ ْ ف المقابل فإنَّ رجالَ الشُّ
م  وأحيَانًا نضطرُّ لخدَاعهم فعِندمَا يســمحون لنـَـا بالذهَاب إلَِى الحمَّ
لَة،  أُ هناَك، ولكن عِندَ عودتناَ لَ يســمحون لناَ بأدَاء الصَّ كنَّا نتوضَّ
ناَ  وإن قمناَ لاَ يقوموا بتوجيهنـَـا إلَِى جهةٍ تالفُ تجاه القِبلة باعتبار أنَّ

معصوب الأعي.
طيِّ البحرينيِّ أن يســمحَ ل  ام طلبــتُ من الشُّ ف يَــوْمٍ من الأيََّ
اَ جهةُ القبلة  اه زاويةِ الِجدَار موهًا إيَايَ بأنَّ لَة فأرشــدَن إلَِى اتجِّ بالصَّ
كوع صدمتُ برأس زاويةَ الِجدَار، وآلمني ذَلكَِ كثيًا  فحِيَ هويتُ للرُّ

حكِ بصوتٍ عَالٍ مستهزئًا ب وبحال. وهو قامَ بالضَّ
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طي الباكستان يسألُناَ: ام كان الشُّ ف بعض الأيََّ
؟ هل تريدُ أن تصلِّ

 نَعَم.
لَة. لقَد حان وقتُ الصَّ

طَةِ  ْ لَة، سمعتُ بعضَ الشُّ م ويســمح لناَ بالصَّ  فيأخذنَا إلَِى الحمَّ
لَة.  مَح لناَ بالصَّ البحرينيِّي يشاجرونه لذَلكَِ وهو يُصُِّ علَ السَّ

ف موقــفٍ آخَرَ منفصل، فِ آخِرِ ليلــةٍ قضيتُهَا فِ سردَاب القلعة 
قبل نقل إلَِى سِــجْن الحوض الجاف، تَمَّ استدعَائي إلَِى غُرفةِ التَّحقيق 

قُ بحرينيًّا.  كعَادتم وكان المحقِّ
قالَ ل: سأُرِيكَ  صورةً وأريدُ أن تقولَ ل من هو ومَا علَقتك به!

قلتُ: إن شاء الله!
هني إلَِى الِجدَار ونزعَ العِصابةَ عَــن عيني، ووضعَ ورقةً فيهَا  وجَّ
م، ل أكُن أَعرِفه، سألَني عَن اسمه، فلم أكُن  صورةٌ لســيِّدٍ شابٍ معمَّ

أَعْرِفُ الجَوَاب، ربطَ عيني وضَبنيِ.
قالَ: هو فِ نفسِ عمرِك ويبُ أن تعرفَه.

قلتُ: صحيحٌ هو من عمرِي لكن ليس شطًا أن أَعْرِفَه.
طيِّ الباكســتانِّ أن يُعلِّقَني، ووضعَ عصًا خلفَ  طَلَــبَ من الشُّ



111الفصل الرابع: أسفار عهد مؤلمة

عنقي ورفعَ يديَّ إلَِى مســتوى العصا بحَيــثُ يَكُونُ المرفق أعل من 
العصا ويرفعُ العصا فتضغطُ العصــا علَ رقبتي وتضغطُ علَ كتفي 
مَّا يتسَبَّبُ ل بألٍ فضيع، والباكستانُّ يرفعُ يديَّ المكبلتي إلَِى الأعل، 
ــوكيِّ الممتدِّ مــن الرأسِ إلَِى الظَّهر  ويضغطُ بالعصا علَ النُّخاعِ الشَّ
غط  ةِ الأل، وهو يأمرُ الباكستانَّ بالضَّ قبة، كنتُ أَئِنُ من شدَّ مرورًا بالرَّ
خص وعلَقتي به، ولله  أكثر وأكثر، يريدُ أن يَعْرِفَ منِّي اسمَ ذَاك الشَّ
الحمــدُ أنِّ لَ أَعْرِفه فِ ذَلكَِ الوقت، بعد نصف سَــاعة أنزلني وقامَ 
عق الكهربائي إن ل أعتِرف،  بصفعِي وركلِ وتديدِي بالفيلقة والصَّ
بِ قم، حِيْنهََا  قلــتُ له أنِّ ل أرَه قط، ولَ أَعْرِفُــه، وهو ليس من طلَّ
أعتقَدُ أنَّــه اقتنعَ بكلَمي، فأمرَ بإخرَاجــي وإجبارِي علَ الوقوف، 
طي الباكستان، حَيثُ شَعَرَ بأنَّني مظلوم، فعِندمَا  وهناَ برزَ دورُ الشُّ

ابطُِ وجلَوزتُه جاءَن وطَلَبَ منِّي أن أستريح. خَرَجَ الضَّ
قالَ ل: فِ حال دخول أحدهم، عليك بالقيَام فورًا، وأنَا سأقول 

لك )قف جيِّدًا( وهي كلمةُ السِّ بيني وبينك.
باحُ، عند  وهذَا مَا حصلَ بالفعل، جعلنــي أرتاحُ إلَِى أن جاءَ الصَّ
تبديلِ نوبةِ العملِ طَلَبَ منِّي الوقوفَ ليسلِّمَني إلَِى شطيٍّ آخرَ غيه، 
عرفتُ حِينهََا أنَّ الله معَناَ فِ كلِّ الظُّروفِ والمحن، بحَيثُ أرســلَ لناَ 
طيَّ ليعطفَ عليناَ فِ أشدِّ الأمَاكن، وأسوأهَا، وأقسَاهَا علَ  هذَا الشُّ
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العبد ظروفًا، فشكرًا لله علَ نعَِمه التيِ لَ تعدُّ ولَ تُصَ!.
٧- مكالمَات شاهد غير مشهود: 

لَ أمورًا  الاَتفُ المحمــولُ - الموبايل - نَعَمةٌ للتَّواصل فقَد سَــهَّ
بٍ للإنسَان لَ  لُ هذَا الاَتفُ إلَِى جاسوسٍ مقرَّ كثية، ولكن قَد يتحوَّ
يفارقُه، يرَاقبُ كلَّ كلمَته ويُصيهَا عليه، يُوصِلُهَا إلَِى خصومه ليناَلوا 

منه ف لَحْظَةِ غفلةٍ من صاحبه.
بدَايــةَ التَّحقيق معي ل يَكُونوا يمتلكــون معلومَاتٍ كافيةً عنِّي، 
فَهم بنفسي وعملِ  مَ بمَ لــدي، وأن أعرِّ ولذَلـِـكَ طلبوا منِّي أن أتكلَّ
ونشاطَات وملِّ سكني...إلخ. بعد ذَلكَِ قاموا بالبحث فِ الإرشيف 
ام، من  الــذِي يمعون فيه كلَّ معلومــةٍ قَد تنفعُهم فِ يَوْمٍ مــن الأيََّ
الواضــحِ أنَّ إرشــيفَ المعلومَــاتِ لديم كبيٌ جــدًا، ولكن كيف 

خم؟ هناَ مربطُ الفرس.  يستفيدون من هذَا الإرشيف الضَّ
امٍ من التَّحقِيق والبحث ل يصلوا علَ أيِّ معلومَاتٍ تفيدُهم  بعد أَيَّ
فِ إدَانتي فقامــوا بعرضِ بعض المكالَمات الاَتفيَّــة التيِ كانت بيني 
، من الواضحِ أنَّ هَاتفي  يَاسِِّ ين للعمل السِّ وبي النَّاشــطي والمتصدِّ
الخاصَّ ل يكُن مُرَاقبًا ولكن هواتفُ بعض النَّاشــطي كانت مُرَاقبةً، 
لوا بعضَ المكالَماتِ التيِ أجريتُهَا معهم،  كنتُ علَ اتِّصالٍ بهم فســجَّ
ابطُِ علَّ مكالمةً بيني وبي الشيخ عبدالجليل المقداد، وهي  عَرَضَ الضَّ
قُ منهَا مَا  ، المكالمةُ كانت مكتوبةً ويقرأُ المحقِّ أَولُ مكالمةٍ تُعرَضُ عــلَّ
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مفاده أنَّني أطلبُ من الشــيخ أن يُشــارِكَ فِ البنَامج الثقافِّ لشهر 
رمضان فِ منزل الأســتاذ عبد الوهَاب حسي منذ سنتي، خِلتُ أنَّ 
ابطَِ يعتقدُ بأنَّه دليلٌ قاطعٌ علَ إدَانتــي، ويُثبتُِ ارتباطي الوثيقَ  الضَّ

بكلٍّ من الأستاذ عبد الوهَاب حسي وتيَّار الوفاء.
أجبته: ومَا المشكلة فِ التصال، وطلبتُ منه إلقاءَ كلمةٍ فِ برنَامجٍ 

؟! ثقافٍّ
هذَا دليلٌ علَ انتمَءك للتيَّار، ودليلٌ علَ أنَّ علَقةً وطيدةً تربطك 
بعبد الوهَاب حســي، وإلَّ فكيف له أن يُكلِّفَــك بمهمةٍ كهذه، ولَِ  

ات؟! أَنتَ دون بقيَّةِ النَّاس، ل أَنتَ بالذَّ
لً: مَن طَلَبَ منِّي أن أُنظِّمَ البنَامجَ هو الشــيخ سعيد النوري،  أَوَّ
وقَد قلتُ لكم هذَا الكلَمَ فِ تقيقٍ مُســبق، وثانيًا: إنَّ تكليفي بَهذِهِ 
ةِ لأنَّ اهتمَمَات ثقافيَّة، وهو يعلمُ بذَلكَِ فكلَّفني بَهذِهِ المهمة وهو  المهمَّ

أستاذِي بالحوزة العلميَّة!
مَا هِيَ علَقتك بعبد الجليل المقداد؟ 

هو أســتاذِي فِ الحوزة العلميَّة، وله احتَرامُه فِ الوسطِ العلمي، 
وأنَــا طَالبٌ صغيٌ فِ الحــوزة، بطبيعة الحال أَنَــا أحترمُه، وأحاولُ 

الستفادةَ منه كلَّمَ سنحت ل الفرصةُ بذلك.



114

قُ دليلَه الثَّانِ وهي مكالمةٌ أخرى كانت بي الشــيخ   عَرَضَ المحقِّ
عبد الجليل المقداد وبي الشيخ عقيل رضي، حَيثُ طَلَبَ الشيخ عبد 
الجليل من الشيخ عقيل أن يُيِئَ له سكناً فِ قم عند زيَارته إليهَا فقال 

له الشيخ عقيل بأنَّه سيطلبُ منِّي أن أُهيئَ له سكناً.
سألني: مَا هِيَ علَقتك بعقيل رضي؟

عقيــل رضي طَالبٌ فِ قم وأنَا كَذَلكَِ، نلتقــي فِ الحَرَمِ وبطبيعة 
ةِ  نا ندرسُ فِ مدينةٍ واحدةٍ لعدَّ الحال هناَك معرفــةٌ فيمَ بينناَ باعتبار أنَّ

سنوات، وهو أستاذٌ فِ الحوزة.
لماِذَا قالَ سيطلبُ منك أن تُيئَ سكناً لعبد الجليل المقداد؟

هلِ علَّ  ربَّم لأنني أمتلكُ ســيَّارةً وهو لَ يمتلكُ سيَّارة فمن السَّ
ا هو فصعبٌ عليه وذَلكَِ لصعوبةِ  أن أبحثَ عَن ســكنٍ إلَِى الشيخ أَمَّ

التَّنقل.
وهل وفَّرتَ سكناً لعبد الجليل؟

نَعَم، استأجرتُ له غُرفةً فِ فندق. 
مَا اسمُ الفندق؟

فندق الزهرَاء.
طيب، مَا هِيَ علَقتك بحامد عَاشور؟

ةٌ به. سَني فِ قم، ول معرفةٌ عَامَّ الشيخ حامد درَّ
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هل يوجدُ بينك وبينه اتصال؟
ف الغالب لَ.

ثان فيهَا عَن أفريقيَا وأمورٍ أخرى. لديناَ مكالمةٌ بينكمَ تتحدَّ
قرأَ المكالمةَ علَ مسَامعي ثمَّ قُلتُ:

فرَ إلَِى غانَا. نَعَم، هَذِهِ المكالمةُ قَديمة، عِندمَا كنتُ أريدُ السَّ
ولماِذَا سَافرتَ إلَِى غانَا؟

لقَد قرأَتَ المكالمةَ، من أجلِ التَّبليغ.
نةِ إلَِى شيعة؟ لَ أهلَ السُّ يعني تريدُ أن توِّ

ــنةَ إلَِى شيعة، لأن شــيعةً كُثرًا هناَك، وإذَا  لَ السُّ لَ دَاعي أن أحوِّ
نة وهم أَولى بالتحويل. لُ أحدًا فالمسيحيون أكثر من السُّ كنتُ سأحوِّ

لُ سفرَكَ إلَِى التَّبليغ؟ من الذِي يموِّ
مَ أُسَافرُ علَ حسَاب الخاص. لَ أحد، وإنَّ

كم كلَّفك؟
حوال 9٠٠ ديناَر.

تريدُ أن تقنعَني أنَّك تصفُ أموالً من جيبك من أجل التَّبليغ؟
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ي فِ ذلك؟ نَعَم ومَا الضَّ
ومن أين حصلتَ علَ 9٠٠ ديناَر لكي تُسَافرَ بَها؟

نتُ بعضهَا. كنتُ أجعُهَا طوال العَام، وتديَّ
مَاذَا تفعل هناَك؟

ين، ولديَّ  ثُهم عَن الدِّ ـاس وأُحدِّ أُلقِي المحاضَات وأَلتقِي بالنّـَ
ةٍ لكي يستفيدَ منهَا النَّاسُ هناَك. فكِْرةُ إقامةِ مكتبةٍ عَامَّ

وهل أقمتم هَذِهِ المكتبة؟
نَعَم أرسلناَ كتبًا كثية، والآن نحن فِ طور بنِاَء مقرٍّ دَائمٍ لاَ.

ومن أين لكم الَمال؟
ا صدقةٌ جارية.  عون كثرٌ باعتبار أنَّ المتبِّ

ولماِذَا سَافرتَ إلَِى أثيوبيَا؟
أثيوبيَا مطةُ ترَانزيت، ول أبقَ فيهَا إلَّ سَاعتي فِ المطَار.

ل تدخل أثيوبيَا؟
لَ، لَ حاجة ل هناَك.
٨- استفزاز سَاقط:

انِتَقَلَ من هذَا الموضوعِ ليدخلَ فِ آخرَ ألَ وهو »المتعة«.
مَا رأيُكَ فِ المتعة؟
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ومَا  دَخْلُ المتعة فيمَ نحن فيه ؟!
فَ علَ المتعة ورأيك فيهَا. أُحِبُّ أن أتعرَّ

المتعةُ من حَيثُ المبَدَأُ هِيَ حلَل، وقَد تتَّعَ الصحابةُ علَ زمنِ النَّبي 
»ص« كثيًا، بل يظهرُ أن هناَك تشجيعًا علَ ذلك، واستمرَّ الحالُ إلَِى 
هية »متعتان كانتا علَ زمن رسول  زمن خِلَفة عمر، فقالَ كلمتَه الشَّ
مهمَ، متعة الحج ومتعة النسَــاء«. ونحن نَعتقِدُ بأن عمرًا  الله وأنَا أُحرِّ
لَ صلَحيَّة له فِ تريمِ مَا أحلَّه الله ورســوله، لذَلكَِ نحن من حَيثُ 
الفتوى والــرأي الفقهي نُجِيزُه، ولكن من حَيــثُ التطبيقُ نرى فيه 
اسِــتغلَلً من قِبلَ البعض لذَا الحُكمِ الفقهي، ونرى سوءَ التَّطبيق 

عُ عليه.  فلَ نُشجِّ
هل تتَّعتَ فِ الدوار؟

لَ يوجدُ متعةٌ فِ الدوار. 
بل يوجدُ كثيًا.

قُ مَا يُقالُ فِ هذَا الجانب. أنَا ل أرَ، ول أسمعْ عَن ذلك، ولَ أُصدِّ
ةٌ تُثبتُِ ذلك. نحنُ لديناَ أدلَّ

ا، وليس ظاهرةً  فًــا  فرديًّ إذَا حَصَــلَ شيءٌ من ذَلكَِ فإنَّه يُعدُّ تصُّ
وار. موجودةً فِ الدَّ
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ن بأســئلةٍ وقحةٍ لَ يليقُ بقلمي أن يكتبَهَا وأنَا  وبَدَأَ حِينهََا يستفزُّ
مْتَ، وأقولُ فِ نفسي )وكل إنَاء بالذِي فيه ينضح( ثم عَاودَ  ألتزمُ الصَّ

السؤال عَن المتعة.
هل تتَّعت فِ حيَاتك؟

لَ. 
يعة؟ ولماِذَا وأنت تقول بأنَّ هناَك حثًّا عليهَا من قبل الشَّ

لستُ بحاجةٍ ولَ أرغبُ بذلك.
٩- بحثٌ يتخبَّط الوفاق:

يبدو أن أسئلته عَن المتعة قَد انتهت فأخذَ يتمتم، وبدَا وكأنَّه يقلِّب 
أورَاقًا بي يديه واختارَ ملفَ جعيَّة الوفاق باعتبار أن اتصالَتٍ كثيةً 
كانــت تردن من هَاتف الجمعية، أَو من هواتف نُشــطَاء فِ الجمعية 

لة. وكان هناَك الكثي من المكالَمات مُسجَّ
قال: مَا هِيَ علَقتك بجمعيَّة الوفاق؟

علَقتي طيِّبةٌ معهم.
أقصد مَا هِيَ نشاطَاتك والتزامَاتك معهم؟. 

يَاسَِّ  كانت عندي عضويةٌ معهم ولكن مُنذ أن تركتُ العملَ السِّ
د عضويتي معهم. ل أجدِّ
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مُنذ متى؟
تقريبًا مُنذ عَام 2٠٠4م

يعني مع انشقاق حركة حقّ؟
ت حركةُ حقّ عَن الوفاق،  لَ، أَنَــا ل أكُن فِ البحرين حِيَ انشــقَّ

يبدو ل أنَّ انشقاقهَا كان فِ عَام 2٠٠5م.
ت حركةُ حق؟ ولماِذَا انشقَّ

ــبَب هو تســجيلُ جعية  لَ أَعــرِفُ التَّفاصيل، لكن يبدو أنَّ السَّ
ياسِية. الوفاق تت قانون الجمعيَّات السِّ

وأنت مَا رأيك؟ 
غتُ للعمل الثَّقاف، وتركتُ  أنَا لَ رأي ل، وخُصُوصًا حِــيَ تفرَّ

. يَاسَِّ النَّشاطَ السِّ
بَــدَأَ يقرأُ ل بعض المكالَمــات الاَتفيَّة بيني وبي بعض النُّشــطَاء 
لَئلِ علَ عملٍ مشــتركٍ أَو  فِ الوفــاق، وكان فِ المكالَمات بعضُ الدَّ
خصِ وفحوى المكالمةِ حفاظًا علَ  ظُ عَن ذكرِ الشَّ نشاطٍ فيمَ بينناَ، أتفَّ

خص نفسه. الشَّ
خصِ الذِي قرأَ ل نصَّ المكالمة  مَا علَقتُك بفلَن؟  »هو نفسُ الشَّ
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عَنه«
هو صديقٌ قَديمٌ ول نشاطَاتٌ ثقافيَّةٌ عديدةٌ معه.

مَا هو دورُه فِ جعيَّة الوفاق؟
لَ أعلمُ بالتَّفصيل، ولكن يبدو أنَّه نَاشطٌ مع الجمعيَّة.

صديقُك ولَ تعلمُ عَنه؟!
لُ  نَعَم لَ أعلم، لأنَّني ف أكثرِ وقتي ل أكون فِ البحرين، ولَ أتدخَّ

فيمَ لَ يَعنيِني، عملُه فِ الجمعيَّة لَ يَعنيِني.
قُ وظيفةَ صاحبــي فِ الجمعيَّة، أرَادَ أن يقولَ ل  دَ ل المحقِّ ثمَّ سَرَ
غم مــن أنَّ صاحبي يعملُ فِ »العلن  بأنَّــه يعلمُ السَّ ومَا يفى، بالرُّ
جَ يســألُ عَن مــيزا القطري رئيس لجنة  وليــس فِ الخفاء«. ثم عَرَّ

صد والتَّوثيق فِ جعيَّة الوفاق. الرَّ
مَا هِيَ علَقتك بميزا القطري ؟

ةٌ تربطني به، التقيتُ به مرةً واحدةً علَ وجبةِ عشاءٍ  لَ علَقةٌ خاصَّ
فقط، ول أكن أَعرِفه من قبل، ول أتواصل معه فيمَ بعد.

يبدو أنَّك لَ تبُّ أن تتعَاون معَناَ.
ولماِذَا لَ أتعَاون؟ 

إنَّك لَ تقولُ الحقيقة. 
أنَا لَ أقولُ غيَ الحقيقة.
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وإذَا ظَهَرَ لناَ خلَفُ مَا تقول؟
افعل مَا تشاءُ وِفقَ الأطُُرِ التيِ يرسمُهَا القانون.

قال: القانــون! )ضحك سَــاخرًا( القانونُ تــتَ أيديناَ، نحن 
لَمةِ الوطنيَّة، مَِّا  القانون، نحن فوقَ القانون، أَتعلمُ أنَّك فِ فترةِ السَّ

يعني أنَّ بإمكَاننِاَ أن نقتلَك ولَ قانونَ يُاسِبُناَ.
عليك أن تتعَاونَ معَناَ وإلَّ تعَاملناَ معك معَاملةَ الحيوانَات.

أنَا أجيبُ علَ أسئلتكم بكلِّ صَاحةٍ، ولَ يوجدُ عِندي مَا أُخفيه.
طيِّب، مَا هِيَ علَقتك بشورى الوفاق؟

لَ علَقة ل بهم. 
لَ تعرفُ أيَّ أحدٍ منهم؟

أَعرِفُ بعضهم ولكن لَ توجدُ ل علَقةٌ مع الشــورى ولَ توجدُ 
بيني وبينهم علَقةُ عملٍ، بل معرفةٌ سطحيَّة، أَنَا لَ أَعرِفُ كلَّ أعضاء 

الشورى.
من تعرفُ منهم؟

يِّد حيدر الستري،...  سَيِّد عباس هَاشم، سَــيِّد جيل كاظم، السَّ
ره.  هذَا مَا أتذكَّ
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ر، لسناَ فِ عجلةٍ من أمرنَا. تذكَّ
رُه. امم، هذَا مَا أتذكَّ

وعل الويدي؟
نَعَم عل الويدي أَعْرِفُه. 

ره؟ لماِذَا  ل تتذكَّ
نسيتُه، ونسيتُ أنَّه فِ شورى الوفاق.

مَا هِيَ علَقتك بالويدي؟
ةٌ. ةٌ به، لَ تربطني به علَقةٌ خاصَّ لديَّ علَقةٌ عَامَّ

هَدَاءِ فِ الوفاق؟ مَا هِيَ علَقتك بلجنة الشُّ
هَدَاء،  مُ بعض الدَايَا والمسَاعدَات لعوائل الشُّ ــهَدَاءِ تُقَدِّ لجنةُ الشُّ

أحيَانًا يطلبون منِّي إيصالاَ لتلك العوائل.
ات؟ ولماِذَا أَنتَ بالذَّ

أنَا كغيي من النَّاس، لَ توجدُ خُصُوصيَّةٌ ل، وأنَا أحبُّ الأعمَل 
التيِ فيهَا بُعدٌ إنسَانٌّ مثل مسَاعدةِ المحتاجي والفقرَاء. لذَِا فصاحبي 
هَدَاء،  دَ عوائلَ الشُّ هَدَاء« يطلبُ منِّي أحيَانًا أن أَتفقَّ »عضو فِ لجنة الشُّ

هَدَاء. مَ بعض المسَاعدَات لبعض عوائلِ الشُّ وأن أُقَدَّ
من هِيَ العوائل التيِ زرتَا؟ 

زرتُ بعض العوائل،  مثل...)أخبتُه بَها(
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قال: حسناً! مَا هِيَ علَقتُك بحسي الديي؟
ةٌ. نَعَم! أَعْرِفُه ولكن لَ توجدُ بيني وبينه علَقةٌ خاصَّ

هل أَنتَ علَ اتصالٍ معه؟
لَ، لَ يوجدُ بيني وبينه أيُّ اتصال.

١٠- غابة تهديد وتعَْذِيب:
ق:  ف إحدى جلسَات التَّحقيق سألني المحقِّ

جٌ؟ هل أَنتَ مُتزوِّ
نَعَم.

هل لديك أبناَء؟
لَ.

وهل أمُّك علَ قيدِ الحَيَاة؟
نَعَم.

هل تُِبُّ أمَّك؟
ه؟ ومن لَ يُِبُّ أمَّ

وهل تُِبُّ زوجَتك؟
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ومن لَ يب زوجته؟
مَا اسم زوجتك؟

»...« صمتُ عَن الإجابة.
ناَ لَ نعرفُ اســم زوجتك؟ نحــن نعرفُ عَنك كلَّ  هل تعتقدُ أنَّ
فُناَ عَنك  شيءٍ، مُنذ وِلَدتــك إلَِى هَذِهِ اللَّحْظَة، نحن لديناَ أجهزةٌ تُعرِّ

فُ فيمَ إذَا كُنتَ صادقًا أم كاذبًا. كلَّ شيءٍ، وتُعرِّ
م أربعَ خطوات، ارفَع يديك، الِمس الِجهَازَ الذِي  أردفَ آمرًا: تقَدَّ
فُناَ صدقَك من كذبكِ،  أمَامــك، هل تَعرِفُ مَا هذَا؟، إنه جهَــازٌ يُعَرِّ
ناَ نَعــرِفُ كلَّ شيءٍ عَنك، أليس اســمُ زوجتكِ  دَ لك أنَّ ولكــي أُؤكِّ

»فُلَنَة«؟. 
م عرفوا اســمهَا من بطَِاقتهَا التيِ كانَت  لقَد كُنتُ علَ علمٍ من أنَّ

روا كلَّ شيءٍ. م صوَّ فِ مفظتي، لأنَّ
أجَبتُه: نَعَم.

ينبغي لكَ أن تقولَ لناَ كلَّ شيءٍ وإلَّ سنجلبُ زوجتَك وأمَّك إلَِى 
هناَ حتَّى تتكلمَ حِينهََا.

، وأُجِيبُكم علَ كلِّ أســئلتكِم، ولَ يُوجدُ  أنَا قلتُ كلَّ مَا لــديَّ
عِندي مَا أُضِيفُه.

إذًا لن تتكلمَ مَا دُمنـَـا نُعَامِلُك مثل البش، لَبُدَّ وأن نُعَامِلَك مثل 
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الحيوانَات لكي تتكلَّم. 
رَفَــعَ صوتَــه ماطبًا جلَوزتــه »علِّقوه«، علَّقــون - الفيلقة - 
وصَعقُون بالكهرباء مُددًا فِ كلِّ أنحاءِ جَســدِي، وهم يَرِبُونني 
دُ منهم حتَّى يتعبَ وأَسمعَ شهيقَه وزَفيَه  بسِــيَاطهِم، يَرِبُني الجلَّ
دُ إلَِى آخر، ويرجُ الأوَلُ خارجَ غُرفةِ التَّعْذِيبِ  لُ الجلَّ الُمتعَــال، فيتبدَّ
د قَد تَعِبَ، ولكن عِندمَا يُفتَحُ البابُ ويُغلَقُ  لكي لَ أَعْــرِفَ أنَّ الجلَّ
د، كلُّهم لَ  ل الجلَّ فيِ أعلمُ أنَّه قَد تبــدَّ ــهيقِ والزَّ ويَِفُّ صوتُ الشَّ
رحةَ فيِهم، أرفعُ صوتِ بذكرِ الله، لعلَّ يستيقظُ ضميُ أحدِهم عِندمَا 
لت  يســمعُ صوتِ بذكر الله، ولكن لَ حيَاةَ لمن تُنـَـادِي، قلوبٌ توَّ
أقسى من الحجرِ الأصم، كيف لَ وهم لَ يفتئون عَن حديثِ الملَهي 
يَال الحمرَاء؟، فأيُّ مَكَانِ فِ هذَا  عَارةِ وشُبِ الخمور واللَّ وأَوكارِ الدَّ

القلبِ بقيَ لذكرِ الله.
بعد ثلَثِ سَــاعَاتٍ تقريبًا، أنزلون وأنَا خائرُ القوى، ســقطتُ 
علَ الأرض، لَ يُســمعُ منِّي إلَّ أنيٌ خافتٌ لَ يَكادُ يُسمَع، والعرقُ 
يَتصبَّبُ من كلِّ جســمي، لَ أســتطيعُ تريكَ أيِّ عضوٍ من أعضاءِ 
بِ بسيَاطهم، يأمرونني بالقِيَام  جســدي وكعَادتم قامُوا بركل وضَْ

ولكن أنّى لجسدٍ مُنهكِ القُوى أن يَقُومَ ؟!
ـي أن أمشَ علَ  حلَني شــخصان أحدُهَا من ذرَاعي وطلبا مِنّـِ



126

قَدَمــيَّ لكي لَ تتورمَا، ل أَكُن أَقوَى عــلَ رفعِهمَ، كانتا تزحفان علَ 
ة مرَاتٍ ومن ثُــمَّ أَلقَيَا ب علَ الأرضِ، حاولتُ  الأرض، مررنَا بعدَّ
كات، مَا إن رأَون  ا يُرَاقِبان، ويَرصُدَان كلَّ ترُّ أن أستعيدَ أنفاس، هَُ

كُ قَدَمي حتَّى أمرَان بالقيَام. كُ وأُدَلِّ أترَّ
١١- لعب بالبيضة والحجر:

ر، استمرَّ إلَِى وقتِ العص، ثُمَّ تَبيَّ ل  مشهدٌ آخرٌ من الوقوفِ يَتكرَّ
لٍ جديدةٍ فِ ميدَان مُاَهِدةِ التَّعْذِيب،  منيَِّةِ نُقطَةَ تَوُّ أنَّ لـَـذِهِ الفترةِ الزَّ

ق:   دًا، سَأَلنيِ الُمحقِّ لقَد تَمَّ استدعَائي لغُرفةِ التَّحقيقِ مُدَّ
مَاذَا قُلتَ هل ســتَعتِرف؟ أم أَنْتَ بحاجةٍ إلَِى أن تنتقلِ إلَِى المرحلةِ 

الثَّالثةِ من التَّعْذِيب؟
أنَا قلتُ كلَّ مَا لديَّ وأجبتُكم علَ كلِّ أسئلتكِم.

هل تعلمُ من معَناَ فِ غُرفةِ التَّحقِيق؟
لَ. 

معَناَ من تُِبُّ )فتَقَهْقَهَ سَــاخِرًا( يبدو أنَّــك  تُِبُّهَا، ولَ تريدُ أن 
رَ ضَحَكَاتهِ الخبيثة(. يُصِيبَهَا مكروه، صحيح؟ )كَرَّ

قه، ولكن هؤلَء المجرمي  مْتُ كان جَوَاب، ذَلكَِ أنِّ ل أُصدِّ  الصَّ
يفعلون كلَّ شيءٍ!

مُ أم مَاذَا؟ الأمورُ إلَِى الآن مَا زالت  سألني: مَاذَا قُلتَ، هل ستتكلَّ
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تت سيطرَت، ولكنَّهَا ستنفلتُ منِّي إن ل تتكلَّم، سأُسَلِّمُ حبيبتَك إلَِى 
من لَ يرحون، وحِيْنهََا ستعرفُ كم أَنَا رحيمٌ معك.

مْتُ جَوَاب، ومَاذَا عسَاي أن أقولَ فِ مثل هذَا الموقف؟  كان الصَّ
مُ أم أرفعُ يديَّ عَنك؟ أردفَ سَائلً: هل ستتكلَّ

لقَد قُلتُ كلَّ مَا لدي.
)خاطبهم( أَخرِجُوه، )ثم خاطبني( ولكن لَ تقل أنَّني ل أتعَاون 
معك، الآن أَنْتَ السَــبَبُ فيمَ ســيجري علَ من تُب، بصَِمتكَِ هذَا 

ستجني عليهم.
أمسكتني أَيَادٍ غِلَظٌ شِدَاد، وأرَادت إخرَاجي من الغُرفة، أَوقفني 

ثم قال:
مُ أم مَاذَا؟ هَذِهِ آخرُ فُرصَةٍ لك، هل ستتكلَّ

لقَد قُلتُ كلَّ مَا لدي، لَ يوجدُ عِندي مَا أقوله.
لَ العواقب. )خاطبهم( أَخرِجُوه، عليه أن يتحمَّ

دون من غُرفةِ التَّعْذِيب والتَّحقِيق، حاولَ أحدُهم  أَخرَجَني الجلَّ
أن يأخذَ دورَ النَّاصِحِ الُمشفِقِ علَ حال.

ف وخلِّص نفســك مَِّا أَنْتَ فيه، إنَّ دَائــرةَ العَذَابِ  فقــال: اعِتَرِ
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سَتتَّسِعُ وتشملُ كلَّ أَهلِك، خلِّص نفسكَ وخلِّص أهلَك.
مْت«  جَوَاب كان »الصَّ

دون  ئبِ الُمفــتِرس، أدوارٌ تبادَلاَ الجلَّ دورُ الحَمَلِ الوديــعِ والذِّ
مُ بالكلمَتِ  حِية، أحدُهم يلبسُ اللِّبــاسَ النَّاعم، يتكلَّ ليُوقِعوا بالضَّ
المعسُــولة، يُبدِي خوفَه عليــك، وأنَّه لك نَاصحٌ أمــي، فِ الُمقابلِ 
حة ولَ  د القاسِ الــذِي لَ يَعْرِفُ الرَّ شــخصٌ آخرُ يلعبُ دورَ الجلَّ
ُ عَن أنيَابهِ،  طريقَهَا، يَعْرِفُ كيف يســلخُ جِلدَ ضحيته، ودَائمً يُكشِّ
ورَ مع كلِّ ضحيَّةٍ تَــرُّ عليهم حتَّى ينسَ  دون هذَا الــدَّ يتبــادلُ الجلَّ
دًا قاســيًا، وتارةً أخرى  بعضُهــم أيَّ دورٍ هو يلعب، فتَراه تارةً جلَّ
حايَا، كلَّمَ ضاعت عليهم اللُّعبة،  مَ زادَ عددُ الضَّ مشــفقًا رحيمً، وكلَّ

ونَسِيَ كلُّ فردٍ منهم دورَه!
١٢- عزَّة لؤلؤة:

ق: ار، سألَني الُمحقِّ زوبعةُ تقيقٍ جديدةٍ ولكنَّهَا علَ حجمِ الدوَّ
ار؟ هل ذهبتَ للدوَّ

نَعَم. 
ةً ذهبتَ؟ كم مرَّ

ات. حوال ثلَث مرَّ
فقط؟
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نَعَم. 
قَ؟ كيف تُريدُنِ أن أُصدِّ

رًا، ول أبقَ إلَّ قليلً  أنَا لستُ فِ البحرين، جِئتُ إلَِى البحرين مُتأخِّ
ار. هَابِ للدوَّ ا، لَ وقت عِندي للذَّ وكُنتُ مشغولً جِدًّ

هل شاركتَ فِ تَظَاهُرَاتٍ؟
نَعَم. 

ف أيٍّ مِنهَا شاركت؟
ار. يَاسِيَّةِ من القفولِ إلَِى الدوَّ شاركتُ فِ تظاهرةِ الجمعيَاتِ السِّ

وهل هُناَك غيهَا؟
نَعَم، مَسِيَةُ وزارةِ الإعلَم. 

ولماِذَا شاركت فِ مَسِيَةِ الإعلَم؟
ورَ الذِي يلعبُه تلفزيــون البحرين يُرُِّ  لأنِّ كُنــتُ أرَى أنَّ الــدَّ
باللُّحمةِ الوطنيَّة ويُثـِـيُ الفِتنةَ الطَّائفيَّة والِحقَــدَ الطَّائفيَّ البَغيضِ، 

يَاسَة. َ عَن رفضناَ لذَِهِ السِّ فخَرَجناَ للتَّظاهرِ لنعُبِّ
وكيف ترَى دورَ قناَةِ المناَر والعَال؟

ا أيضًا لَعِبَتا دورًا سلبيًّا. هَُ
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هم؟ ولماِذَا ل تتظاهر ضِدَّ
ا تلفزيون  هُم خارِج البحريــن، ويُدَارَان من جهةٍ خارجيَّــة، أَمَّ

البحرين فهو يُدَارُ من دَاخلِ البحرين وبأيدٍ بحرينيَّة. 
فارةِ الإيرَانيَّة؟ لماِذَا ل تُنظِّم تظاهرةً بجنبِ السَّ
أنَا لستُ مُنظِّمً للتَظَاهُرَات، أَنَا مشاركٌ فقط.

ــفارة  لمـِـاذَا ل تطلب مــن المنظِّمي أن يُنظِّموا تظاهرةً بجنب السَّ
الإيرَانيَّة، ضِدَّ قناَةِ العَال؟

ليس من شــأن أن أطلبَ من الُمنظِّمي أن يُنظِّموا التَظَاهُرَاتِ ولَ 
أَعْرِفُ الُمنظِّمي الذين يُنظِّمون التَظَاهُرَات. 

حسناً، مَا هِيَ التَظَاهُرَات الأخُرى التيِ شاركتَ فيهَا؟
عودية.  فارةِ السُّ شاركتُ فِ التَّظاهرةِ الُمتَّجهةِ إلَِى السَّ

ولماِذَا شاركتَ فِ هَذِهِ التَّظاهرة؟
عودي إلَِى البحرين. احتجاجًا علَ إدخال الجيشِ السُّ

نَعَم، ومَا هِيَ التَظَاهُرَات الأخُرى؟
هَذِهِ فقط.

اخلية؟ ل تُشارِك فِ تظاهرةِ وزارةِ الدَّ
لَ.
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يوان؟ ولَ تظاهرةِ الدِّ
لَ. 

افرية؟ ولَ تظاهرةِ الصَّ
لَ. 

ولماِذَا ل تُشارِك فيهم؟
هاب. ل أكن مقتنعًا بهم، ول أَودِّ الذَّ

ار؟ وأين كُنتَ تذهب؟  ار، مَاذَا كُنتَ تفعلُ فِ الدوَّ نَعَم، نعود للدوَّ
ومن رأَيت؟ 

ى  ثي وأتشَّ كُنتُ أَذهبُ كمَ يذهبُ الجميع، كُنتُ أَستمِعُ للمتحدِّ
بي الِخيَام.

ار؟ من رأيتَ فِ الدوَّ
كان هُناَك أُنَاسٌ كثيون.

من مثلً؟ أُرِيدُ أسمَءً. 
ار. ف الحقيقةِ أَنَا لَ أَعْرِفُ كلَّ من ذَهَبَ للدوَّ

ار، الذِين تعرفُهم ورأيتَهم هناَك. ل أَطلِب منك كلَّ من فِ الدوَّ
رأيتُ السنكيس يَطِب، والمقداد.
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مَاذَا كان يَقولُ المقداد؟
ر!  لَ أتذكَّ

ر. تذكَّ
رَ شــيئًا( سمعتُه يطلبُ من النَّاسِ أن لَ يتخلَّوا  )حاولتُ أن أتذكَّ

عَن سلميَّتهم، وطَلَبَ من بعض الذِين حلوا العِصيَّ بأن يُنزِلُوهَا.
هَتْ إلَّ من الخلفِ علَ عُنقِــي، رَكلَةٌ أخرَى، تَوَالتِ  بَــةٌ وُجِّ ضَْ

كلَتُ قيلَ ل: فعَاتُ والرَّ الصَّ
بٌ  لَ نُرِيدُ أن نسمعَ منك هذَا الكلَمَ مرةً أُخرى المقدادُ مرمٌ ومُرِّ

ضٌ علَ العُنفِ لَ نريدُ أن نسمعَ غيَ هذَا، فَهِمتَ؟ ومُرِّ
نَعَم، فهمتُ.

إذًا قُل ل مَاذَا سمعتَه يقولُ أيضًا؟
هذَا مَا سَمعتُه، ل أسمع شيئًا آخر.

ار؟ هل تتَّعت فِ الدوَّ
لَ.

ار؟ لماِذَا ل تتمتَّع فِ الدوَّ
ار مُتعة، وأنَا لَ أحتاجُ إلَِى الُمتعة. لَ يوجدُ فِ الدوَّ

ار مُتعة، لقَد رأينـَـا كلَّ شيءٍ ولديناَ أدلةٌ كثيةٌ علَ  يوجدُ فِ الدوَّ
ذلك! 
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ار، وحتَّى لو كان هُناَك فأنَا لَ  ة مظاهر للمتعــةِ فِ الدوَّ أنَا ل أرَ أيَّ
أُريدُ التمتع.

لماِذَا ل تتمتَّع؟ أَوليس هو حلَلٌ كمَ تقولون؟
ليس كلُّ حلَلٍ ينبغي أن أفعلَه، أَو يبُ علَّ فعله!

ار أيضًا؟ حسناً، مَاذَا رأيتَ فِ الدوَّ
هناَك خِيَامٌ كثيةٌ ويوجدُ منتديَاتٌ سِيَاسِيَّةٌ ومُضِيفاتٌ كثيةٌ، علَ 
يِّد  ةِ شاشةُ عرضٍ يُعرَضُ عليهَا قناَةُ المناَرِ والعَالِ وخِطَاباتُ السَّ المنِصَّ

هَادي المدرس.
من الذِي كان يُشِفُ علَ هَذِهِ الأمُور؟

لَ أدري ولَ يَعنيِني أن أَعْرِف. 
ار؟ ل الدوَّ من الذِي كان يموِّ

عُ فيهَا النَّاس. عَاتٍ يتبَّ لَ أدري ولكنَّني أرى صناَديقَ تَبُّ
ار عَن طريقِ بعض التُّجار التابعي لاَ؟ لُ الدوَّ إيرَان هِيَ التيِ تُوِّ

عَاتِ فِ كلِّ مُضِيف.  لَ أعلم، ولكنني كنــتُ أرَى صناَديقَ للتَبُّ
عُ بسخاءٍ.  وكانت النَّاسُ تَتبَّ

مَاذَا كان يفعلُ مسن المقداد؟
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لَ أَعْرِفُه.
شقيقُ ممد حبيب المقداد، ألَ تَعرِفه؟

لَ أَعْرِفُه!
أنت لَ تبُّ الذِي يتعَاملُ مَعَكَ بالطِّيب. 

ثُ مَعَكَ بمَ أَعْرِفُ وأقولُ لك مَا أَعْرِف. أنَا أَتدَّ
أنــت لَ تقولُ الحقيقــةَ، كلَمُك كلُّه كذب، وسَــأجعلُك تقولُ 

الحقيقة، )خاطبهم( علِّقوه الفيلقة.
بًا مُبحًــا. ظللتُ هكذَا قُرَابةَ سَــاعة  ب ضَْ  تَمَّ تعليقــي وضَْ
ةِ الأل، وهُم حول  ةٍ من جسمي من شدَّ ونصف، وأنَا أصخُ بكلِّ ذرَّ
ي  ظون بالكلمَت الفاحشةِ فِ حَقِّ يَرِبونني بسِيَاطهم الغليظة، ويتلفَّ

وحقِّ أُسرت، وف حقِّ الرموز، والعلمَء، وف حقِّ التَّشيع وإيرَان.
دون، ورأَوا أن وقتَهم يضيعُ بلَ فائدةٍ أنزلون  بعــد أن تَعِبَ الجلَّ
مت زرقةً وخرةً وحرةً. اقتادون إلَِى الممرِّ وكعَادتم  وقَدمَاي قَد تورَّ

ى علَ قَدمِي وثُمَّ أجبون علَ الوقوف.  يطلبون منِّي أن أتشَّ
ت إلَِى خمســة  طــوال فترةِ وجــودي فِ سِردَاب القلعةِ التيِ امتدَّ
بي تَتَزُّ لاَ جدرَان القلعة  اخَ الُمعذَّ عش يَوْمًا بليَاليِهَا كُنتُ أسمعُ صَُ
دين فقَد كانت  ت كلُّ الجدرَان إلَّ جدرَان صدورِ الجلَّ المنيعة، اهتــزَّ
تتوي علَ قلوبٍ جَلفاءَ أَشدُّ قَسوة من الحجارة، ل نكن نُعَاملُ بأي 
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درجةٍ من الإنسَــانيَّة، كُنَّا نُعَاملُ كأسرى حربٍ أَو أشــدَّ من ذلك، 
كان الِحسُّ الطَائفيُّ البغيضُ مُهيمناً علَ المشــهدِ كلِّه، النَّاسُ تصخُ 
ارع )أخوان سنة وشــيعة هذَا الوطن مَا نبيعه(، وا أسفاه علَ  فِ الشَّ
إخوةِ يوسفَ الذِين كانوا يملون فِ صدورهم حِقدًا علَ أخيهم، ل 
تســعه الأرض فكيف بصدورِ الآدميِّي، كُنَّا نقرأُ فِ القرآنِ أنَّ قابيلً 
قَد قَتَلَ هَابيلً حسدًا وحِقدًا عليه، وأنَّ هَابيلَ قَد امتثلَ لأعلَ مرَاتبِِ 
ــلم حَيثُ أجابَه جَوَابًا يَزُِّ كِيَان البَشِ حَيثُ قال }لَئِنْ بَسَــطتَ  السِّ
إلََِّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أَنَا ببَِاسِــطٍ يَدِي إلَِيْكَ لأقَْتُلَكَ إنِِّ أَخَافُ اللهََّ رَبَّ 
ة، والحادثةُ تتلفُ تَامًا  الْعَالَميَِ{)1) وأن تقرأَ شــيئًا تشــعرُ بأَلَ القِصَّ
عِندَ عيشِ تلك الأحَْدَاثِ والنغمَسِ فِ مرَارتَا. آهٍ تلِوَ الآه من أَيَامٍ 

ادب القلعة. قاسية بكلِّ مَا تملُه الكلمةُ من معنىً عِشناَهَا فِ سِرَ
اعة باسم «إيرَان»:  ١٣- شمَّ

اءهَا الُمعْتَقَلُ  ضُ جرَّ  كلمةُ إيرَان لوحدهَا كانت تمةً كبــيةً يَتَعَرَّ
تمِ،  المسِــكيُ إلَِى شــتَّى صنوفِ التنكيلِ والتَّعْذِيب، والإهَانةِ، والشَّ
والتعريةِ، والتَّحرشِ الجنــسّي، وكلِّ مَا يطرُ و مَا لَ يطرُ علَ قلبِ 
بش، فكيف بشــخصٍ يَعِيشُ فِ إيرَان، ويدرسُ فيهَا، بل وقَد سَافر 

)1)سورة المائدة : 28
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إحدى سفرَاته علَ متنِ طَائرةٍ كان فيهَا كلٌّ من الأستاذ عبد الوهَاب 
يخ ممد حبيب المقداد، آهٍ، إنَّه يستحقُّ الَموْتَ ثُمَّ الحرقَ  حسي، والشَّ

ثُمَّ يُذَرُّ رمَادَه فِ البحر.
هذَا هو حالُ كاتب هَذِهِ الأسطر، اســتدعَان ضَابطُِ التَّحقيقِ فِ 

إحدى جلسَات التَّحقيقِ وقال ل:
ليلِ يَا مُرْتَضَ الذِي لَ يُمْكِنك إنكاره. لقَد حَصَلناَ علَ الدَّ

»جَوَاب كان صمتًا وحذر«.
ةً سَافرتَ إلَِى إيرَان؟ كم مرَّ

هَا. كثي، لَ أستطيعُ عدَّ
ةً كُنتَ ذَاهِبًا لاَ لإنجازِ مهَامٍ سرية؟ نَعَم، وكم مرَّ

ة. ولَ مرَّ
إذًا مَاذَا كُنتَ تفعلُ فِ إيرَان؟

مُنذُ البدَِايةِ قُلتُ لكم بــأنِّ أدرسُ فِ إيرَان، بل أَنَا مُقِيمٌ فِ إيرَان 
مُنذُ سبعةِ أعوامٍ تقريبًا.

مَاذَا تدرسُ فِ إيرَان؟
أدرسُ علومًا دينيَّةً فِ قم.

ف أيِّ جامعة؟
ف جامعةِ آلِ البَيت العَالمية.
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ولمنِ هَذِهِ الجامعة؟
هي لعَالٍ سُعوديٍّ اسمه الشيخ عبد الاَدي الفضل.

ومن يُدِيرُهَا؟
توجدُ إدَارةٌ من علمَء السعودية المقيمي فِ قم.

بط؟ مَاذَا تدرسُ بالضَّ
أدرسُ الفقه والأصول والفلســفة والعقائد والتفســي ودروسًا 

أخرى.
سوك؟ من هم مدرِّ

ة والعِرَاق. أغلبُهم من السعوديَّ
لماِذَا لَ تدرسُ عِندَ البحرينيي؟

أنَا ملتزمٌ بجامعةٍ وهي التيِ تُيِّئُ الأسَاتذةَ وأنَا أستفيدُ من هؤلَء 
الأسَاتذة.

مَاهو برنَامك اليَومي فِ إيرَان؟
لَة، وأحرُ  باحِ الباكرِ حَيثُ اســتيقظُ للصَّ برنَامي يبَدَأُ من الصَّ
ــاعة السَــابعة إلَِى الحادية عش والنِّصف  باحية من السَّ دروس الصَّ
اعة  ظهرًا، ومن ثُمَّ أبَدَأُ عمل فِ نفسِ الحوزةِ التيِ أدرسُ فيِهَا إلَِى السَّ
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الثانية والنِّصف، أعودُ للمنزلِ أتناَولُ وجبةَ الغدَاء وأجلسُ قليلً مع 
اعة الخامسة إلَِى الأذَان،  الأهل ومن ثُمَّ أحرُ لدرسِ المسَــاء من السَّ
لَةِ والُمذَاكرةِ والجلوسِ مع الأهل، فِ بعض  عِندهَا أعودُ للمنزلِ للصَّ
يَال أذهبُ لتقديم بعض البَامجِ التلفزيونيَّة فِ قناَةِ المعَارف، هذَا  اللَّ

هو برنَامي اليَومي.
نَعَم ومَاذَا تعملُ فِ الحوزة؟

أعملُ مسؤولً لشؤون المكتبة.
بط؟ وكم رَاتبِك؟ ووو...  مَاهي وظيفتُك بالضَّ

ههَا عَن طبيعةِ العملِ وتفاصيله هناَك، ومن ثُمَّ  أســئلةٌ كثيةُ وجَّ
جَ علَ قناَة المعَارف، قائلً: عَرَّ

لاَ؟ من صَاحِبهَا ومُوِّ
الشيخ حبيب الكاظمي.

آه هذَا الذِي يدعمُه الحرسُ الثوريُّ فِ إيرَان؟
يَاسَــةِ وقناَتُه  لَ أعلــمُ إن كان يدعمُــه أَو لَ، ولكنَّه لَيتمُّ بالسِّ
يَاسَــة، هِيَ تتــمُّ بنشِ المعَارف  لَيوجــدُ فيِهَا أيُّ شيءٍ متعلقٌ بالسِّ

الإسلَميَّة فقط.
إذًا من أين له التمويل؟

لَ أدرِي، اسأله هو، أَنَا لَ علم ل.
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كيفَ تعملُ فِ جهةٍ لَ تعلمُ أين مصدرُ تويلهَا؟
مةً علَ عملٍ لله وهذَا  أنَا واثقٌ من أنَّ الشيخ لن يصفَ أموالً مُرَّ

يكفيني.
هل التمويلُ من الخمس؟

لَ أدري.
مَا هِيَ جِنسيَّةُ هذَا الشيخ؟

أظنهَا إيرَانية.
نَعَم هو كَذَلكَِ، المرتبطُ بالحرسِ الثوريِّ الإيرَان.

مَ  مون الأمورَ لكي يصلَ فِ قلبِ الُمتَّهمِ الرعبُ ويتكلَّ دَائمً يُضخِّ
عَن أشيَاء أخرى يعترفُ عَنهَا.

ةً التقيت  قال: نَعَم، مَا هِيَ علَقتُك بالمخابرَات الإيرَانية؟ وكم مرَّ
بضُبَّاطٍ من المخابرَاتِ الإيرَانية؟

ةُ علَقةٍ ل بهم ول ألتقِ بأيِّ أحدٍ منهم. لَ توجدُ أيَّ
لةِ عَنــك ولكنَّناَ نُحِبُّ  اسِْــمَعْ نحن لدينـَـا كلّ المعلومَات المفصَّ
ســمَعهَا منك، قُلِ الحقيقةَ بهدوءٍ وسلَمٍ أَفْضَلَ من أن تقولَاَ بعد أن 
ةً  ر الســؤال( من مِنهُم التقيته هناَك؟ وكم مرَّ تذوقَ طعمَ المهَانة. )كرَّ
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وأين التقيتَ بهم؟
ل ألتقِ بأحدٍ منهم، ولَ علَقةَ ل بهم لكي ألتقيَ بهم.

ســنجعلُك تتكلَّم، ولكن الآن وَاصِل، هل يسألُك بعضُهم عَن 
أخبارِ البحرين؟

ف الغالبِ لَ ولكن فِ حال عرضِ برنَامجٍ فِ التِّلفازِ عَن البحرين 
يسألُ البعضُ مُستفهِمً. 

من أيِّ الِجنسيَات يسألون؟
دة، الــكلُّ حِيَْ يظهــرُ شيءٌ فِ الإعلَم  ليس هناَك جنســيَّةٌ مدَّ

يسألون.
نَعَم ولكن مَا جِنسيَّةُ من يسألون؟

هناَك ســعوديون وأفارقة وعرَاقيون ومن كلِّ الجنســيَات الذِين 
يدرسون معَناَ.

هل هناَك من يُكثرُِ السؤال؟
لَ.

هل يسألك الإيرَانيون؟
نحن لَ ندرسُ مــع الإيرَانيي، ندرسُ مع العــربِ وبعضِ من 

مُ العربيَّة. يتكلَّ
لَ يوجدُ إيرَانيون يتكلَّمون العربية؟
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يوجدُ ولكن لــم جامعَاتم المختلفــة عَنَّا، وجامعتنـَـا لَ تقبلُ 
الإيرَانيي.

ــلَح؟ ومَا هــي علَقتُك بالحرسِ  بــتَ علَ السِّ نَعَــم، أين تدرَّ
الثوري؟

لَح، ولَ عَلَقةَ ل بالحرسِ الثوري. ب علَ السِّ ل أَتدرَّ
بوا فِ إيرَان؟ ةُ الذِين أرسلتَهم ليتدرَّ إذًا مَا هي قِصَّ

ل أُرسِل أيَّ شــخص، ول أتكلَّم مع أحدٍ فِ شأنِ هذَا، وإذَا كان 
لديكَ شاهدٌ بهذَا الخصُُوصِ اجلبه ل.

بوا مَاذَا  إذَا جلبناَ لك أشخاصًا اعترفوا بأنَّك أرسلتَهم لكي يتدرَّ
نفعلُ بك؟

افعل مَا يلو لك، أَنَا متأكدٌ من أنَّني ل أرســل أحدًا، ولَ يعنيني 
هذَا الأمر.

بت؟ ف أيِّ الُمعسكرَات تدرَّ
لُ جسمه كجسمي. بُ يترهَّ ب، وهل من يتدرَّ ل أتدرَّ

ألَ تُاَرسُ الريَاضة؟
لَ وقت لديَّ للريَاضة.
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أيوجدُ أحدٌ من الطَّلبةِ البحرينيي من يُمَرسُ الريَاضة فِ إيرَان؟
ومَا يدريني، فِ الجُملةِ الطَّلبةُ لَ يُمَرسون الريَاضة.

ولَ أحدَ منهم؟
يَاضةَ ويُمَرِسهَا. أنَا لَ أَعْرِفُ أحدًا يلعبُ الرِّ

ف شهرِ إبريل العَام الَماضي مع من سَافرت إلَِى إيرَان؟
مع زوجتي.

ابِ الطَّائرة التيِ كُنتُ علَ متنهَا( )يبدو أنَّه أخذَ الكشفَ لركَّ
مَا اسمُ زوجتك؟

»ذكرتُ له اسمَ زوجتي«.
اَ كانت معي( فأردف: ومن أيضًا؟ دَ أَنَّ نَعَم، )تَأكَّ

اب الطَّائرة. بطِ ولكنيّ لَ أَعْرِفُ كلَّ ركَّ لَ أذكرُ بالضَّ
من كان مَعَكَ مَِّن تَعرِفُهم؟

ف الحقيقة لَ أذكُر.
لَ تَذكرُ عبد الوهَاب حسي ولَ ممد الصفاف؟

رتُ، كانوا معي فِ الطَّائرة. نَعَم تَذكَّ
نحن علَ علمٍ بأنَّك جِئتَ لم برسَــالةٍ من خامنئي لتدعوَهم إلَِى 

لقائه.
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)ضحكتُ(، أَنَا أجيءُ برسَــالةٍ من خامنئي؟!، أَنَا جِئتُ لزواجِ 
عديــل حَيثُ أنَّ زوجتيِ طَلبَــت منِّي المجيءَ لــزواجِ أُختهَِا، بَقِيناَ 
ةِ أســبوعٍ وعُدنَــا إلَِى إيرَان وصَادَفَ أن كان مَعَنـَـا فِ الطَّائرةِ كلُّ  لمدَّ
من عبد الوهَاب حســي وممد حبيب المقداد. ول أَجلِب لَ رسَالةً 
ولَ غيهَا، بل إنِّ طوال الأسبوعِ كُنتُ مشغولً للغايةِ مع تجهيزات 

واجِ وأُمورِ النِّسَاء. الزَّ
دَ قائلً( الآن لَ تتكلَّم، ولكن ستتكلَّم فيمَ بعد، وستقولُ كلَّ  )هَدَّ

شيء.
دُ من  نَعَــم مَا رأيك فِ النتخاباتِ التيِ جرت فِ إيرَان وأنت تُؤيِّ

أحدي نجاد أَو موسوي؟
بَــدَا ل الســؤالُ غريبًا بعض الــشء، ولكن ينبغي الحــذرُ عِندَ 

الإجابة.
ا مِنهُمَ ولَ يَمني كِلَهَا، وليس من شــأنِ أن يفوزَ هذَا  دُ أيًّ لَ أُؤَيِّ
رُ بمن يفوزُ فِ النتخابات، وأنَا  أَو ذلك، أَنَا أدرسُ فِ قم وهي لَ تتأثَّ
لســتُ إيرَانيًا، لذَلكَِ لَ يمني فازَ هــذَا أَو ذَاك، إنَّ الأمر لَ يعنيني 

البتَّة. 
مَاذَا يوجدُ من خِلَفاتٍ ومُشكلَتٍ فِ إيرَان؟
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أنِ الإيرَان، ولَ وقتَ لديَّ لذلك. أنَا غيُ مُتابعٍِ للشَّ
المشكلَتُ لَ تتاجُ إلَِى متابعة، هِيَ واضحةٌ جليَّةٌ لكلِّ من يَعِيشُ 

هناَك.
أنَا مهتمٌّ بالحوزة ودروسِ وشؤونِ الحوزة فقط.

الحوزة، هل توجدُ فيهَا مشكلَت أَو لَ؟
كلُّ مَكَانٍ تتواجدُ فيه مشكلَتٌ واختلَفاتٌ فِ وجهَات النَّظر.

مَاهي المشكلَتُ التيِ تُعَانيهَا الحوزة؟ 
هناَك مشــكلةٌ واختلَفٌ فِ وجهَات النَّظر حول استبدَال المنهجِ 
دُ ذَلكَِ وهناَك من يرفضُ  الدرَاسِّ وتجديدِ المناَهج، فهناَك جَاعةٌ تُؤيِّ

ذلك، وتُوجدُ مشكلةٌ أخرى فِ مسألةِ الوحدةِ الإسلَميَّة.
د الوحدةَ الإسلَميَّة؟ من يؤيِّ

الدولةُ والعلمَءُ القريبون من الدولة يؤيِّدون الوحدةَ الإسلَمية.
د إذًا؟  ومن لَ يؤيِّ

ياسة. بعضُ العلمَءِ البعيدين عَن الدولةِ وشؤون السِّ
اذكر ل أسمَءً.

لَ توجدُ أســمَءً واضحةً وبارزةً لكن هنـَـاك فعَاليَّاتٌ ونشَاتٌ 
اه. وكتبٌ تَصُبُّ فِ هذَا التجِّ

ف أيِّ اتجاه؟
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ف اتجاهِ الفرقةِ والفتنةِ الطَائفيَّة.
لَح؟ بتَ علَ السِّ قُلتَ ل، أين تدرَّ

لَح. ب علَ السِّ قُلتُ لك إنِّ ل أتدرَّ
وسَأَلنيِ حِيْنهََا عَن أحدِ المشايخِ البحرينيي المقيمي فِ قم، وعَن 
ةً،  نشــاطهِ، وعَن معَارِفه. وكان جَوَاب أنِّ أَعرِفُه معرفةً سطحيَّةً عَامَّ

ولَ أَعْرِفُ معَارِفه، نَعَم أرَاهُ فِ قم، ولكن لَ تَربطُِني به علَقة.
١٤- لحظاتٌ لفخرَاوي:

امِ بينمَ كنــتُ واقفًا فِ الممرِّ مربوطَ العيني، مُكبَّلَ  ف يَوْمٍ من الأيََّ
بيِ،  اخَ الجلَوزةِ علَ أحــدِ الُمعَذَّ اليديــن من الخلف، ســمعتُ صَُ
كَ  الذِي قَدِ اناَرت كلُّ قواه، وسقطَ علَ الأرض، لَ يستطيعُ أن يُرِّ
عَت عليــه مموعةٌ من الجلَوزةِ يَرِبونه ويصخون  أطرَافه، فتجمَّ
عليــه، يطلبون منه الوقوف، ظنًّا منهم أنَّــه يُمثِّلُ عليهم لكي يرتاحَ 
اخًا، وسمعتُ  قليلً، فمَ كان منهم إلَّ أن أَوسعوه ضَبًا وشتمً وصَُ
دين المسَاعدة، وشعرتُ أن هناَك  أحدَهم يطلبُ من الجلَوزة والجلَّ
شــيئًا مَا قَد حصل، مَا هِيَ إلَّ لحظات وأنَا لَ أُبصُِ إلَّ من أســفل 
ون بجنبي  القُطعةِ التـِـي تُغطِّي عينيَّ فأرى أقدامي وأقــدامَ من يَمرُّ
فقط، فِ هَذِهِ اللَّحظــاتِ عرفتُ أن عِندَهم شــخصًا لَ يقوى علَ 
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ــباحة لكي يسكبوا الَماءَ  ونه علَ ظهره إلَِى حَّامِ السِّ النهوض، فهم يرُّ
اتٍ لكي يلتقطَ أنفاسَــه ويعودَ له النَّشاط، وهم  ة مرَّ علَ جسده عدَّ
وا به بالقربِ منِّي، فقمتُ باختلَسِ النَّظر، كلُّ  ونه علَ ظهره مرُّ يرُّ
ونه هو ضخمُ الجثَّةِ نوعًا مَا، بحَيثُ أتعبهم  مَا رأيتُ أن هذَا الذِي يرُّ
ون جســدَه بالقربِ من حَّام السباحة، أنزلوه واناَلوا عليه  وهم يرُّ
ظوا معه ببعض الكلمَتِ الفارسيَّة  ــب والشــتمِ وتلفَّ بوابلٍ من السَّ
)بُلند شُــد( يأمرونه بالوقوف، عرفتُ أنَّه من العجم، بعد ربعِ سَاعةٍ 

وهم ياولون معه لكي يقفَ علَ قَدميه ل يكن ليجيبهم.
ط،   سمعتهم يقولون: »لقَدِ اتسخناَ بسَبَبه«، أَعتقِدُ أنَّه تقيَّأَ أَو تغوَّ
لأنِّ سمعتُ أحدَهم يطلبُ من الآخرِ تنظيفَ المكَان، قاموا بإدخال 
فِ غُرفــةٍ قريبةٍ من الَمكَان الــذِي كنتُ أقفُ فيه، فكنتُ أســمعهم 
يصخون عليه، ولكــن لَ أَعْرِفُ مَا هِيَ الكلــمَتُ التيِ تُقال إليه، 
بِ  ْ م، وهناَك اناَلــوا عليه بالرَّ وه بعد ذَلـِـكَ إلَِى دَاخلِ الحمَّ وجــرُّ

والسبِ والشتم. 
عَاءِ لــه للخلَصِ والفرج، ل أكن أَعْرِفُ  ا أَنَا فكنتُ أُتتمُِ بالدُّ أَمَّ
من هو، ولكن أشعر بأن جِرَاحَه هِيَ جِرَاحي، وأن آلَمه هِيَ آلَمي. 
بعد أن نقلونَا إلَِى سِــجْنِ الحوضِ الجاف بشهرٍ ونصفٍ تقريبًا جاؤوا 
رًا فأخبنَا بنبأِ اسِتشِْــهَادِ الحاج  لناَ بأحــدِ الذِين تمَّ اعِتقَِالــم مُؤخَّ
عبدالكريم فخرَاوي تتَ التَّعْذِيب. ومن ضمنِ الأمور التيِ أحتفظُ 
قٍ أردنٍّ  بَها فِ ذَاكرتِ هِيَ أنّه فِ اليَومِ التال تَمَّ استدعَائي من قبلِ مُقِّ
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وف طيَّاتِ تديدَاته قال: لقَد قتلناَ شخصًا للتوِّ فإذَا أردتَ أن نُلحِقك 
به فلَ مَانعَ لديناَ. رَحِكَ اللهُ يَا حاج كريم ورَحِمَ اللهُ شُهدَائناَ جيعا.

 ١٥- صلاَح..رفعةٌ وسموM خلق:
هَا مُنهَــارةً، فأَخذُونِ للتحقيقِ  ف اليَــومِ الخامس كانت قِوايَ كلُّ
ون  ــم وجدون لَ أقوى علَ المش، ولَ علَ الحركة، جرُّ معي إلَّ أنَّ
إلَِى غُرفةِ التَّحقِيق، ل أكن أســتطيعُ أن أتفاعلَ مع أســئلةِ التَّحقِيق. 
امٍ ل أجلس، ول أطوِ رُكبتيِ  امٍ ل أَذُقْ طعمَ النَّومِ فيِهَا، خمسةُ أَيَّ خمسةُ أَيَّ

م. إلَّ فِ الفيلقةِ أَو الحمَّ
ق أدركَ أنِّ قابَ قوســي أَو أدنى من  عِندمَا أَدخلــونِ إلَِى الُمحقِّ
دِ الذِي جلَبني أن يأخذَن لأسَتحِم، فأخذون  الَموْت، فطلبَ من الجلَّ
وسمحوا ل أن أستحمَّ ولكنَّهم كانوا يُرَاقِبون وأنَا أستحم، أَدخلُون 
م، فلم أَجِد نفــسي إلَّ وأنَا ملقًى عــلَ الأرض، ل أعِ مَا يري  الحــمَّ
حول، فتحوا الَماء عل، بَدَأتُ أســتفيقُ ولكن جســمي كتلةٌ من أَلٍَ 
دُ  شــقيق، خُصُوصًا أَلََ ظهــري، وقَدمَاي الزرقاوتــي، ذهبَ الجلَّ
ثَ مع مســؤولهِ، وأحــرَ ل ملَبس وقال: »لقَد  البحريني ليتحدَّ
ــطتُ لك لكي يسمحوا لك بالجلوس، فبعد استحمَمك سوف  توسَّ

نجلبُ لك فرَِاشًا لكي ترتاح«. 
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طلبَ منِّي أن أستحمَّ وأنَا واقف، ل أكن أستطيعُ الوقوف، حاولتُ 
الجلوسَ أمسكتُ الحنفيَّةَ ومن ثم أســندتُ ظهري إلَِى الِجدَار والَماء 
ينصبُّ علَ رأس، استعدتُ شــيئًا من وعيي، فعَاودنِ الألََُ فقمتُ 
ةِ ربع سَاعةٍ تقريبًا، ومن بعدهَا تَمَّ السمَحُ ل بالنَّومِ  بتدليكِ قَدماي لمدَّ

فِ الممرِّ تلك اللَّيلة.
بَّاطِ الذِين شــاركوا فِ  وأنَا نَائمٌ جاءتنـِـي ركلَتٌ من أحدِ الضُّ

التَّحقِيق معي، وأيقظَني من النَّومِ قائلً:
من سمحَ لك باِلنَّوم؟

ابطُِ الآخر. الضَّ
قني( هيَّا، قِف علَ قَدميك. )ل يُصدِّ

لَ أستطيعُ الوقوف.
أَلَْ تسمع مَا قلتُ لك، قِف.

)حاولتُ الوقوفَ فلم أَستطعِ إلَِى ذَلكَِ سبيلَ(
قال: سأســألُك بعض الأســئلةِ فإن كذبتَ فســيَكُون عَذَابُك 

وعقابُك عسيًا.
بعد نصف سَــاعةٍ جاءن وطلبَ منِّي العتَرافَ علَ أن يُدخِلَني 
زِنْزَانَةً لكي أنَامَ وأرتاح، أقسمتُ له بأنَّني قلتُ كلَّ مَا لدي. قال: إنَّك 
مْتِ،  ل تقل شــيئًا بعد. حاولَ أن يُسَاوِمَني علَ رَاحتي، فلُذتُ بالصَّ
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فأدخلُون غُرَفةً صغيةً علمتُ من الأصواتِ أن فيهَا شخصي وأنَا 
ثالثهمَ. 

ف اليَومِ التــال جاؤوا لناَ وأخذوا أحدنَا ول أَعْرِف اســمه، ولَ 
نْزَانَة، ظللتُ استرقُ  ا الثَّانِ فبقي فِ الزِّ منطقته، ولَ أي شيءٍ عَنه، أَمَّ
مَ تكلَّم لعــلِّ أَعْرِفُ صوتــه، لأنِّ لَ أزالُ مقيَّدَ اليدين،  الســمعَ كُلَّ
بُ  ومعصوبَ العيني، أســمعُه يُناَدِي الجلَوزةَ بكلمَتٍ طيِّبةٍ فأتعجَّ
ديه فــأزدَادُ عجبًا، بل يُلَطفِهم، وهو يَئِنُّ  له، يُاوِلُ أن يتحبَّبَ لجلَّ
اء سِــيَاطهم، فمَ كان ل إلَّ أن أصرتُ علَ معرفته، لقَد كان  من جرَّ

ةِ أمرَاض. مريضًا بعدَّ
واءَ من  م كثــيًا، وكان يطلبُ الدَّ هَاب إلَِى الحمَّ وكان يطلــبُ الذَّ
واء، وحِيناً لَ  ــتم، وحِيناً يأتون بالــدَّ الجلَوزة، فحِيناً يُيبونَه بالشَّ
يُيبونَه البتَّة، وعِندمَا يُيبونَه يُعَــاوِدُ مُلَطفتَهم، ولكن مع كلِّ هَذِهِ 
َ قلوبَهم  ديه ل يستطع أن يُلَيِّ الأخلَق العَاليةِ التيِ يتعَاملُ بَها مع جلَّ

التيِ هِيَ كالحجارةِ بل أشدُّ قسوة. 
واءَ الخاصَّ  ات سألَه أحدُهم عَن اسمه لكي يُعطِيه الدَّ ف أحدِ المرََ
بَبُ بَطَلَ العَجَبُ،  به، فأجابه: صلَح، صلَح الخواجة. إذَا عُرِفَ السَّ
إنَّه أستاذ صلَح الخواجة، أســتاذ صلَح شخصٌ متواضعٌ وطَيِّب، 
وذو أخلَقٍ رَفيِعة، وهو ابن المآتمِ والحُســينيَّات، فلَ عَجَبَ من أن 
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فيعة. دِيه بَهذِهِ المعَاملةِ الرَّ يُعَامِلَ جلَّ
لَة، فيَكُون ذكرُ الله بلســمً  كان حِيَْ يُصلِّ يَرفعُ صوتَه حِيَْ الصَّ
لِجرَاحــي، يدعو فِ قُنوتـِـه )اللّهم أدخِلني فِ كلِّ خــيٍ أَدخلتَ فيِه 
ممــدًا وآلَ ممد، وأَخرِجناَ من كلِّ ســوءٍ أَخرجتَ منه ممدًا وآلَ 

عَاءُ طمأنينةً وصبًا وقوة. ممد( فيعطيني هذَا الدُّ
امِ جاؤوا له، وأخذُوه للتَّحقِيق، وبعد سَاعةٍ ونصف  ف أحدِ الأيََّ
أَو سَــاعتي أعَادوه، ولكنِّي ل أســمع مِنه إلَّ كلمةَ )آه(. ظلَّ طوال 
يَوْمِــه يَئِنُّ حتَّى أنَّه ل يتناَول وجبةَ الغدَاء، ول يقم لأدَاءِ صلَةِ الظُّهر 
ا. كلَّمَ ســمعتُ كلمةَ )آه(  والعص، بــدَا ل وكأنَّ حالتَه ســيئةٌ جدًّ
هتُ فِ قلبي، كانــت الـ)آه( التيِ تنطلقُ منِّي أهونَ علَ قلبيِ من  تأَوَّ

عْبِ المظلُوم الُمضطَهد. أن أسمعهَا من أحدِ أفرَادِ هذَا الشَّ
وف المسَــاءِ عِندمَا جلبوا وجبةَ العشــاء، انتبهوا لحالهِ بأنَّه لَ زال 
ه، فتركوا وجبةَ العشاءِ بجواره وطلبوا منه أن يأكلَ ولكنَّه يُِيبُهم  يتأَوَّ

بالـ)آه(.
بعد العشاءِ جاؤوا يأخذون الأوَسَــاخَ فوجدوا صلَحًا ل يأكل 
شيئًا، فسألوه عَن سَبَبِ ذلك، فأجابَهم ويبدو التَّعبُ عليه بأنَّه يتاجُ 
إلَِى المستشــفى، قالوا له: كُلْ أَولً، ومن ثم نَنظرُ فِ أمرِ المستشــفى، 
أجابَهــم بأنَّه لَ يقوى عــلَ الطَّعَامِ وهو فِ حاجةٍ للطبيب، سَــارع 
ابطُِ ليأمرَ صلَحًا  ابطِ، وبعد بضــعِ دقائقَ جاءَ الضَّ طيِ إلَِى الضَّ الشُّ
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ابطُِ: مَاذَا تُرِيدُ إذًا؟  بالأكل. أجابَه بعدمِ قُدرتهِ علَ الأكل، فقالَ الضَّ
قال صلَح: المستشفى، أريدُ الطَّبيب، فأنَا مُتعب.

ابطِ: كُل الآن، لن نســتطيعَ أخذك إلَِى المستشــفى، غدًا  قال الضَّ
هُ وأنَا أُنصِتُ  صباحًا سنأخذُك، الآن عليك أن تَأكُل. ظلَّ صلَحٌ يتأَوَّ
لَما يدورُ بينهمَ. بعد كلَمٍ طَويلٍ أَكَلَ صلَحٌ قليلً من الطَّعَامِ  وأعطوه 

دواءَ السكلر ونَامَ تلك اللَّيلة.
باحِ الباكرِ جــاؤوا لأخذِه، وأعَادوه عِنــدَ اقتَرابِ وقتِ  ف الصَّ
اه عَن  م قَد أخذُوه للمستشفى من سؤالِم إيَّ صلَة الظُّهر، عرفتُ أنَّ
يَال جاؤوا  الأدويةِ التيِ وُصِفَتْ له من قِبلِ المستشــفى. فِ إحدى اللَّ
للأستاذ صلَح، وسألُوه عَن شخصٍ اسمُه مهدي سَيِّد هَادي، فنفى 

اه: دًا إيَّ عِلمَه بمَكَانهِ، فقالَ له السَائلُ مُهدِّ
بَ لكي تتكلَّم؟ من يَدُلُّ مَنزِله؟ تريدُ أن تُرَْ

يِّد عدنَان. ربمَ شقيقه السَّ
أين سَيِّد عدنَان؟

ف البَيتِ الذِي اعتقلتُمون فيه.
زوجتُك هل تَدُلُّ مَنزِله؟

ربمَ.
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تَدُلُّ أَو لَ؟
نَعَم.

وتركوه وخرجوا.
دَاب،  وف ليلةٍ أخرى، يبدو أنَّ مسؤولً كبيًا قَد جاءَ إلَِى زِيَارةِ السِّ
نْزَانَةِ أَمرُونَا بمواجهةِ  فجاءَ إلَِى الأستاذ صلَح، وعِندَ دُخولِم إلَِى الزِّ
ناَ معصوبِ الأعي، جاءَ هذَا المســؤولُ ليســألَ الأستاذ  الِجدَارِ مع أنَّ

صلَح: 
هل أَنْتَ صلَح الخواجة؟

نَعَم.
مَاذَا يقربُ منك عبد الاَدي الخواجة؟

إنَّه أَخِي.
ا أنتمَ الثناَن إذًا، سيَكُونُ حِسَابُكمَ عسيًا. أَبشَِ

وذهــبَ مع جلَوزتهِ، عرفــتُ فيِمَ بعد أنَّه رئيــسُ جهَازِ الأمنِ 
ي منه،  ــيخ ممد حبيب المقداد والتَّشفِّ الوطني، وقَد جاءَ لتهديدِ الشَّ

وإعطَاءِ الأوَامرِ لتَعْذِيبه.
 ١٦- شجرةُ أرزٍ شائكة:

امِ الأخيةِ تَمَّ البحثُ عَن ســفرَات فعلموا أنِّ سَافرتُ إلَِى  ف الأيََّ
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ةِ تــمٍ ل، التهمُ التيِ  لبنـَـان، وعل هذَا الأسَــاسِ فقَد تَمَّ توجيه عدَّ
هونَاَ لناَ ليســت مبنيَّةً علَ دليلٍ أَو برهَان، بل هِيَ مأخوذةٌ علَ  يُوجِّ
مَملِ الشكَّ والحتمَل، فيتمُ تَعْذِيبُ المتهمِ حتَّى يُقِرَّ بالتُّهمة، وأول 
ه إلَِى شــيعيٍّ مُسَــافرٍ إلَِى لبناَن هِيَ النضمَمُ إلَِى حزب الله،  تمةٍ تُوجَّ
عي يأتونه من أقطَارِ الأرضِ ليجنِّدهم.  وكأنَّ حزبَ الله ينتظرُ المتطوِّ

ق: سألني الُمحقِّ
لماِذَا ذهبتَ إلَِى لبناَن؟ وكم بقيتَ هناَك؟

ة خمســة أَيَام، وذَلكَِ مــن أجلِ أُمورٍ تتعلَّقُ  ةً واحدةً لمدَّ ذهبتُ مرَّ
بدرَاستي، )قلتُ له بالتَّفصيلِ الُمملِّ عَن طبيعةِ درَاستي وغرضِي من 

فر(. السَّ
قه  يبــدو أنَّه ل يقتنع بمَ قلتُ، وهو دَائمً يُظهِــرُ للمتَّهمِ أنَّه ل يصدِّ

وقالَ بلهجته الأردنية:
»بلِّش كذب«، قُل لِ مع من التقيتَ من أعضاءِ حزب الله؟

ل ألتقِ بأحدٍ منهم. 
هل التقيتَ بجهَاتٍ أَو شخصيَاتٍ سِيَاسِيَّة؟

ل أذهب لألتقيَ مع أحدٍ منهم، ول ألتقِ بأحدِهم، ذهبتُ لغرضٍ 
رَاسةِ وعدتُ. من أجلِ الدِّ
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صــاحَ بصوتٍ يبدو فيه الغضــب، علِّقوه هــذَا لَ يفهمُ إلَّ لغةَ 
ب، وهــذَا مَا حصل علَّقــون »الفيلقة«، وغَــدَوا يَرِبُونني  ْ الرَّ
شات الجنسيَّة  بسِيَاطهم، ويَصعقوننيِ بالكهرباء وأَنَا معلَّق، والتحرُّ
ث ولَ حرج، والكلمَتُ البذيئةُ لَ حدودَ لاَ، وهم يطلبون منِّي  حــدَِّ

يَاسِيِّي. أن أقولَ مع من التقيتُ فِ لبناَن من السِّ
أصرتُ علَ كلَمِي، وهم لَ يَعْرِفون كلمةً فِ قاموسِهم جذرهَا 
بُ والتَّعْذِيبُ مِقَدار سَاعتي ونصف، ل يَِد  ْ )رحم(. اســتمرَّ الرَّ
دُ إلَّ كلَمًا واحدًا، فأَنزلونِ ولكن علَ أيِّ حال؟، لَ أقوَى علَ  الجلَّ
الحرَاكِ وأَئِنُّ أنيناً تَتقطَّعُ له القُلوب، ولكن مَا للقومِ من قلوب، كنتُ 

أظنُّهم بشًا، ولكن مَا هَذِهِ فعَِالُ بش.
ــفر إلَِى لبناَن   أَوقفون كعَادتم واســتمرَّ التحقِيقُ معي عَن السَّ
امٍ متواصلــةٍ فِ كلِّ يَوْمٍ يأخذونني لغُرفةِ التحقِيق بل  حوال أربعة أَيَّ
م زادوا علَ التُّهمةِ الأوُلى  التَّعْذِيبِ ويُعيدون نفسَ الأســئلة، إلَّ أنَّ

ةَ تُمٍ وهي: عدَّ
 التدرّبُ علَ السلَح. 

إيصالُ رسَائلَ إيرَانيَّةٍ وبحرينيَّةٍ لحزب الله. 
بي لحزب الله.   إرسَالُ متدرِّ

ض  ة، ولكن ل أتعرَّ وريَّ هوا إلَّ تمةَ العملِ مع الُمخابرَاتِ السُّ وجَّ
ةَ أسئلةٍ واتَامَاتٍ ل  هَت إلَّ عدَّ بِ أَو التَّعْذِيبِ لأجلهَا وإنمَ وُجِّ ْ للرَّ
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يكن عليهَا أيُّ دليل.
وكلُّ تمــةٍ من هَذِهِ التهمِ لَ يوجدُ عليهَا أيُّ دليلٍ علَ الإطلَق، 
له، ل أكن أَعْرِفُ  ولَقيتُ بسَبَبهَا عَذَابًا وتَعْذِيبًا يصعبُ علَ البشِ تَمُّ
بَ أكثر من ذلك،  متى ســينتهي هذَا العَذَاب، وأنَا لَ أســتطيعُ الصَّ
وا  فلَبدَّ من أن أقولَ لم شــيئًا يُدِيننُي لكي يُــرضِيَ غرورَهم ويكفُّ
ةَ إرسَــالِ سِيديَّات إلَِى قناَةِ العَال من  عَن تَعْذِيبي، فاخترعتُ لم قِصَّ
أجل نَشِهم فِ التلفاز، لرفعِ مظلوميَّة شَعْبِ البحرين. وكان ينبغي 
ةَ فِ ذهني  أن ترَ إجاباتٍ تفصيليَّةٍ لكلِّ ســؤال، فنســجتُ القِصَّ
وعِندمَا أخذون للتَعْذِيبِ مرةً أخرى تركتُهم يَرِبونني قليلً، ومن 
ثم طلبتُ منهم التوقفَ لكي أعلنَ لم بأنَّني سأعترفُ لم وقلتُ إنِّ 
سَافرتُ من أجلِ إيصالِ سِيديَّات لقناَة العَال كانت تتوي علَ أفلَمِ 
ار من  فيديو وأنَاشيدَ وصورٍ عَن الثَّوْرَة. كنتُ قَد اشتريتهم من الدوَّ

بسطَاتٍ تُبَاعُ فيهَا السِيديَّات.
وعِندهَا فقط هدأَ روعُهم وشــعرُوا بنشــوةِ النتصار، وأَوقفُوا 
دِ  اتٍ أَو خمسٍ للتأكُّ التَّعْذِيــب، وأعَادُوا التَّحقِيقَ معي حوال أربع مرَّ
ي تمةُ التجمهر  لت ضِدِّ ِ أقوال. وحِيْنهََا تركون وسُجِّ من عدمِ تَغيُّ

وتمةُ بثِّ إشاعَاتٍ كاذبةٍ عَن طريقِ إرسَالِ السِيديَّات لقناَة العَال.
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 ١٧- مناَجاة إلكترونيَّة:
إنَّ من الأمورِ التـِـي لَ يلتفتُ إليهَا أغلبُ الُمعْتَقَلِي هِيَ مســألةُ 
البيدِ الإلكترون )الإيميل( مَِّا يُسَــبِّبُ لم العديدَ من المشكلَت، 
فِ الأحاديثِ بي النَّاسِ كثيًا مَا نسمعُ أنَّ البيدَ الإلكترون مُرَاقب، 

ناَ لَ نعيُ له اهتمَمًا ولَ نتخذُ إجرَاءاتٍ وقائيَّة حيَال ذلك. إلَّ أنَّ
إنَّ من الأمورِ التـِـي حصلت ل وللكثيِ من الأخــوة الذِين تَمَّ 
اعِْتقَِالــم هو أن يطلبوا البيدَ الإلكــترون  للمُعْتَقَلِ مع كلمةِ السِّ 
مُهَا البيدُ لم من  ة به، وذَلكَِ للإستفادة من أيِّ معلومةٍ قَد يُقَدِّ الخاصَّ
سَائلِ الُمرسلة، أَو الرسَــائلِ المحذوفة...إلخ، بل يتمُّ الدخولُ إلَِى  الرَّ
حسَــابك فِ مواقعِ التَّواصلِ الجتمَعي مثل: )الفيس بوك، وتويتر( 
اهَاتكِ  والبحثُ فيهمَ عَــن كِتَاباتك وتعليقاتك وعلَقاتـِـك وتوجُّ
م يســتفيدون من أيِّ معلومةٍ سواء للتحقِيق  يَاسِــيَّة. وعليه فإنَّ السِّ
مع الُمعْتَقَلِ أَم لإدَانتــك فِ فترةِ التَّحقِيق أَم تقديمهَا دليلً للمحكمةِ 

ك. ضِدَّ
وأيضًا يتمُّ مصادرةُ كلِّ أجهزةِ الحواســيبِ القريبةِ منك ســواء 
اتَِا ويتمُّ  كانت ملككَ أَو ليســت كَذَلكَِ. ويتمُّ البحــثُ  فِ كلِّ ملفَّ
البحثُ فِ )History( لمعرفةِ المواقعِ التيِ تشاهِدُهَا وتشاركُ فيهَا، 
والبحثُ عَن أيِّ شيءٍ يديــنُ الُمعْتَقَلَ حتَّى لو كان تعليقًا صغيًا علَ 
نٍ للمعلومَات  أحدِ المواضيــع فِ النترنت. ويتمُّ مصادرةُ أيَّ مــزِّ
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ســواء كان )Hard Disk أَو Flash memory( أَو أيَّ شيءٍ 
آخر بحَيثُ يُمْكِنهم من خِلَله البحثَ عَن أيِّ شيءٍ يُدِينُ الُمعْتَقَل.

ــا أَنَا فقَد ســألون عَن بريــدي الإلكترون فنفيــتُ معرفتي  أَمَّ
م ل يصلوا علَ أيِّ شيءٍ  للكمبيوتر وكيفيَّةِ استخدَامه، وخُصُوصًا أنَّ
قوا قول هذَا باعتبار  فِ منزلناَ يُثبتُِ أنَّ لديَّ كمبيوتر، ولكنَّهم ل يُصدِّ
بًا  ام لَ يُوجَدُ لديه بريدٌ إلكترون، فقاموا برَبِ ضَْ »من فِ هَذِهِ الأيََّ
بِ أعطيتهم بريدًا كنتُ  ْ شَدِيدًا لمعرفةِ بريدي ولكن بعد فترةٍ من الرَّ

منِ إلَّ أنَّني لَ استخدمُه فِ هَذِهِ الفترة. قَد استخدمته فترةً من الزَّ
ـا جعلهم يزيدون  طلبُــوا منِّي كلمــةَ السِّ كنتُ قَد نســيتهَا، مِّـَ
ــر كلمةَ السِّ  ب، ولأنَّنــي ل أكن اســتخدمه منذ فترة ل أتذكَّ فِ ضَْ
ـي بريدًا آخر،  ب يطلبون منّـِ ول يصلــوا عليهَا، حِيْنهََا قامــوا برَْ
بًا كثيًا بنفس الطُّرقِ  م واثقي بــأنَّ ل بريدًا آخر، ضَبُون ضَْ وكأنَّ
والأسَــاليبِ التيِ شــبعوا منهَا لمعرفةِ بريدي الإلكترون الأول، ل 
بِ والتَّعْذِيب قال ل:  ْ اه، بعد الرَّ يكن لديَّ بريدٌ آخر لأعطيَهــم إيَّ
سأجلبُ بريدَك ونحن علَ معرفةٍ به، ولكن نُريدك أن تقولَه لناَ أَنْتَ 

ا معَناَ. وحِيَْ نأتِ به سيَكُون حسَابك عسيًا جِدًّ
ل يصلوا علَ مبتغاهم من البيد، ولكنَّهم قَد حصلوا علَ الكثيِ 
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م أرســلوا  ــجْن، فقط لأنَّ مَِّا يدين الأخوةَ الذِين كانوا معَناَ فِ السِّ
ــهَدَاء أَو تَظَاهُرَات أَو أيِّ شيءٍ  رِسَــالةً فيهَا صور الأحَْدَاثِ أَو الشُّ

آخر. وتمَّ الستفادةُ مِنهَا كدليلٍ ضدَّ المتهمي فِ المحكمة. 
ثلَثُ سَاعَاتٍ بل أربع، من كلِّ يَوْم، تقيقٌ، تَعْذِيبٌ، استجَوَابٌ، 
ة أســبوعي كاملي، الأســئلةُ هِيَ هِيَ، والإجاباتُ ذَاتَا، وهَذِهِ  لمدَّ
اخلية )القلعة(. قطرةٌ من طوفانِ الألََِ الذِي يصلُ فِ مبنى وزارة الدَّ

 ١٨-سوس القضية: 
قُ  امِ تَمَّ اســتدعَائِي لغُرفــةِ التَّحقِيق، وكان الذِي يُقِّ ف أحدِ الأيََّ
هرِي فِ الحوزةِ فأجبته،  معي أُردُنِ اللَّهجة، فسألني عَن مَدخولِ الشَّ

فقال هذَا لَ يكفيك طبعًا؟
الحمد لله يكفيني.

نُ وضعك القتصادي؟ لماِذَا لَ تُسِّ
أنَا بحمد الله أســعى لذلك، ولكن حســبَ إمِكَانــات وقُدرَات 

الُمتواضِعة.
هل تريدُ أن تدرسَ فِ لبناَن؟
كنتُ أريدُ أن أدرسَ فِ لبناَن.

والآن هل تريد؟
الظروفُ لَ تسمح حاليًا.
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لَ بمصاريفِ دِرَاستك هناَك وتيئةِ كلِّ  ون بأن نتكفَّ نحنُ مُستعدُّ
الظُّروفِ لك.

والمقابلُ مَاذَا؟
مقابل أن تعملَ معَناَ.

أعملُ معكم ؟!
نَعَم تعمــلُ معَنـَـا، نريدُك أن تقتنــصَ العلَقةَ بــي حزب الله 
والبحريــن، وتعرفَ لناَ من يعملُ معهم، ومَــا هِيَ مُطَّطَاتم، ومن 

يَزورُهم ومن هَذِهِ الأمُور.
لَ، أَنَا لَ أَنفعُكم.

أل تريدُ أن تدمَ بلدك؟
أنَا أخدمُ بلدي بالطريقِ الذِي أرَاهُ مُناَسبًا، وهو غيُ هذَا الطريق، 

أَنَا غيُ مُستعدٍ أن أدخلَ هذَا العمل.
نَعَم، لأنَّك حَِار، وخَائِــن، وابن متعة، لَ فَائِدةَ فيك، لَ تريدُ أن 

تُلِّصَ نفسك.
سأخدمُ بلدِي بالطريقةِ التيِ أرَاهَا مُناَسِبة.

)خاطبهم( علِّقوه، هذَا حيوانٌ لَ يَستحِقُّ التعَاملَ معه كإنسَان.
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ب وصَعقِي بالكهرباء، ومشــهدُ  وتــمَّ تَعليقِي )الفيلقــة( وضَْ
ر. عَلِمتُ فيِمَ بعد أنَّ هذَا الطلبَ )العملُ معهم(  التَّعْذِيب ذَاته يتكرَّ
ــبابِ  يُطلَبُ من أغلبِ مُعْتَقَلِ جِهَاز الأمنِ الوطني، فكان بعضُ الشَّ
يرفضُ ذَلكَِ رفضًــا قاطعًا، ويصلُ لم كمَ حصل ل، وهناَك بعضُ 
جْن، ولَ أعلمُ هل استمرَّ  بابِ قَد سَايرهم لكي يُرِجوه من السِّ الشَّ

بعضُهم بالتَّواصلِ معهم أم لَ.



الفصل الخامس:

وارحم فِي 
ذَلكَِ البَيت 

الجديد غربتي
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وطني آمنٌ بأهله: 
ق  ف إحدى جَلسَــاتِ التَّحقِيق والتَّعْذِيب، بعــد أن عجز الُمحقِّ
بَ  ْ دن بأنَّه ســيكثِّفُ الرَّ من انتزاع مَا يريدُ من اعِتَرافات، أَخَذَ  يُدِّ
والتَّعْذِيب، وأنَّه فِ حالِ عدمِ تعَاون معه سيضطرُّ إلَِى إرِسَال للجيش 

ليقومَ بدورِ التَّحقِيق معي. 
وعــل إثِره قامَ بلصقِ مُلصــقٍ علَ ظهرِي لَ أَعْــرِفُ مَا مُتَواه، 
ُ للجلَوزةِ أنَّ هذَا الُمتهمَ يَِبُ التَّشَــدِيدُ  ـه قالَ بأنَّه مُلصقٌ يُبيِّ ولكنّـَ
عليه، وإرسَــاله إلَِى الجيش. كلُّ هذَا الــكلَمِ كان من أجلِ إرِعَاب 

الُمعْتَقَلِ وتويفه.
بعد وضعِ الُملصقِ أرســلَ بعضَ جلَوِزتــه ليَرِبون فِ فتَراتِ 
وقــوف أيضًا، ولكن غباءُ أحدِ جلَوِزته كشــفَ مَا كان مكتوبًا علَ 
د )ســتبقَى البحرينُ واحةَ أمنٍ وســلَم،  الُملصق. جاءَن وقالَ ل ردِّ
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وحبٍ ووئامٍ، بجميعِ طَوائِفهَا( 
وأنتم تُاَرِســون عليناَ أشــدَّ وأقســى أنواعِ التَّعْذِيب!، وأنتم لَ 
ينيَِّة، بل  سَاتنِاَ، وشَــتمِ رُموزِنَا الدِّ تتوقَّفون عَن شَتمِناَ، وشَــتمِ مُقَدَّ
ى إلَِى ســبِّ أبناَءِ وسُــلَلةِ نَبيِّناَ الأكرمِ )ص( وعترته الطَّاهرة،  تعدَّ
شون  من أجلِ إغِضابناَ واستفزازنَا، كيف يَكُون ذلك؟، وأنتم تتحرَّ
ام، من أجلِ الحطِّ من  بنِاَ جِنســيًّا، وتُينونناَ، وتنزعون ملَبسِــناَ لأيََّ
كرَامتنِاَ، لو أنَّكم توقَّفتم عَن اعِتدَاءاتكِم، وتوقَّفتم عَن انتهَاكاتكِم، 
قكم بعضُ البُلَهَاء، فكيف وأنتم فِ الِحيِْ الذِي تُاَرِسون فيه كلَّ  لصدَّ

ظون بَهذِهِ الألفاظ! هَذِهِ النتهَاكاتِ تتلفَّ
جاءَن أحدُهم كعَادتهِ وسألَني:

مَا اسمُك؟
سَيِّد مُرْتَضَ.

نِ من يدي، وقالَ ل أَنْتَ رقم )24( فَاهِم؟ قِف، وشَدَّ
حسناً

ةً أخرى، إلَّ  ن ظننتُ أنَّه ســيأخذُن إلَِى غُرَفِ التَّعْذِيــبِ مرَّ جرَّ
ةٍ منذ حَلَلْناَ  أنَّني استشعرتُ طريقًا مُتلِفًا غيَ الذِي نسلكُه فِ كلِّ مرَّ
ضيوفًا فِ هذَا الَمــكَانِ الُموحِش. وصلتُ إلَِى دَرَجٍ ســبقَه بابٌ يُفتَحُ 
بجِهَاز، دخلتُ فِ مَكَانٍ علمتُ أنَّ فيه مُعْتَقَلِي آخرين معي فِ نفسِ 
ائلُ ل فقلتُ له )24). الَمكَان، فقَد سألوهم عَن أرقامِهم، وصلَ السَّ
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من الرمضاء إلِىَ النَّار:
ةٍ بعد )15( يَوْمًا أَلبــسُ النِّعَال، ولكن  أَعطَــانِ نعلً، لأوَلِ مــرَّ
مِ قَدمَاي وانتفاخهم كان النعــلُ ضَيِّقًا جدًا. وكان لبِسُ  بسَــبَبِ تَورُّ
النَّعلِ يُؤذِيني ويُؤلمُِني، طلبَ منِّي شطيٌّ باكستان اللَّهجةِ أن أُمسِكَ 
رج، وأصعدَ إلَِى أعل، وأن يَكُونَ هذَا الحاجزُ  حاجزًا علَ جنبِ الــدَّ

دليل إلَِى طريقي، ذَلكَِ أنِّ لَ أرى شيئًا لأنِّ معصوبُ العيني.
رج، استلَمني آخرُ وسألَني عَن رَقمِي فأجبته،  ركبتُ إلَِى أعل الدَّ
أَخذَن إلَِى فضاءٍ مفتوح، شعرتُ بهواءٍ طبيعيٍّ يُدَاعِبني، ونَسيمِ الواءِ 
ــجْن، عَلِمتُ أن  ية، ولكنَّناَ لَ زِلناَ فِ السِّ اَ رَائِحةُ الحُرِّ يُواسِــيني، إنَّ
هناَك سيَّارَاتٍ كثيةً فِ الَمكَان، وهناَك مُعْتَقَلِي آخرين معي، وهناَك 
نِ أحدُهم، وأَركَبنيِ حافلةً وأَجلَسنيِ  طَةً وبَلطَجِيَّةً كثرًا معَناَ. جَرَّ شُْ
ثَ مع  دونَا بأن لَ نتحدَّ علَ كُرسِ، وكان بجانبي ســجيٌ آخر، هدَّ

م لَ يريدون أن يسمعُوا لناَ نفسًا. بَعضِناَ البعض، وأنَّ
ل نكن نعلمُ إلَِى أين نَتَّجِه وإلَِى أين يأخذونناَ، ربمَ إلَِى النِّيَابة، وربمَ 
م الجديد »الســعودية«  دونَا به، وربمَ إلَِى ربهِّ إلَِى الجيشِ الذِي طَالَما هدَّ

الذِي مَا فَتئِوا بتَهدِيدِنَا بإرِسَالنِاَ إلَِى هناَك.
كات،  ناَ، تَمَّ تشــغيلُ الُمحرِّ اكِتَملَ العددُ فِ الحافلَتِ التيِ ســتقلُّ
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سُ كلَّ انحناَءٍ  ك، ولكن لَ نَدرِي إلَِى أين؟ نحنُ نتحسَّ وهَا هِيَ تتحرَّ
ــسُ كلَّ طريقٍ نَمرُّ فيه،  ــسُ كلَّ تَوقُّفٍ لاَ، ونتحسَّ للحافلة، ونتحسَّ
ولكن بغــيِ بَص، بعد ربع سَــاعةٍ تقريبًا مررنَا فيِهَــا علَ جسٍ ثم 
ةً أخرى إلَِى اليمي فِ طريقٍ  انعطفناَ إلَِى جهةِ اليمي ومِنهَا انعطفناَ مرَّ
رَملٍِّ  قَصِي، دَخلناَ إلَِى مَكَانٍ ل نكن نعلمُ أين هو، وقفَت الحافلَت، 

ل. وقاموا بإنزالِ الموقوفي، يسألون كلَّ موقوفٍ عَن رقمِه ويُنزََّ
ناَ طوال الطَّريقِ كُنَّا نســمعُ إذَِاعــةَ البحرين، تُذِيعُ بعضَ   أذكرُ أنَّ
ضُ علَ قَتلِناَ، وتَصفِيَتنِاَ، وســمعتُ قصيدةً يقول  البَامــجِ التيِ تُرِّ
ــيوفِ وطَلــقُ البناَدق«، وكان  مُلقِيهَــا: »لَ ينفعُ معهم إلَّ حدُّ السُّ
طَةُ يســخرون مِنَّا طوال الطَّريق، عِندمَا بَدَأُوا بإنزالِ الموقوفي  ْ الشُّ
ا ليربوا الموقوفَ إلَِى أن يصلَ  طَةُ يقفــون صفًّ ْ من الحافلةِ كان الشُّ

إلَِى البابِ ويسألونه عَن اسمه ويعطونه رقمً جديدًا.
فعَاتُ  كلَتُ والصَّ وصلَ دوري نزلتُ من الحَافلِة، استَلمتنيِ الرَّ

والشتائمُ إلَِى أن أَوصلتني إلَِى البابِ، سُئِلَ من هو قبل:
مَا اسمُك؟

حيد الصاف.
رقم )9).

وأنت مَا اسمك؟
سَيِّد مُرْتَضَ ميد.
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رقم )1٠).
اقتادن أحدُهــم ولَ زلتُ معصوبَ الأعــي، ولَ زال القيدُ فِ 
يــديّ، ولَزال مصيي مهــولً. أَدخلونِ مَكَانًا بــاردًا، والأرضُ 
م قَد  مُبلَّطة، أَجلســونِ علَ الأرض، وأَســمعُ بي الِحيِ والآخرِ أنَّ

جلبوا أحدًا آخر، ويُلِسونه بالقربِ منِّي.
لقاء بعد هجرة:

لوا أســمَءَنا ومناَطِقَ سَــكننِاَ  عِندمَا تَمَّ توزيعُناَ، جاؤوا ليســجِّ
ةً عَنَّا. ومعلومَاتٍ عَامَّ

سُئِلَ أحدُهم: مَا اسمك؟
ممد رضا علوي.
سألني مَا اسمك؟

سَيِّد مُرْتَضَ ميد رمضان.
أنت مَا اسمك؟

)س.ق(.
وأنت؟

)س.ش(.
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وأنت؟
)ح.ك(.

تَركُونَا وذَهبُوا، وبعد خمسِ دقائقٍ عَادَ لناَ شــخصٌ آخر، وطَلَبَ 
مِنَّا أن نجلسَ علَ ركبناَ، لكي نتعبَ أكثر، وعَاوَدَ سؤالناَ عَن أسمَئِناَ 

ومناَطِقَ سكنناَ ووظائِفناَ.
مَا اسمك، ومن أيِّ منطقةٍ، ومَاذَا تعمل؟

ممد رضا علوي، من سترة، أعملُ فِ شكةِ المؤيد.
وأنت؟

سَيِّد مُرْتَضَ ميد، من سند، ولَ أعملُ بل أَدرُسُ.
ومَاذَا تَدرُس؟

أَدرُسُ دِين.
ةٍ قَائِلً: سأنتفُ  هَا بقوَّ بِ ومَسَكَ لحيتي وشَــدَّ ْ انقضَّ علَّ بالرَّ

لحيتَك شعرةً شعرة. أين تَدرُسُ؟
ف قم.
إيرَان؟

نَعَم.
لَح؟ بٌ علَ السِّ يعني أَنْتَ مُتدرِّ
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لَ.
ستتكلَّمُ قريبًا وستقولُ الحقيقة.

رُفَقَائِه، وجــاؤوا يَرِبونني، ويســحبون لحيتي  نَادَى بعــضَ 
بت؟ ويقولون اعترف فِ أيِّ مُعسكَرٍ تَدرَّ

حٍ ولَ غيه، أَنَا أَدرسُ دِرَاسَاتٍ إسِلَميَّةً  ب لَ علَ ســلَِ ل أَتدرَّ
فقط.

)ضَبونِ( ومن ثمَّ واصلوا سؤالَم: وأنت؟
)س.ق(، من سترة، أعملُ فِ معهد.

وأنت؟
)س.ش(، من المرخ، أعملُ فِ وزارةِ الكهرباء.

وأنت؟
)ح.ك(، من بني جرة، أعملُ فِ وزارةِ الزرَاعة.

لَ زِلناَ معصوب الأعي، تَركُونَا، وبعد نصف سَاعة تقريبًا سمعناَ 
أصواتَم تَقتِربُ مِنَّا، صخَ أحدُهم هيَّا قوموا.

باحة، وطلبوا مِنَّا أن نستحمَّ بسعةِ  قُمناَ فاقتادونَا إلَِى حَّامَاتِ السِّ
مَات وطلبــوا مِنَّا أن نَنزِعَ مَــا يُغطِّي أَعيننَاَ فِ  الــبق، أدخلونَا الحمَّ
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م، وهكذَا فعلناَ، وجدنَا أنفســناَ فِ حَّامَاتِ سباحةٍ ضيِّقة، لون  الحمَّ
ا، لَ يكادُ يصب الَماء  بلَطهَِا أبيضٌ من كلِّ النَّواحي، الَماءُ ضعيفٌ جِدًّ
منه، بلَّلناَ أجسَــادنَا بالَماء، وطلبتُ منهم ملَبسِ، فأعطون ثوبَ نومٍ 

ولكن من غيِ ملَبس دَاخِليَّة.
م، اضطررتُ إلَِى لبسِ نفسِ الملَبس  رُمِيَت الثَّــوبُ من أعلَ الحمَّ
م، فطلــبَ مِنِّي أن ألبسَ العصابةَ علَ  اخِلية، وطرقتُ بابَ الحمَّ الدَّ
عيني، لبســتهَا ومن ثمَّ اقتادن أَحدُهم إلَِى مَكَانٍ مَا، وأَجلسنيِ علَ 
البلَط، كنتُ أعلمُ بوجودِ آخرين معي، يُصِيبُهم مَا يُصِيبُني، تركونَا 

وخرجوا عَنَّا.
م يأخــذون بقيَّــةَ الُمعْتَقَلِي لنفسِ العمليَّــة، بعد خمسٍ  يبدو أنَّ
وأربعي دقيقة تقريبًا ســمعتُ صوتَ الأذَانِ يعلو، جاءَ الملثمون من 
ــوا مَا علَ أعينناَ، وخَرجُوا وطَلبُوا مِنَّا أن لَ نلتفتَ إلَِى  رجالِم، وفكُّ
الورَاء، بل عليناَ أن نواجه الِجدَار، سمعتُ البابَ يُغلَقُ أَدرتُ رَأسِ 
وإذَا ب أرى شــبابًا يَمَعُنيِ معهم جِدرَان زِنْزَانَة، منذ خمســة عش 
ا، وفَرحَ الأخــوةُ الذِين معي، أسرعناَ  يَوْمًــا، ل أرَ بشًا، فرحتُ جِدًّ
ُ بعضناَ بعضًا بكلمَتِ  نُقبِّلُ بعضناَ بعضًا، ونَضمُّ بعضناَ بعضًا، نُصبِّ
)منصورون بإذن الله(، )اصبُوا إنَّ الله لن يُيِّبَ تضحيَاتناَ(، )الحمد 
لله علَ السلَمة(، ولَكنَّهَا فرحةٌ ل تدم طويلً، كان أحدُهم يُطِلُّ عليناَ 
من فَتحــةٍ فِ الباب، أَسَرعَ لأصحابهِ ليُخبَهــم بجَرِيمتناَ الكُبى، 

ناَ سلَّمناَ علَ بَعضِناَ البعض!. وهي أنَّ
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وا عليناَ ركلً،  جاؤوا كَالكِلَبِ المسعورة، وفَتحُوا الباب، وانقضُّ
وصفعًا، وسطوًا بسِــيَاطهِم، وقامُوا بسبِّناَ، وشَــتمِناَ، أخذَ أحدُهم 
برأس وظلَّ يَرِبُ بــه عرضَ الحَائِط، كنتُ أقــلَّ المروبي فقَد 
بًا قَاسِــيًا،  نْزَانَة- ضَْ أَوســعُوا أخوت الجدد، - الُمعْتَقَلِي مَعِي فِ الزِّ
لِ قانونٍ فِ هذَا الَمكَان: »أن الــكلَمَ منوعٌ مع بَعضِناَ  وأخبونَا بــأَوَّ

البعض«.
ابتسَامناَ اuوَل:

نْزَانَةِ وظلَّ أحدُهم يُرَاقِبُ حركتناَ من فتحةِ الباب،  خرجوا من الزِّ
بناَ، لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنَّا قَد  إلَّ أنَّه ل يصل علَ أيِّ سَــبَبٍ ليُعَاوِدَ ضَْ
أعطى ظهرَه للآخر، ول يُكلِّم أيٌّ مِنَّا الآخر، بعد دَقائق دَخَلَ أحدُهم 
لَة، وسَــألناَهُ عَن جِهةِ القبلة، فأَرشَدَنَا بالإشارةِ ول  وطَلبناَ منه الصَّ

يُكلِّمناَ.
يناَ صلَةَ المغربِ والعشــاءِ ورجعَ كلُّ واحــدٍ مِنَّا إلَِى مَكَانهِ،  صلَّ
إلَِى أن أَحرُوا العشــاء، تَناَولناَ وجبةَ العشــاءِ الأوُلى ونحنُ نُبْصُِ 
زوه لناَ،  مَا حَولَناَ، نُبْصُِ مَا نَأكُل، اســتلقيناَ علَ الفِــرَاشِ الذِي جهَّ
وإذَا بأحدِهــم يدخلُ ويأخذُ ثلَثةً من أصلِ خمســة، وأَخرَجَهم من 
م سيُعَاوِدون وَجباتِ التَّعْذِيب، من أجلِ مُواصلةِ  نْزَانَة، ظننتُ أنَّ الزِّ



172

ا البقيةُ فقَد أُخِذوا إلَِى  نْزَانَة، أَمَّ التَّحقِيق، بقيتُ أَنَــا و)س.ش( فِ الزِّ
حَيثُ لَ نعلم.

كُنَّا أَنَا و)س.ش( نتبادلُ البتسَــامةَ من بعيد، ولكن من غيِ أن 
مَ بأيِّ كلمة، وكُنَّا علَ حذرٍ من أن يَكتشِــفوا ابتسَــامتناَ فتَكُون  نَتكلَّ
وَبَــالً عليناَ. بعد نصف سَــاعة تقريبًا أَعَــادُوا )س.م(، و)ح.ك(، 
لةً بالَماء، سألناَهم بالإشــارةِ إلَِى أين أَخذُوكم؟  رَأيناَ مَلَبسَِــهمَ مُبلَّ
فأجابوا لغســلِ الملَبس، هَدَأَ روعُناَ، مَا هِيَ إلَّ لحظاتٌ وفُتحَِ البابُ 
ةً أخرى، أَدخلُوا عليناَ شــخصي يبدو علَ مَظهرِهَا آثارُ »المهَانةِ  مرَّ
الزِنْزَانَةَ وانفتحت أسَــاريرُهَا وبَــدَءَا بتوزيعِ  ب«، دخــلَ  ْ والرَّ
ا عِندمَا شــاهدوا )س.م(، الذِي  ابتسَــامَاتِمَ العَرِيضة، وفَرِحُوا جِدًّ
ــمَ أبناَءُ خالته »حامد إبرَاهيم المدهون، وخليل  اتَّضحَ لناَ فيمَ بعد أنَّ

إبرَاهيم المدهون«.
ــاه وهو:»منوع الكلَم فيمَ  ا بالقانــونِ الذِي عَلَّمُونَا إيَّ  علَّمناَهَُ
بينناَ«. مَــا هِيَ إلَّ لحظاتٌ وأَدخلُوا )س.ق( الــذِي اُعتُقِلَ فِ منزل 
المدهون هو الآخر أيضًــا، ضَحِكَ حامد وخليل، طَلَبناَ منهم إخفاءَ 

ضَحكاتِم كي لَ تَنقَلِبَ إلَِى بكاء.
يلةِ التيِ رأيناَ فيهَا وجــوهَ البشِ للتَّو، بعد عُتمةٍ  بَقِينـَـا فِ تلك اللَّ
طويلــةٍ نتبادلُ فيِهَا البتسَــامَاتِ بحذرٍ كبي، نَعَم هناَك شــخصٌ ل 
يُشــارِكناَ حتَّى البتسَامة، حَيثُ غطَّى وجهَه باللِّحافِ وقَابَلَ الِجدَارَ 
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م! بِ الذِي قَد يصلُ عليه إذَا رآنَا أحدُهم نَتَبَسَّ ْ تَاشِيًا للرَّ
غطَّت أَعيننُاَ فِ النَّومِ بــدون أن يَجِبَ النُّورُ عَنهَا أيَّ شيء، كان 
عُ زُرقَةً وحُرَةً علَ  الأملُ يَرتَسِــمُ علَ وجوهناَ، وكان أثرُ الألََِ يَتــوزَّ
جيعِ أَجسَــامِنا، نُمناَ نَومًا عَمِيقًا وَددنَا لو أنّناَ نستيقظُ فيَكُون كلَّ مَا 

عِشناَه، وكلَّ مَا رَأيناَه حلمً مزعجًا ينتهي بانتهَاءِ نَومِناَ. 
قانون بين اuخذ والرد:

طَة، فكانوا يَتكلَّمون معَناَ،  ْ لت نوبةُ عملِ الشُّ ف اليَــومِ التال تبدَّ
لت،  ثِ مع بَعضِناَ البعض، ظننَّا أن الأوَامرَ تبدَّ ويسمحون لناَ بالتحدُّ
كُمُ كلَّ نَوبَةِ عمل،  ناَ اكتشــفناَ فيِمَ بعد أن الأمَزِجَةَ هِيَ التيِ تَْ إلَّ أنَّ
ونَا  طَة، بأن يَذلُّ طَةِ أن هناَك أَوامرَ أُعطِيت للشُْ ْ وعَلِمناَ من أحدِ الشُّ
طَةُ إلَِى ثلَثةِ  ْ ويَشتمِونَا بسَــبَبٍ أَو بدون سَبَب، وعليه انقســم الشُّ

أقسَام:
يَرِبناَ بلَ رحةٍ للتَّشفي وإفرَاغِ حقده وتنفيذًا للَأوامِر.

يَرِبناَ بلَ رحةٍ ولكن تنفيذًا للَأوامِر فقط.
لَ يَرِبناَ ولَ ينصاعُ للَأوامِر.

طَة، ويليهَا  ْ والقســمُ الثَّانِ هو الشيةُ الأكبُ من بي رِجال الشُّ
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ثناَ فِ اليَومِ الثَّــانِ مع بَعضِناَ  القِســمُ الأوَل، ومن ثمَّ الثالــث. تَدَّ
البعض لنسألَ عَن قضايَا بعضناَ البعض فكان كالتَّال:

)س.م(، و)س.ق(، وحامــد وخليــل إبرَاهيــم المدهــون، تَمَّ 
اعِْتقَِالُم من بيت إبرَاهيم المدهون، وذَلكَِ حِيَ ذَهبُوا لِعْتقَِالِ حامد 
بتهمةِ اختطَافِ شطي، وَجــدُوا بَقِيةَ الأخوةِ مع بعضِ أقربائِهم فِ 

نفسِ المنزلِ فتمَّ اعِْتقَِالُم وعددهم 11 شخصًا.
ــا )س.ش( و)ح.ك( فهــمَ رَهَائِنُ حتَّى يُقبَضَ علَ ســمَحة  أَمَّ
لُ هو زوجُ ابنته، والثان هو  العلَمة الشيخ ممد عل المحفوظ، الأوََّ
زوج ابنة أخته، إن قرَابتهمَ للشــيخ المحفوظ هِــيَ تُمتُهمَ ول يَكُونَا 
لوحدِهَا بل تَمَّ اعِْتقَِالُ الكثيِ من أقاربِ الشــيخ المحفوظ؛ للضغطِ 

عليه لكي يُسلِّمَ نفسه.
وأنَا سَــابعُِ الُمعْتَقَلِي فِ زِنْزَانَة رقــم )1٠(، التيِ ل نَعرِف فِ أيِّ 
ناَ فِ  سِــجْنٍ هِيَ إلَّ بعد مرورِ شــهرٍ ونصف تقريبًا، حَيثُ عرفناَ أنَّ
سِــجْنِ الحوضِ الجاف العَنبِ العَاش، التَّابعِ لِجهَازِ الأمنِ الوطني. 
عَرفنـَـا ذَلكَِ من شطي عَن طريــقِ الصدفة، ول يكــن هناَك قرَارٌ 

بإعلَمِناَ بمَكَانِ تَوقِيفناَ.
وبالنِّســبةِ إلَِى نَوبَةِ العملِ التيِ وصلناَ بَها إلَِى هناَ كانت هِيَ أسوأَ 
نوبة، حَيثُ أن كلَّ شيءٍ منوعٌ حتَّى الكلَم مع بعضناَ البعض، وكان 
تم  ه لناَ السباب والشَّ منهم من يَرِبناَ بسَــبَبٍ أَو بدونِ سَبَب، ويُوجِّ
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والِإهَانَات.
م قَامُوا  هم، إلَّ أنَّ  كُنَّا نظنُّ أن بنوَمِناَ فِ نَوبتهِم ســننجو من شَِّ
عبِ فِ قُلوبنِاَ، بل كانوا  اخ ورَكلٍ من أجــلِ إدخالِ الرُّ بإيِقاظِناَ بصَُ
يقولــون إنَّ النَّومَ منوعٌ إلَّ فِ الليــل، وف الليلِ يأتون ويصخون، 
م عِندمَــا يُطلِّون عليناَ من الفتحةِ  ويربــون، وكلُّ ذَلكَِ لماِذَا؟ لأنَّ

التيِ فِ الباب لَ نَقِفُ علَ أَقدامِناَ مُطَأطئِي الرؤوس.
امِ جَاءَ أحدُ الجَــلَوِزةِ وأَخبَنَا ببعضِ القوانيِ  وف يَــوْمٍ من الأيََّ

الجديدةِ: 
لَةُ  لَةِ علَ تُربَةٍ أَو علَ الورقِ وغيه بل يَنبغِي الصَّ لَ يُسمَحُ بالصَّ

علَ البلَطِ فقط. 
يُمنعَُ تَركُ بَقايَا الطَّعَامِ من الإفطَارِ إلَِى وقتٍ آخر.

يُمنعَُ وَضعُ أيِّ شيءٍ غي الوِسَادةِ والفِرَاشِ واللِّحاف. 
ا لمن يُالفُِ هَذِهِ القواني، بالنِّسبةِ  وإن العقوبةَ ستَكُون قاسيةً جِدًّ
ل فمنذ اليَومِ الثَّانِ رأيتُ تربةً حُسينيَّةً مُبَّأَةً فوق الُمكيِّفِ الذِي فوق 
لَةِ غَدَوتُ أَســجدُ  بَةَ وف وقتِ الصَّ ـوم. أَخَذتُ الترُّ رأس عند النّـَ
عليهَــا وأُخفِيهَا كُلَّمَ رفعتُ رَأسِ عَن الأرض، وكنتُ ســعيدَ الحظِّ 
حَيــثُ أُصلِّ بتربةٍ فِ مَكَانٍ مُنعَِ عَنَّا أبســطُ الحقوقِ الِإنسَــانيّة، من 
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عَاءِ أَو أيِّ كِتَاب،  التصــالِ بالأهلِ أَوالمحامي أَو قِرَاءةِ القُرآنِ أَو الدُّ
وكيف يســمحون لَناَ بذلك؟ ونحن نُمنعَُ من الحديــثِ مع بَعضِناَ 
م جَعلُــوا كاميَات المرَاقبةِ للتنصتِ  البعض، والأدَهَى من ذَلكَِ أنَّ
علَ الُمعْتَقَلِي ومُرَاقبتهِم حتَّى فِ زنَازينهم، وُضِعَت الكاميَا فِ عُلبَةٍ 
اَ ليســت كاميَا، وإنَّمَ  فوق الَمدخَــلِ وكُتبَِ عليهَا مرج لإيَامِناَ بأنَّ

نْزَانَة! ونَا علَ المخرجِ الوحيدِ فِ الزِّ ليَدلُّ
عقيدة تلُاَك بألسنتهم: 

بعد فترةٍ طَلَبَ الأخــوةُ أن نُصلِّ جََاعةً عِندمَا عَرَفُوا أنَّني طَالبُِ 
م لَ يسمحون  طَة؛ لأنَّ ْ علم، وافقت، ولكن اشــترطتُ مُوافَقةَ الشُّ
لَة جَاعة؟ تَكلَّمَ  لناَ بمَ هو أقل من ذلك، فكيف سيسمحون لناَ بالصَّ
طَة، فبعضُ نوباتِ العملِ وافقوا علَ ذَلكَِ والبعضُ  ْ الأخوةُ مع الشُّ
امٍ  جْن، بعد مُضِ عشة أَيَّ الآخر قال سيستأذنُ من المســؤولِ فِ السِّ
لَةِ جَاعة، ثمَّ جاؤوا ليسخروا من صَلَتنِاَ،  تَقرِيبًا، سمحوا لناَ بالصَّ

ينِ ونحن ل نُجِيب.  والستهزاءِ بعَقيدتناَ، ويَتكلَّمون عَن الدِّ
طَةِ بوجــودِ كاميَا فِ هَــذِهِ العُلبَة،  وقَد تَمَّ  ْ  أَخبَنَــا بعضُ الشُّ
جْن.  إزِالتُهَا حِيَ بَدَأتِ الأنباءُ تتواردُ بمجيء مســؤولي لزِيَارةِ السِّ
طَةُ البحرينيون يُشحَنوُن طَائِفيًا من خِلَلِ تلفزيون وإذَاعةِ  ْ كان الشُّ
رت  وصُحفِ المملكة، ومن خِلَلِ بعضِ القنواتِ الخليجيةِ التيِ سُخِّ
ــبِ  ــيعة، فيأتون لينهَالُوا عليناَ بالسَّ إلَِى الشــحنِ الطَّائِفي ضِدَّ الشِّ
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ــتم، والتَّعرضِ لُمعتقَداتنِاَ وفقِهناَ، والسُــخريةِ مــن مَذهبنِاَ. ل  والشَّ
ناَ تتَ  نكن فِ وَضعٍ يُسَــاعِدُ علَ أن نُدَافعَِ عَن مَذهبنِاَ وعَقيدتنِاَ لأنَّ
بِ  تائمِ والسَّ سِيَاطهِم، وف سِجْنهم، ومع ذَلكَِ رددنَا علَ بعضِ الشَّ

والستهزاءِ عليهم.
  ضيفي المَالكية والمعَامير:

يَالِ، بعد أن أَنينـَـا صَلَتناَ جَلَسَ كلُّ واحدٍ مِنَّا علَ  ف إحِدَى اللَّ
فرَِاشِــه وإذَا بالبابِ يُفتَح، ويتمُّ إدخالُ شــخصٍ تَتجلَّ آثارُ المهَانةِ 
ةٍ من الزمن،  بِ عليه، شــابٌّ أسمرٌ يبدو أنَّه ل يستحمّ منذ مُدَّ ْ والرَّ
كان خَائِفًا جدًا، مَا هي إلَّ لحظاتٌ حتَّى أَدخلُوا شابًا آخر يُرثيِ لحالهِ 
كلُّ من يَنظُرُ إليه. كان خائفًا يرتعــش، نَاديتُه وطلبتُ منه أن يلسَ 
بجَنبـِـي، جلسَ وهو يُرَاقِبُ مَــا حوله، وقَدمَاهُ لَ زالتــا تُؤلمَِانه من 

بِ واضحةً عليه، سألته مَا اسمك؟ ْ ب، ولَ زالت آثارُ الرَّ ْ الرَّ
م.ع. 

من أين؟
من الَمالكية. 

لَ تَف هناَ أَفْضَل من القلعة إن نوبةَ العملِ هَذِهِ أَفْضَلُ نوبةٍ هل 
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صَلَّيت؟
منذُ أسبوعٍ وأنَا ل أَصلِ.

ــمَحَ لك بالستحمَمِ  طَةِ السَّ ْ ، ســنطلبُ من الشُّ َ ينبغي أن تُصلِّ
لَة. والصَّ

ــمَحَ لمَ بالســتحمَم، فقَالُوا غَدًا صباحًا  طَةِ السَّ ْ طَلبناَ من الشُّ
سيســمحون لكم جيعًا بالســتحمَم. جَلَبُوا لم فرَِاشًــا مع وسَادةٍ 

ولكن من غي لحاف.
ندِي أم أخوه؟ سألني الَمالكي: أَنْتَ السَّ

ندي، ولكن من أنت؟ ومن  بتُ أنَّه يَعْرِفُني( قلتُ له: أَنَا السَّ )تَعجَّ
أين تعرفُني؟

قــال: أَعْرِفُك، لقَد رأيتُك فِ منزلِ الأســتاذ عبــد الوهَاب قبل 
سنتي.

اك وأن تقولَ هذَا الكلَمَ لأحد. إن اســمَ الأستاذِ عبد  قُلتُ له: إيَّ
بِ والتَّعْذِيب  ْ مْ لم مَا ل يأخذوه بالرَّ الوهَاب جَرِيمَةٌ كُبَى فلَ تُقَدِّ

علَ طبقٍ من ذهب.
)ضحك م( وقال: اعتمد، لن أتكلمَ فِ هذَا الشأن أبدًا.

ــمُهَا )م.ع(، ولكن لَطَالَما رَسَــمَ  لُ ابتسَــامةٍ يتبسَّ كانت هَذِهِ أَوَّ
ا الشابُ  ثُوا معه فيِمَ بعد. أَمَّ البتسَــامةَ علَ شفاهِ الُمعْتَقَلِي الذِين تَدَّ
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الآخرُ الأسمرُ فقَد سألناَه عَن اسمه فأجاب:
)ح. ع ( من المعَامِي.

ومَا هِيَ قَضيتك؟
مُ عَنهَا فيِمَ بعد. قال هِيَ كثيٌ سنتكلَّ

يناَ، وجَلَسناَ، كان الَمالكِي مُتعَبًا وخَائِفًا والبدُ ل  جَلبُوا العشاءَ، تَعشَّ
يرحه، فأَعطيتُه لحاف لكي يتغطَّى به ويرتاحَ قليلً، لكن هذَا اللِّحافُ 
ةً ثانية، صَادَرَه )م. ع(، واســتملكَه وتَركنيِ فِ البدِ من  ل يعد ل مرَّ
غي لحاف، وكلَّمَ طلبتُه منه تَسَــكَنَ ليحتالَ علَّ واتركَه عِندَه، بقيتُ 

ةَ أسبوعي من غي لحافٍ والبدُ يَقرصُني. علَ هذَا الحالِ مدَّ
علم فِي زنِْزَانةَ: 

ثِ فيمَ بينناَ فِ بعضِ نوباتِ العمل، طَلَبَ   عِندمَا سُمِحَ لناَ بالتحدَّ
الأخــوةُ أن نُقَيِّمَ بعضناَ، كنتُ أرى أن أهــمَّ درسٍ ينبغي أن يُعرَفَ 
ا  بِ فِ ظُروفٍ قَاســيةٍ جِدًّ ب، فمَ أَحوجَناَ للصَّ فِ هَذِهِ المرحلةِ هو الصَّ

كهَذِهِ التيِ نمرُّ بَها.
ولكن الصبَّ عِندمَا يتمُّ طرحُه علَ شكلِ مفاهيمَ لَ ينفع، فنحن 
ةَ نبي الله  ــد، فمَ وجــدتُ إلَّ قِصَّ بِ الُمجسَّ بحاجــةٍ إلَِى الأملِ والصَّ
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موسى بن عمرَان )ع( شــاخصةً أمَام نَاظري، وخُصُوصًا أنِّ كنتُ 
يَاسِِّ  أكتبُ بحثَ التَّخرجِ للحوزةِ تتَ عُنوانِ »مَعَالُِ النحرَافِ السِّ
ةِ نبي  تتَ المنظورِ القُرآن« فكان بَحثيِ يَعِجُّ باستشِــهَادَاتٍ من قِصَّ
الله موسى )ع( فكنتُ قَد قرأتُ عَنه كثيًا. ودرستُ دِرَاسَاتٍ تَلِيلِيَّةً 
ةَ كَلِيمِ الله، مــع شَحٍ لكلِّ حَدثٍ فيه  كثيةً فيهَا، فذكــرتُ لم قِصَّ

ب، ووَعْدِ اللهِ بالنَّصِْ حتَّى ولو بعد حِيَ. ودرسٍ فِ الصَّ
إن هذَا الأمــرَ جعلَهم يطلبــون مِنِّي أكثرَ وأكثــر، فتكلَّمناَ عن 
ــلَةِ والطَّهَارةِ وصلَةِ الجمَعةِ وغيهَا  أحكامِ الخمس، وأحكامِ الصَّ

من الأبوابِ الفقهية.
ثنـَـا عَن التقيِّةِ وحدودهَا، وذكرتُ لــم بحثًا كنتُ قَد كتبتُه  وتَدَّ
يناَ ورأيتُ ارتيَاحًا كبيًا لدى  عَن تفسيِ سورةِ العص، وهكذَا استمرَّ
ين  الأخوة، بل تعطشًا لذَِهِ المفاهيمِ وهَذِهِ الدروس، وانجذَابًا نحو الدِّ
والتَّعطشِ لتعَالميِه، ولكن للأســف كلُّ ذَلكَِ كان مَِّا فِ ذَاكرت، فلم 
يكن هناَك كِتَابٌ لنرجعَ إليه، أَو قرآنٌ لنستفيدَ منه، ولكن بتوفيقِ الله 
رأيتُ ارتيَاحًا كبيًا لماِ كان يُطرَحُ مَِّا دَفَعَ الأخوةَ لأن يِطلبُوا المزيدَ من 
قَصَصِ القرآن، والمزيدَ من قَصَــصِ أئمة أهل البَيت )ع(، وقَصَصِ 
ام الخميني رضوان الله  در والِإمَّ هِيد الصَّ العلمَءِ الُمجَاهِدين أمثال الشَّ
نت كثيًا عِندمَا سَمعُوا قَصَصَ الأنبيَاء،  عليهمَ. نَفسيَّاتُ الأخوة تَسَّ

واستفادوا من الدروس والعِبَِ التيِ فيهَا.
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لقَد شَــارَكَ الأخُ )ح.ك( فِ سَردِ بعض قَصَصِ الأنبيَاء، وبعض 
ةً  قَصَصِ القرآن، وغَدَا كلُّ واحدٍ مِنَّا يُدلِ بدَلْوِه، كلُّ واحدٍ يَذكرُ قِصَّ
أَو عِبَةً قَرَأهَا، أَو سَــمِعَهَا من خطيب، أَو رآهَا فِ فيلم، وكان ذَلكَِ 

ب. بمثابةِ التَّواصِ بالحقِّ والتَّواصِ بالصَّ
ين الفائت:  عمود الدِّ

ف الفــترةِ التيِ قَضَيناَهَا فِ سِردَابِ القلعةِ ل يُســمَح لناَ فِ بعض 
ـا نُمنعَُ من الوضوء، وبعض  لَة، وبعض الأحيَانِ كُنّـَ الأحيَانِ بالصَّ
الأحيَانِ يتمُّ تَوجِيهناَ لغي القبلة، مَِّا أدَّى إلَِى أن نُعِيدَ صَلَتناَ، ونَقضِ 
بعض الصلــواتِ التيِ مُنعِناَ من أَدَائِهَا، وقَــد طلبتُ من الأخوةِ أن 
يقضوا مَا عليهم مــن صَلَوات، إن فاتتهــم فِ حيَاتم، فالآن لديناَ 
مُتَّسعٌ من الوَقت، بإمَِكَاننِاَ أن نستفيدَ منه فِ ذِكرِ الله، وقَضاءِ مَا عليناَ 

من صَلَوات.
، وأن  هَا، ومن ثم عَرَفناَ أن والدَ )س.م( قَد تُوفِّ أَنيَناَ صَلَواتنِاَ كلَّ
ــمَ  نْزَانَةِ بأن نُقسِّ عليه بعض الصلوات فاقترحتُ علَ الأخوةِ فِ الزِّ
ــام، ونُصلِّ لقضاءِ الصلواتِ التيِ عــلَ والدِ )س.م(، ولِإفرَاغِ  الأيََّ
تهِ، وتَفَاعَلَ الشَــبابُ كثيًا، وأَنيَناَ مَا عليــه من صلواتٍ فِ فَتَرةٍ  ذِمَّ

زَمَنيَِّةٍ قصيةٍ جدًا. 
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ــبابِ تُنبيِ عَن  وحُ الِإيمَنيَّةُ التَّكافليَّةُ التيِ كانت بي الشَّ هَــذِهِ الرُّ
وحُ  يرَةٍ وعَن طهَارةِ قلب، وعَن روحٍ إيمَنيَّةٍ طيِّبة، هَذِهِ الرُّ صلَحِ سَرِ
جَعَلَتناَ ننسى الآلمَ التيِ فِ أَجسَــامِناَ ونَبتسِمُ رغم غزارةِ جِرَاحِناَ، 

مِ أَقدَامِناَ،  ورغم أن العَذَابَ والتضييقَ ل يتوقَّف عَنَّا. وتورُّ
 نجوى السحر:

ةِ والد  بعد أن أَنيناَ صلواتناَ الواجبة، وقضاءِ مَا فِ ذِمَنِاَ، ومَا فِ ذمَّ
بابِ فِ اللتصاقِ بالله  )س.م(، بَدَأنَا نُصلِّ النوافلَ اليَوميَّة برغبةِ الشَّ
ــبَبُ الذِي من أَجلِه ابتلَنَا الله }وَلَقَدْ أَرْسَــلْناَ إلَِى أُمَمٍ مِنْ  وهو السَّ

عُونَ {)1). هُمْ يَتَرََّ اءِ لَعَلَّ َّ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ باِلْبَأْسَاءِ وَالرَّ
فالتَّرعُ واللُّجوءُ إلَِى الله واللتصاقِ به هو أحدُ النَّتائِجِ والأهدَافِ 
بابُ لصلَةِ اللَّيل،  التيِ يَطلِبُهَا الله من خِلَلِ ابتلَئِه، وهكذَا قامَ الشَّ
دًا يرجون رحةَ الله، وترَاهم يســتغفرون الله آنَاءَ  عًا سُــجَّ وترَاهم رُكَّ

اللَّيلِ وأطرَافَ النَّهَار، يذكرونه ذِكرًا كثيًا، بُكرَةً وأصيل. 

)1) النَعَام: 42
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مدهونيٌ من رحم الثَّوْرةَ
بطل رغم أنفهم:

حامد المدهون هو شَابٌّ نحيفٌ جدًا، وأسمرُ البَشة، طَيِّبٌ جدًا، 
ِمَ حامد  ورَ عليناَ من خِلَلِ الحَديثِ معه، اتُّ وبشوش كان يُدخِلُ السُّ
باختطَافِ شطي وهو لَ يستطيعُ أن يَتطِفَ قِطَّة، فكيف به يَتطِفُ 

شُطيًّا مسلحًا؟، فِ الحقيقة كلُّ شيءٍ مُكِنٌ تتَ سِيَاطِ التَّعْذِيب.
ف تاريــخ 2٠11/3/23م تَــمَّ اقتحامُ منزلِ النَّاشــطِ وعضو 
شورى جعية الوفاق إبرَاهيم المدهون وذَلكَِ لكونهِ يَظهرُ فِ التِّلفاز، 
ويَتكلَّمُ عَن الوضعِ فِ البحرين، فنكَِايَةً به وتَأدِيبًا له، وضَغطًا عليه، 

تَمَّ الجومُ علَ منزلهِ لِعْتقَِال ابنه الأكب حامد إبرَاهيم.
امِ مُشــكلَتٌ كثيةٌ فِ ســترة، فجزيرةُ سترة  صَادَفَ فِ تلك الأيََّ
خولُ أَو الخروجُ منهَا، مَِّا دَفَعَ )س.م( ماصةٌ بالجيش، ويصعبُ الدُّ
ابن خالة حامد مع بعض أصدقائِــه للجوءِ إلَِى بيت المدهون باعتبارِ 
مَلية، وقَد جاءَ معهم ثلَثة  هلةُ الشَّ كونه فِ منطقةٍ أكثرَ أَمَانًا وهي السِّ

آخرين من أبناَءِ خالتهم الثَّالثة.
عْتقَِال حامد، وإذَا  ةُ علَ منزلِ المدهون لَِ اتُ الخَّاصَّ هَجَمَت القُوَّ
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بَها ترى أحد عش شــخصًا فِ منزل المدهون، فأقَدَمت علَ اعِْتقَِالِم 
جيعًا، وتــمَّ اعِْتقَِالُ ابنةِ إبرَاهيم المدهون، وهــي طفلةٌ صغيةٌ وتمَّ 

الإفرَاجُ عَنهَا لَحِقًا.
هَت لحامــد هِيَ اختطَــافُ شطي، وقَد  ــا التهمةُ التـِـي وُجِّ أَمَّ
موه مع  ضَ لتَعْذِيبٍ شَــدِيدٍ فِ سِردَابِ القلعة هو وإخوته، واتَّ تَعرَّ
أخوه خليل الــذِي لَ عِلمَ له بأيِّ شيء، ول يكن مطلوبًا حتَّى بتهمةِ 

الختطَاف تلك.
ار اللؤلؤة  وقَد نُقِلَ حامد وخليل إلَِى مركزِ النَّعيم القريب من دوَّ
لَ إلَِى نقطةِ تجمعِ الجيش والحرس الوطني  هَدَاء(، الذِي توَّ )ميدَان الشُّ
ح،  بِ الُمبِّ ْ ضَا إلَِى الرَّ اتِ مكافحة الشغب، وقَد تَعرَّ طَةِ وقُوَّ ْ والشُّ
هناَك ومن ثمَّ تَمَّ نقلهم إلَِى مركزِ القضيبية، وهناَك أيضًا حَصَلَ علَ 
تَعْذِيبٍ شَدِيد، ومن ثم تَمَّ إرجاعُهمَ إلَِى سردَابِ القلعة، وبعدهَا تَمَّ 

نَقلُهمَ إلَِى الحوض الجاف.
ضَ لاَ حامد وأخوه خليل جَعَلَت  حلةُ القَاسِــيةُ التيِ تَعرَّ هَذِهِ الرِّ
من حامد يََافُ من كلِّ شيء، وقَد كان يقول: أيُّ شيءٍ يُريدُونني أن 
فُوا عَن تَعْذِيبيِ ولَ أُرِيدُ أن أرجعَ  أعترفَ به ســأعترف، ولكن ليَتوقَّ
ةً أخرى. اعترف حامد علَ مَا طَلبُوه منه، تت  إلَِى سردَابِ القلعةِ مرَّ
ــدِيدِ والتَّهدِيد، وقَد اعترفَ علَ الشيخ ممد  التَّعْذِيبِ القَاسِ والشَّ
حبيب المقداد رغمً عَن أَنفِه زورًا وظلمً، حَيثُ قال أنَّه سَلَّمَ الشطي 
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إلَِى المقداد.
خفافيش الظلاَم:

ف اللَّيلِ بعد أن نَغُطَّ فِ النَّومِ يُفتَحُ البابُ بقوة، ونستيقظُ من فتحِ 
طَةِ: »أين  ْ ورةِ المجية، فيسألُناَ بعضُ الُمقنَّعي من الشُّ البابِ بَهذِهِ الصُّ
بُ الجلَوزة  المدهون؟، أين حامد؟« فينطقُ حامد: »هَا أَنَا ذَا«، فيَتعجَّ
م سيون شَــخصًا مفتولَ العَضَلَت، ضَخَمَ الجثَّة، إلَّ  ظنًّا منهم أَنَّ
ا نَحِيلً، لَ يقوى علَ شيءٍ ومُتهم باختطَاف شطي  م يدون شَابًّ أنَّ
اه  ةَ التيِ عَلَّمُوهَا إيَّ مسلَّح، فســألوه كيف اختطفته؟ فيُعِيدُ لم القِصَّ
دَاب  قُوه فيخافُ من أن يعيدوه إلَِى السِّ فِ سِردَابِ القلعة، فلَ يُصدِّ

ةً أخرى وهكذَا حالناَ فِ كلِّ ليلة. ةَ مرَّ فيُعِيدُ القِصَّ
امِ جــاؤوا إلَِى حامد وخليــل، واقتادُوهم إلَِى مركزِ  ف أحــدِ الأيََّ
بِ المبح، ومن ثم أدخلوهم  ْ ضُوا للــرَّ طَةِ النعيم، وهناَك تَعرَّ شُْ
إلَِى ضُبَّاطٍ فِ الجيش، وأعَــادُوا التَّحقِيقَ معهم، فقَالَ حامد مَا قالوه 
بَّاطَ من النيَابةِ  له فِ سردَابِ القلعة، واتَّضــحَ فيمَ بعد أن هؤلَءِ الضُّ
العســكرية، وعليه فتمَّ تدوينُ هَذِهِ العتَرافــاتِ علَ حامد وأخيه 
خليل، ول يكن يَعْرِفُ حامد ولَ خليــل أن هؤلَءِ هم النيَابة، حتَّى 
م حِيَ يُؤخَــذُون إلَِى النيَابة ســينفون هَذِهِ  ــم كَانُوا يقولــون أنَّ أنَّ
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هُ إليهم. التَامَات التيِ تُوَجَّ
نْزَانَة العَاشة، قَالُوا لناَ مَا  عِندمَا عَادَ الأخوةُ حامد وخليل إلَِى الزِّ
طَةِ النعيــم قَد وَضعُوا صورةَ الِإمامِ  جرى، ونَقلُوا لَناَ بأن مركز شُْ
طَةِ لكي يَدوسَهَا  ْ مِ فِ مركز الشُّ الخميني )رحه الله( علَ أَرضيَّةِ الحمَّ

م. اخلُ والخارجُ من الحمَّ الدَّ
ةً أخرى، إلَِى أين  بعد أَيَامٍ قلَئل، جاؤوا ليَأخذُوا حامد وخليل مرَّ
ا ونحــن ندعو لمَ بالخلَص، عَرَفناَ مِنهمَ عِندمَا  لَ ندري، انتظرنَاهَُ
عَادَا بأنَّه تَمَّ أخذُهم إلَِى المحكمةِ العسكرية، وهناَك تَمَّ عرضُهم علَ 
عبِ والتَّهديد، ولقَد سألَم القاضي عَن  القاضي فِ أجواءٍ مُاطةٍ بالرُّ
ناَ ل يُســمَح لناَ بالتصالِ بأَهَاليِناَ ولَ بمُحامِي،  مُامِيهم فأَجابُوا بأنَّ
لَ القاضي الجلســةَ لِحيِ تَعيِيِ الُمحاميِ، وقَــد طَلَبَ المتَّهمون  فأَجَّ
م مُنذُ شهرٍ ونيف ل  الآخرون بأن يُسمَحَ لم بالستحمَم، وذَلكَِ لأنَّ
طَةِ النَّعيم حسبَ  يُسمَح لم بالستحمَم، وقَد كان هؤلَءِ فِ مركز شُْ

مَا عرفناَ.
وا حِيَ عودتــم إلَِى مركزِ  وقَد سَــمَحَ لم القَاضِي بأن يَســتَحِمُّ
طَة، وقَد أَمَرَ بعدمِ جلبِ الموقوفــي بلباسِ النَّومِ إلَِى المحكمة.  ْ الشُّ
طَةَ فِ جِهَازِ الأمن الوطني بأن يَشــتُروا ملَبسَ لحامد  ْ مَِّا دَعَــا الشُّ
وخليل لكي يروا جلسَاتِ المحكمة، حَيثُ أن جلسَاتِ المحكمةِ 
ا، ففي الأســبوع الواحدِ يُوجَدُ جلســتي، وقَد  كانــت مُتقَارِبةً جِدًّ
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ــمَحِ لم بالتصالِ بأهَاليِهم لتَعيــيِ الُمحامِي، إلَّ أن إدَِارةَ  أَمَرَ بالسَّ
جِهَازِ الأمن الوطني ل تَسمَح لم بالتصالِ فِ الأسبوعِ الأوَل، وف 
طَةُ رقم هَاتفِ منزلِ المدهون ليطلبوا منهم  ْ الأسبوعِ الثَّانِ أَخَذَ الشُّ

تعيي مامي.
 قاضٍ تحت الطلب: 

عِندمَــا رجعَ حامد وخليــل من المحكمةِ فرحــوا لأمرِ القاضي 
مَحِ لم بالتصالِ لأهَاليِهم، إلَّ أن مسؤول جهَازِ الأمن الوطني  بالسَّ
ابطِِ فِ منتصف  ل يقبلوا، ول يَستجيبُوا لأمرِ القاضي، وعِندَ مَيء الضَّ
 َ اللَّيلِ مــع جَلَوِزته قال لم حامد بأن المحكمةَ طَلبُــوا مِنَّا أن نُعيِّ
ابطُِ وكيف  طَة، فقال له الضَّ ْ ابطُِ والشُّ بَ الضَّ بناَ وتَعجَّ قَاضِيًــا! تَعجَّ
ُ قاضٍ؟ قال حامد بأن نتصلَ بأهلناَ نطلبُ منهم تعييَ قاضٍ لناَ.  تُعيِّ

عَرَفناَ أنَّه يقصدُ المحامي إلَّ أنَّه اشتبه، وقال قاضٍ بدل المحامي.
  المعدة الصغيرة:

حامد باعتبارِ كونه نحيلَ الجسمِ وصغيَ البنِيَة، كانت مَعِدَته أيضًا 
صغيةً، فهو بسعةٍ يشبع، وبسعةٍ يوع، لذَلكَِ فإنَّ ثلَثَ وجباتٍ 
فِ اليَومِ لَ تكفيه، لأنَّه لَ يــأكلُ كلَّ وجبة، ويوعُ بعد ذلك، وهذَا 
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الأمرُ دفعَ حامد لأن يُبِّىءَ له بعضَ الطعَامِ تت وِسَادَته، لكي يأكلَ 
حِيْنمََ يوع، ففي منتصفِ اللَّيلِ يســتيقظُ حامــد ويأكلُ الخبزَ الذِي 

باح. خَبَّأَه منذ الصَّ
عَلِمَ الجلَوزةُ بجَرِيمَة حامد الجَائِع، فمَ كان مِنهم إلَّ أن صادروا 

ةً أخرى. بِ فِ حالِ خَبَّأَ طعَامًا مرَّ ْ دوه بالرَّ طَعَامه، وهدَّ
 مَاذَا تفعل؟

م،  ةٍ إلَِى الحمَّ امِ استيقظَ أحدُ الأخوة وهو بحاجةٍ مُلحَّ ف أحدِ الأيََّ
ه إلَِى أن  فقامَ بطــرقِ البابِ حتَّى كَلَّ مَتنهُ، ول يُكلِّمه أحــدٌ مَِّا اظطرَّ
باحِ عِندمَا سمحوا  نْزَانَة، وف الصَّ لَ فِ قِنينةِ مَاءٍ فِ أحدِ زَوايَا الزِّ يَتبوَّ
تَه لأخوانه فِ  مِ وذَكَرَ قِصَّ مِ أَخَــذَ قِنِّينتََه إلَِى الحمَّ هَابِ إلَِى الحمَّ لناَ بالذَّ
ه بَها إلَِى  يلةِ التَّاليةِ استيقظَ آخر، وأَخَذَ قنينةَ الَماءِ وتَوَجَّ نْزَانَة. فِ اللَّ الزِّ

أَ لصلَةِ اللَّيل.  لَ بل ليتوضَّ نْزَانَة ولكن لَ ليتبوَّ زاويةِ الزِّ
اســتيقظَ حامد من أَلَِ الجوع، فمَ كان منه إلَّ أن رأَى شخصًا آخر 
اخِ » فلَن مَاذَا تفعل؟« استيقظَ  َ اويةِ بقنينة، فقامَ بالصُّ ه إلَِى الزَّ يتَوَجَّ
اخِ حامد وأَحرَجَ من  نْزَانَة علَ وقعِ صَُ بَقيَّةُ الأخوة الذِين هم فِ الزِّ

لَة. كان يريدُ الوضوءَ للصَّ
حامد..خُلقُ:

لقَد كان حامد مدرســةً لمــكارمِ الأخلَق، حَيــثُ أن الجلَوزة 
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طي بخرطوم  خولِ والخروجِ للوضوء، كان يَقِفُ الشُّ يَرِبونناَ فِ الدُّ
 ُ الميَاه البلَستيكي )الوز( علَ بابِ الغُرفةِ ويَرِبُناَ، كُنَّا نَستيقِظُ ونتأَلَّ

ل. بِ والأوَجعُ منه أَلَُ الذُّ ْ أَلَمَيِْ أَلَُ الرَّ
حامد كان يُبادِرُ ويَقولُ لمن يَرِبُه أَو يَسُــبُّه: أحسنتَ، رحم الله 
بِهم  ــم يزيدون فِ ضَْ والديك. وحِيَْ يســمعُ الجلَوزةُ كلَمَه فإنَّ

حة. عَاءَ لوالديم بالرَّ وإذلَلم لحامد. فيُعَاودُ شُكرَهم والدُّ
العسكري ينتظر:

طَةِ »مكنســة يدوية« لكي نَكنسَُ  ْ امِ جَلَبَ أحدُ الشُّ ف أحــدِ الأيََّ
نْزَانَة، وبينمَ هو يكنسُ كان حامد  عَ خليل لكنسِ الزِّ نْزَانَة بَها، فتبَّ الزِّ
د: أَسِرع العسكري يَنتظِر، نظِّف جيدًا العسكري  واقفًا علَ رأسِه ويُردِّ
يَنتظرِ، أَسِرع العسكري يَنتظِر، انزعجَ الشطي وقال لحامد: اسكت 

َا اللَّوحُ الخشبي، لَ شأنَ لك، ولَ تُدخِل نفسَك فيمَ لَ يَعنيِك. أيُّ
حامد العرَّاف: 

بَّاطِ يَأتُون، ويسألونناَ عَن دِرَاسَاتنِاَ، وعَن قَضايَانَا،  كان بعضُ الضُّ
ابطُِ ســؤالً لأحدٍ مِنَّا، كان حامد  ه الضَّ مَ وَجَّ ومعلومَاتٍ عَامّة، فكلَّ
ــأن، يسألون  يَعْرِف جَوَابه، أَسَرعَ حامد فِ الجَوَابِ عَن صاحبِ الشَّ
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خليل وهو ييب، يســألون )س.م( وهو يُِيب، يســألون )س.ق( 
لِه  وهو يُِيبُ وهكذَا، وقَد أحرجه أكثرُ من شــخصٍ بسَــبَبِ تَدَخُّ

وإجابته عَن الآخرين.
 دواء بلاَ جدوى:

عِندمَا تَمَّ تَعْذِيبُ حامد فِ القلعة، سَــاءَت حالتــه، فتمَّ نقلُه إلَِى 
ضَ للتَعْذِيبِ علَ يدِ الأطباء فِ  المستشــفُى العســكري، وهناَك تَعرَّ
المستشفى العسكري، ورَقَدَ فِ المستشفى هو وخليل أخوه لمدة أربعة 
ــتم، وعليه تمَّ إعطَاءُ  ــبِ والشَّ ضَا للسَّ أَيَام، وطوالِ هَذِهِ الفترةِ تَعرَّ
حامد بعض الأدويةِ والحبوب، وعِندمَا جاؤوا به إلَِى سِجْنِ الحوض 
الجاف، جَلبُوهَا معه، وقَد كانَ يستخدمُ الأدويةَ بانتظامٍ كبيٍ فِ بدَايةِ 
الأمر، ولكن بعد فترةٍ ل ينتظم فِ أخذهَا، فســأله )س.م( عَن سَبَبِ 
واء، إن كان مريضًا بمرضٍ مَا؟، فأجابه بأنَّني لســتُ  اســتعمَلهِ للدَّ
واءَ لكي يرأفَ بحال هؤلَءِ الجلَوزةَ ولَ  مريضًا ولكنِّي استعملُ الدَّ

يربون ولكن بدون فائدة.
 فيلم..لمخرج فاشل:

ل يُســمَح لناَ بالتصالِ بأهَاليِناَ، ولَ نستطيعُ إخبارَهم باعتقالنِاَ، 
ولَ مَكَانه، ول يكن يَعْرِفُ أهلُناَ هل نحنُ أحيَاءٌ أم أموات. بعد شهرٍ 
من العْتقَِال، تَمَّ اســتدعَاءُ حامد فِ مكاتب جهَاز الأمن الوطني فِ 
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رَ فيلمً يعترفُ فيه علَ  سِــجْنِ الحوض الجاف، وطَلبُوا منه أن يُصــوِّ
م ســوف يُفرِجون عَنه مع البقيَّةِ الذِين  مَا فعله، ويعتذرُ للملكِ وأنَّ
تَــمَّ اعِْتقَِالم معه، وأنَّه فِ حالِ وافقَ علَ هذَا الأمرِ سيســمحون له 

بالتصالِ بأهله.
وافــقَ حامد خوفًا وطمعًا، خوفًا من أن يتــمَّ إعَادتُه إلَِى سردَابِ 
القلعــة، وطمعًا فِ الخــلَصِ وتَلِيصِ من اعتقلَ معــه فِ مَنزِلم، 
ورغبةً فِ طمأنةِ أَهلِه بالتصال، سَــمحُوا له بالتصال لأهله، وعَادَ 
ةِ ربع دقيقة،  نْزَانَة، فإذَا بهم يســمحون لناَ جيعًا بأن نتصلَ لمدَّ إلَِى الزِّ
نخبُ فيهَــا أهلناَ بأن يلبوا لناَ ملَبسَ للقلعــة بوابة رقم )2(، وقَد 
طَةٍ وموقوفي، ويتمُّ  نْزَانَةِ من شُْ كان الاَتفُِ يَســمَعُه كل من فِ الزِّ
ناَ علَ قيــدِ الحَيَاةِ لدى  قطــعُ المكالمة حِيَ تصلُ الأهلَ الرسَــالةُ، بأنَّ
وزارة الدَاخلية، وذَلكَِ لأن كثيًا من الُمعْتَقَلِي لَ يَعْرِفُ أَهلُهم عَنهم 
نيَا واختارُوا الممَت،  أيَّ شيء، إن كانــوا علَ قيدِ الحَيَاةِ أم عَافُــوا الدُّ
أســئلةٌ كثيةٌ تُِيطُ بالأهَال ل يَعْرِفوا إجابتهَا إلَّ بعد شهرٍ كاملٍ من 

العْتقَِال.
وف اليَــومِ التال أَخذُوا حامد وخليل بعد أن أَلبسُــوهم ملَبسَ 
رَا فيلمَ العتَرافِ فِ  طَةُ لمَ، لكي يُصــوِّ ْ جديدة، قَد اشــتَراهَا الشُّ
سردَاب القلعــة، وف القلعــةِ تُوجَدُ أجهزةٌ لكلِّ هَــذِهِ الأمورِ فهي 
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زةٌ بكلِّ التَّجهيزاتِ للتَّصوير، وقبل التَّصويرِ يُعطَى الُمتَّهمُ بعضَ  مُهَّ
الإرشــادَاتِ والتعليمَت، بأن يتكلَّمَ بشكلٍ طبيعيٍّ علَ رسله، ويَتُمُّ 
عرضُ الكلَمِ الذِي يُرَادُ منه أن يقولَه علَ شاشــةٍ أَعلَ الكَاميَا التيِ 
رُ الُمتَّهَم، ويُعطَى الُمتَّهمُ الإفادةَ التيِ يُــرَادُ منه أن يقرأَهَا، لكي  تُصــوِّ
ةٍ حتَّى يتمَّ  ات، ويتمُّ مرَاجعةُ الفيلم أكثر من مرَّ ةَ مرَّ بَ عليهَا عدَّ يتدرَّ
التَّصويــرُ بجودةٍ عَاليةٍ خَاليةٍ من الأخطَاء. تَمَّ تصويرُ حامد، ول يتم 

تصويرُ خليل، وتمَّ إرجاعُهمَ بعد إكمَلِ »لعبة الفيلم« الجديدة.



الفصل السَادس:

صامدون
رغم القضبان
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للصبر خليل: 
يَاسِِّ إبرَاهيم  خليل المدهون البنُ الثَّانِ بعد حامد للنَّاشــطِ السِّ
ةِ خمس سنواتٍ فأَصبحَ فنَّانًا  المدهون، درسَ الفنَّ فِ جامعةِ مصَ لمدَّ
بارعًا، ولكنه عَاطلِ، لذَا كان يَعملُ مع والده الذِي يملكُ مُقاولَت 

بنِاَء.
تــمَّ اعِْتقَِالــه فِ منزلِ والــده فِ الجومِ الذِي حصــلَ فِ تاريخ 
2٠11/3/23م، خليل أصابَــه كلُّ مَا أصابَ حامد من التَّعْذِيب، 
ولكن للإنصافِ كان صابرًا وكان دَائمً يقول: مَاذَا سيحصلُ لناَ؟ هل 

نحن أَفْضَلُ من أهل البَيت )ع(؟ فقَد أصابَهم من البلَءِ الكثي.
امِ أصبحَت الغُرفةُ باردةً جدًا، باعتبار أن زِنزانَتناَ فيهَا  ف أحدِ الأيََّ
اَ أكب من بَقيةِ الزنَازين، فقامَ خليل بطرقِ البابِ ليطلبَ  مُكيِّفي لأنَّ
ابطِ، وجاء  منهــم إطفاءَ أحدِ الُمكيِّفات فمَ كان منهم إلَّ أن نَادوا الضَّ
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بهِ علَ ظاهرِ قَدمِه بكلِّ قوةٍ ووحشية.  بخرطومِ الميَاهِ )الوز( وقامَ برَْ
ابطُِ بسَبِّناَ والتَّلفظِ بكلمَتٍ  ، فقامَ الضَّ ونحن فِ هَذِهِ الأثناَءِ كُنَّا نُصلِّ
نَابية، لَ تليقُ بشأنِ قلمي أن يكتبَهَا ولكن كلُّ إنَاءٍ بالذِي فيه ينضحُ.

وارث بأنغام الخليل:
عَاء، فلم يُســمَح لناَ بالقرآن،  مُنعَِ كلُّ شيءٍ عَنَّا حتَّى القرآنُ والدُّ
بةِ الحُسينية، ولَ أيُّ شيء. فِ ذَلكَِ  لَةِ علَ الترُّ عَاء، ولَ بالصَّ ولَ بالدُّ
عَــاءِ والزِيَارة، فالذِي يفظُ  الوقتِ عَرَفناَ فائــدةَ حِفظِ القرآنِ والدُّ
عَاءَ أَو الزيَارة  لُه من ذَاكرَته، وهكذَا الأمرُ لمن يفــظُ الدُّ القــرآن يُرتِّ
ام  لأحــد المعصومــي )ع(. وكان خليل حافظًا لزيَــارةِ وارث للِإمَّ
ام بعد صلَة المغرب والعشاء  الحســي )ع(، فكان يُتحِفُناَ بزيَارةِ الِإمَّ

كلَّ يَوْم.
زياَرة مشبوهة: 

ثوا معَناَ،  طَةِ أحيَانًــا ليَتحدَّ ْ بَّاطِ والشُّ ف المسَــاءِ يَأتيِناَ بعضُ الضُّ
بَّاطِ هم أنفسهم الذِين هَجمُوا بيوتناَ، وانتهكُوا حرمَاتناَ،  هؤلَءِ الضُّ
وعَاثوا فَسَادًا فِ بيوتناَ، وهَتكُوا أعرَاضناَ، يأتون للحديثِ والمسَامرةِ 

معَناَ لماِذَا؟ لَ أعلم. 
فُوا علَ شَــخصيَّةِ كلِّ واحدٍ مناَ، ليَعْرِفُوا  أَظنُّهم يريدون أن يَتعرَّ
نشــاطَه، وقَد كانوا يَســألُون عَن خُصُوصيَات كلِّ فردٍ مناَ، بل إنم 
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ـا يَتعطَّشُ للكلَم،  كانوا يســمعون أكثرَ مَِّا يَتكلَّمــون، البعضُ مِنّـَ
هُ  ولتفريغِ مَا فِ قلبهِ من غيظ، فيســمحون له، ويســتمعون إليه، عَلَّ

يُعطيِ اسمً، أَو حادثةً أَو أيَّ معلومةٍ تفيدهم.
ــباب، لكي  وف نفسِ الوقت هم ياولون أن يصطَادوا بعضَ الشَّ
هيــبِ يُمْكِنُ أن يُقنعُِوا  غيبِ والترَّ يَعملُوا كمخبين معهــم، فبالترَّ

بعضَ ضِعَافِ النُّفوسِ بالعملِ كمخبين معهم.
وقَد كانوا يســألونناَ عَن درَاســتناَ، ومســتوانَا العلمي، وكانوا 
ــهَادَاتِ الأكاديميَّةِ  يتفاجؤون لأن أغلبَ الُمعْتَقَلِي هم من حلةِ الشَّ
العَالية. هم يبحثون عَن فريســةٍ ضعيفة، لكي يَسهُلَ التهَامهَا بدون 
بَّاطِ يأتيناَ قبل أن يذهبَ  مُقَاوَمَةٍ ولَ تَعَبٍ ولَ شقاء. كان بعض الضُّ
ثُ معَناَ بل قَد يســألُ عَن عَنوانِ بيتٍ أَو موقعٍ  لمهَاجةِ البيوتِ ويَتحدَّ

فِ قرية مَا. 
وبعــض الأحيَان يأتيناَ بعد مدَاهة البيــوت، وانتهَاكِ الحرمَات، 
ويــسدُ لناَ قِصَــصَ بطولَته فِ اعِْتقَِــالِ أَحرَارِ وطنناَ، وتكســيه 
بَّــاطُ فِ جهَاز الأمن الوطني أغلبهم من  لبيوتاتِم وأضلَعِهم، الضُّ
ــبابِ الذِين ل يَتجاوزُوا العقَدَ الثَّانِ من أَعمَرِهم، وكثيٌ منهم فِ  الشَّ
م أبناَءُ ضُبَّاطٍ كبارٍ فِ وزارة  بدَايَاتِ العقَدِ نفســه. كلُّ مؤهلَتم أنَّ

الدَاخلية.



198

القرآن الناَطق: 
نْزَانَة، وتمَّ إدخالُ  رة، فُتحَِ بابُ الزِّ يَال عِندَ سَاعةٍ مُتأخِّ ف إحدى اللَّ
رَجُلٍ فِ أَواخرِ الخمســينيَّات من عمره، كُنَّا نَغُطُّ فِ نومناَ، استيقظناَ 
وا الأصفادَ من  علَ وقعِ فتحِ الباب، قالوا له: »هؤلَءِ أصحابُك« فَكُّ

يديه، وأَزالُوا العصابةَ عَن عينيه.
فًا للكلَم، بل كان متعطِّشًا  ارِتسمَت ابتسَامةٌ علَ وجهه، كان مُتلهِّ
له، تَكلَّمناَ معه قليلً، عَرَفناَ أنَّه مُتَّهمٌ بالتَّخابرِ مع إيِرَان، كلُّ مشكلتهِ 
ــفارةِ الإيرَانيَّة، قالَ لناَ أَنَا شــقيقُ سَيِّد أمي  أن زوجتَه تعملُ فِ السَّ
ادود المعرُوف، عرفناَ أنه من أعَاجمِ البحرين، كُنَّا مُتعبيِ قالَ أنَّه  الــرَّ
امٍ كان قَد قضاهَا فِ سِردَابِ  ث مع أحدٍ مُنذُ شــهرٍ وأربعة أَيَّ ل يتحدَّ

القلعة.
 رَأَفْناَ لحالهِ، ولكن سُلطَانُ النَّومِ كان أقوى، اعتذرنَا إليه، وخلدنَا 
ثَ معه كيفمَ يشــاءُ وبقَدرِ مَا يشــاءُ إذَا أَطَلَّ  إلَِى النَّوم، علَ أن نتحدَّ
م ل يُرَاعوا شيبتَه  يِّد، عرفناَ أنَّ ثناَ مع السَّ باحِ تدَّ باح، فِ الصَّ عليناَ الصَّ

م اعتقلوا أخاه الأكب سَيِّد ممد عل أيضًا. ولَ كِبَ سِنِّه، بل إنَّ
بِ المبح، لنتزاعِ  ْ ــيِّدُ عبد النبي الموسوي للرَّ ضَ السَّ وقَد تعرَّ
اعتَرافاتٍ منه، وتمَّ إرغامُه عــلَ تصويرِ فيديو يعترفُ فيه بمَ يُملونه 
ــيِّد حافظٌ لكثيٍ من ســورِ القرآن، وعليه فقَد استفدنَا من  عليه، السَّ
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وجودِه كثيًا، لأنَّــه كان يتلو عليناَ آيَاتٍ من القرآن الكريم، فتعطيناَ 
مَ اشتقناَ  وح، وقَد كان قُرآنَناَ النَّاطقِ، نلوذُ إليه كلَّ دُ فيناَ الرُّ الأملَ وتُجدِّ

لآيَاتِ القرآن الكريم.
يِّد حافظًا لدعَاءِ كميل، ودعَاءِ التَّوسل، وعليه فقَد  ولقَد كان السَّ
وضعناَ برنَاماً لتلَوةِ القرآنِ ودعَاءِ التَّوســلِ بشــكلٍ يَومِي، ونقرأُ 

دعَاءَ كميل كل ليلةِ جعة.
الطب.. مهزلة:

ات منــذ اعْتقَِالناَ إلَِى  لقَد حصلناَ علَ الفحــصِ الطِّبي ثلَثَ مرَّ
ةُ الأولى كان فِ  الإفرَاج، عدَا من كان يتاجُ بشــكلٍ شــخصي. المرَّ
عِيَادةِ القلعة، وذَلكَِ حِيَ وصولِ الُمعْتَقَلِ إلَِى مبنى القلعة، يتمُّ عرضُه 

لِ التَّعْذِيب. للفحص، لكي يَعْرِفُوا مدى قُدرتهِ علَ تَمُّ
ةُ الثانية كانت فِ العَنبِ العَاش فِ سِجْنِ الحوض الجاف، وهي  المرَّ
بونَا فِ القلعة  دين الذِين عذَّ تجربةٌ سيِّئة، حَيثُ كانت تَجمعُناَ مع الجلَّ
اخليــة، وأغلبهم من البحرينيي  بَّاطِ وأطباء وزارة الدَّ وبعــض الضُّ

السنَّة.
أَول ميئهــم طلبوا مِنَّا أن نقــفَ ونُقابلَِ الِجــدَار، وتمَّ تعصيبُ 
اقصات، وطلبوا منَّا أن  أعيننا، وتمَّ إعطَاءُ كلَّ فردٍ مِنَّا اسمً لإحدى الرَّ
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بِ والإهَانة. ومن ثم أَخرجُونَا  بِ والسَّ ْ نرقصَ تت التَّهديدِ والرَّ
نْزَانَة علَ شــكلِ طَابور، وهناَك تَمَّ التَّحرشُ بناَ بوضعِ عصا  من الزِّ
ةِ الُمعْتَقَلِي، الذِين لَ حولَ لم ولَ  أَو خُرطومٍ مطَّاطي ف مواطنِ عِفَّ
ة، بل أكثر من ذَلكَِ لقَد أَمــرُوا بوضعهَا لبعضهم البعض وذَلكَِ  قوَّ
لإذلَلِ الُمعْتَقَلِي، والمسِّ بشفهم، وكنوعٍ من أنواعِ التَّعْذِيبِ النَّفْسي 
لم،  باعتبارِ أن الُمعْتَقَلِي من الُمتديِّني، ولَ يرتضون هكذَا أسَــاليبَ 

من التَّعَامل.
يأخذونناَ فرادى إلَِى الأطباءِ الموجودين فِ ناَيةِ العَنب، ويطلبون 
من الُمعْتَقَلِ أن يري وهــو معصوبَ العيني، لكي يتعثَّرَ ويضحكوا 
عليه وحِيَ يصلُ إلَِى الأطباءِ يطلبون منه أن يَرقُصَ إليهم، قبل وبعد 
إجرَاءِ الفحــص، كل ذَلكَِ كان يُنبِّيءُ عَن حقدٍ دفيٍ ومنهجيَّةٍ مُتَّبَعَةٍ 

اخلية. فِ أجهزةِ وزارةِ الدَّ
بوا أعينناَ، وأخذونَا إلَِى عيَادة سِــجْنِ  ةُ الثالثة جاؤوا لناَ عصَّ المــرَّ
ا، كل واحدٍ منَّا يمسكُ بملَبسِ  الحوض الجاف، جعلونَا نمش صفًّ
خصَ الذِي يمش فِ الأمَامِ بخرطومٍ  الذِي أمَامه، وأحدُهم يرُّ الشَّ

مطَّاطي )هوز(. 
وَصلناَ إلَِى العيَادة، أَجلسُــونَا علَ الكرَاس، كانوا يأخذونناَ علَ 
شكلِ دفعَات، بَدَأوا بمُناَدَاةِ أسمَءِ الموقوفي، ويُرُون لم فحوصاتٍ 
م. حِيَ جاءَ دوري  غط، ويأخذون عيِّنةً من الدَّ حَيثُ يتمُّ قِيَاسُ الضَّ
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طي بأنِّ مريضٌ، إذَا أُخِذَ منِّي دمٌّ أَفقِدُ وعيي، وعليه لبد  قُلتُ للشُّ
م. أن أَستلقِي علَ سريرٍ فِ حال أَخذِ عيِّنةٍ من الدَّ

طي فِ البدَايــة، أَعدتُ عليه الأمر، وقــامَ بإخبارِ  ل يَقبــلِ الشُّ
ة، استلقيتُ علَ أحدِ  الطَّبيب، فأمرَ بإدخال إلَِى غُرفةٍ يوجدُ فيهَا أسرَّ
طي يَرِبُني بخرطومٍ مطَّاطي علَ قَدمِي، وهو  ة، جاءَن الشُّ الأسرَّ

يقول: 
بتَ هذَا - يَقصِدُ الخرطوم-؟  هل جرَّ

قلتُ له: نَعَم.
قال: وهل هو مُؤلِ؟

نَعَم. 
ةً أخرى؟ بَه مرَّ هل تُرِيدُ أن تُجرِّ

لَ دَاعِي لذلك.
مَاذَا تعمل؟

لَ أعمل.
مَاذَا إذًا؟ عَاطلِ؟

لَ، أَدرُس.
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مَاذَا تَدرُس؟
دِرَاسَاتٍ دِينيَّة.

م؟ هل أَنْتَ شيخٌ مُعمَّ
م. أنَا طَالبٌ لستُ معمَّ

أنتم مُتالون ومُتقلِّبون، كلُّ مَشايِكم كَذَلكَِ.
يئون فِ كلِّ مَكَانٍ عِندنَا وعندكم  ــيوخِ كَذَلكَِ، والسَّ ليس كلُّ الشُّ

خي، ولكن أكثر مَشايِناَ جيِّدون.
أنت مُتقلِّبٌ كالحرباء؟

أنَا لستُ كَذَلكَِ، ولو كنتُ كَذَلكَِ لَما كنتُ هناَ.
مَاذَا تَقصِد؟

ــخصيَّةِ علَ حِسَابِ  أقصدُ أنَّ المتقلِّبَ يلهثُ خلفَ مصلحتهِ الشَّ
مصلحةِ النَّاس، وأنَا لستُ كَذَلكَِ.

طِي القِيَامَ فِ  م، طلبَ مِنِّي الشُّ أكملَ الطَّبيبُ أخذَ العيِّنةِ من الدَّ
حال تكني من ذلك، لأن بقيةَ الموقوفي ينتظرون، قُمتُ إلَِى رفاقي، 
طِي الذِي عُرِفَ بقسوتهِ فِ  وعدتُ إلَِى زنزانتي. بعد دقائق جاءَ الشُّ

التَّعَاملِ معَناَ، فسألني:
هل تريدُ أن أَجلِبَ لك عصي؟

لَ أريدُ.
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قــال الأخوة: مَا بك لمـِـاذَا تَرفضُِ عصي؟ ونحــن منذُ أكثر من 
شهرين ل نذُق طعمَ العصي.

فقلت لم: كيــف أشبُ العصيَ لوحدي، وبقيــة الُمعْتَقَلِي لَ 
يشبون.

قالوا: إن هَذِهِ فرصةٌ استثمرهَا.
ل أقبل كلَمَهم، واكتفيتُ بشبِ الَماء.

رحيل بحكم جائر
طَةِ  ْ يِّد عبد النبي الموسوي جاءَ أحدُ الشُّ بعد يَوْمِي من ميءِ السَّ
ليأخذَ حامد وخليــل، ول نكن نعلمُ إلَِى أين، ولَ متى ســيعودَان، 
امٌ ول يَعُد  ت أَيَّ انتظرنَاهَا طويلً، حلَّ الصباح، تلَه المسَــاء، ومــرَّ
طَــةَ لَ يُِيبُناَ أحدٌ عَن  ْ الأخوان حامد وخليل، وعِندمَا نســألُ الشُّ
م نُقلِوا إلَِى سِجْنِ قرين، رحلَ أخوان  امٍ عرفناَ أنَّ ةِ أَيَّ مَكَانمَ، بعد عدَّ
عزيزان علَ قُلوبناَ، ول نودِّعهمَ، أَو نســلِّم عليهمَ، كان فرَاقُهمَ مؤلًما 

بالنِّسبة لناَ.
انقطعــت أخبارُ الأخوين، ول نكن نســمعُ عَنهم أيَّ خب، حتَّى 
همَ، حُكِمَ  طَة، ليُخبَنَا بأنَّه قَد صدرَ حكــمٌ فِ حقِّ ْ جاءَنَا أحــدُ الشُّ
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منِ استئنفا  ةِ عشين عَامًا لكلٍّ منهمَ، وبعد فترةٍ من الزَّ ــجْنِ لمدَّ بالسَّ
الحكمَ فأصبحَ الحكمُ خمسَ عشَ سنةٍ لكلٍّ منهمَ.

كانت هَذِهِ أَولَ قضيةٍ يُكَمُ فيهَا علَ الشــيخ ممد حبيب المقداد 
بعشين عَامًا، وإن الحكمَ الذِي صدرَ علَ الأخوين ل يكن إلَّ انتقامًا 

من الشيخ ممد حبيب المقداد.
راَن علىَ قلبه:

ابطُِ المســؤولُ عَن سِجْنِ جهَاز الأمن الوطني )بدر  لقَد كان الضَّ
شًــا للغاية، كان يَقضِ أغلبَ وقتهِ فِ  إبرَاهيم الغيث( ســيِّئًا ومُتوحِّ
ــجْن، كان يُدَاهِمُ البيوتَ ليلً، ويَقضِ بقيــةَ وقتهِ فِ التَّعْذِيب،  السِّ
نَازين، ويَرِبُ الموقوفي بدونِ رحة، فِ بعض  فِ كلِّ يَوْمٍ يمــرُّ بالزَّ
ابطُِ  تي أَو ثلَث وأحيَانًا قليلة أكثر من ذلك. هذَا الضَّ امِ يمرُّ مرَّ الأيََّ

لَ يُرَاعِي أيَّ قيمٍ أَو ضوابطَ أخلَقيَّة، أَو قانونيَّة، أَو إنسَانيَّة أبدًا.
ــامِ كُنَّا نُصلِّ وأثناَء صلَتناَ، فتــحَ الفتحةَ التيِ ببابِ  ف أحدِ الأيََّ

اخِ »هيَّا انضوا، قُومُوا من مَكَانَاتكِم« َ عَ فِ الصُّ نْزَانَة، وشََ الزِّ
ناَ لَ نسمعُه، فمَ كان منه إلَّ أن طَلَبَ الخرطومَ  أكملناَ صلَتَناَ وكأنَّ
، هَرَبَ الأخــوةُ المصلُّون إلَِى  المطَّاطـِـي لكي يَرِبَناَ، ونحــن نُصلِّ
ــتمِ والتَّلفُظِ  ــبِ والشَّ نْزَانَةَ لينهَالَ عليهم بالسَّ أمَاكنهِم، ودَخَلَ الزِّ

بالكلَمِ البذيء.
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لمِاذَا لم يستجب ا� دعَائي؟
عِندمَــا يعصفُ البلَءُ بالإنسَــان ينقطعُ عَنه كلُّ شيءٍ إلَّ شــيئًا 
مَ  مَ اشــتدَّ البلَءُ بالإنسَــان كلَّ واحدًا وهو الله سُــبْحَانَهُ وتَعَالَى، كلَّ
اقتربَ والِتَصَقَ الإنسَــانُ بربِّــه، وهذَا هو حــالُ الُمعْتَقَلِي، فالمحنةُ 
دَ من رَفَعناَ له الوردَ من كلِّ صفاتِ الإنسَانيَّة،  قاسيةٌ وصعبة، لقَد تَجرَّ
وحالُنـَـا يُرثَى له، فقَد تَفنَّنوُا فِ تَعْذِيبنِاَ وإذِلَلنِاَ بشــكلٍ لَ يَطرُ علَ 
قلبِ بش، الُمشــتكَى لله وحده الذِي يُمهِلُ ولَ يُمِل، فمَ كان منَّا إلَّ 

عَاءِ واللُّجوءِ إلَِى الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى. لَةِ والدُّ الإكثارُ من الصَّ
نْزَانَةِ سؤالً وهو: لماِذَا  امِ سَــألَني أخٌ عزيزٌ معي فِ الزِّ ف أَحدِ الأيََّ
ل يَســتجِبِ اللهُ دُعَائِي؟، ل يكن سُــؤالَ اعتَراض، ول يكن سُــؤالَ 
سَخَط، ول يكن سُــؤالَ عَتَب، بل كان سُؤالً استفهَاميًّا بريئًا لمعرفةِ 
مواطنِ الخللِ فِ النَّفْسِ لإصلَحهَا، لكي يَســتحِقَّ الإنسَــانُ فيضَ 
عَاء، »اللَّهم  حةِ الإليَّة، أَو قُلْ لرفعِ الحُجُبِ التيِ تَنعُ استجابةَ الدُّ الرَّ
عَاء« تَكلَّمتُ مع  أَخِــي العزيزِ عَن  نوبَ التيِ تَبـِـسُ الدُّ اغفــر الذُّ
عَاء، وبعضِ أسبابِ عدمِ استجابةِ  بعض أسبابِ تَأخيِ استجابةِ الدُّ
عَاء،  عي لرفعِ كلِّ مَا يَمنعُ استجابةَ الدُّ عَاء، وَجدتُه صَادِقًا فِ السَّ الدُّ
طَةِ ونَقَلَ الأخَ  ْ عَاء، فِ تلك الليلة جاءَ أحدُ الشُّ واســتجابَ اللهُ الدَّ
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إلَِى زِنْزَانَةٍ أخرى وجُلِبَ مَكَانَه حيد الصاف، الذِي اُعتقِلَ هو الآخر 
فِ بيت المدهون. وف مُنتصفِ اللَّيلِ وَصَلَ نبأُ قرَارِ الإفرَاجِ عَن هذَا 
الأخِ العزيز وبعض الأخوةِ الآخرين فِ فترةٍ لَ يتمُّ الإفرَاجُ فيهَا عَن 

الُمعْتَقَلِي، وذَلكَِ فِ تاريخ 2٠11/5/22م.
عَــاء، وكانت هَــذِهِ أَولُ دفعةٍ من دفعَات  نَعَم اســتجابَ اللهُ الدُّ
الإفرَاج، أُفرِجَ عَن ثلَثةَ عشَ شخصًا من العَنبِ، كلُّهم ل تُكتَب لم 
ــبابَ  بَّاطُ الذِين اعتقلوا الشَّ إفِــادَات، فِ ليلةِ الإفرَاجِ تَسَــابقَ الضُّ
وانتهكوا حرمَهم من أجلِ إخبارِ الُمعْتَقَلِي بخبِ الإفرَاج، وكعَادتم 
ــخصُ  يطلبون مُقابلًِ لذَِهِ الخدمَاتِ الجليلة، والثَّمنُ هو أن يبيعَ الشَّ

أبناَءَ جلدته بثمنٍ بَخْس، درَاهمَ معدودة.
أنباء سهوان

طَةُ  ْ ف بدَِايةِ شهرِ مَايو تقريبًا تَفَاجأنَا بجلبِ مُعْتَقَلِي جدد، بَدَأَ الشُّ
نَازين كان نَصيبُناَ أن يلبوا معَناَ خالد سهوان، خالد  بتوزيعِهم فِ الزَّ
من المناَمة، ولكنَّه يســكنُ فِ قريتناَ سند، وتَربطُِني به وبعَائِلته رَابطةٌ 
وا  اه مُقيَّدَ اليدين ومعصوبَ العيني، فَكُّ جيِّدة، تفاجأتُ بإدخالم إيَّ
معصميه وأطلقوا سَراحَ عينيه، كان يَمِــلُ فِ يديه »بطَّانية«، وكان 
تي، كان شعرُه طويلً وكأنَّه ل يَعْرِفِ المشِطَ  يلبسُ ثوبًا أطول منه بمرَّ
لَم  مُنذُ زمنٍ طويل، فَرحتُ لرؤيته وحَزنتُ لعْتقَِالهِ، مَنعُونَا من السَّ
ه  نْزَانَةِ حتَّى قَفزتُ لأضمَّ عليه فِ البدَايــة، لكن مَا إن خَرجُوا من الزِّ
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هم أنَّه من ســند،  ئَ من روعِه، وطلبتُ منه أن لَ يُبَِ لصدري وأُهدِّ
ليبقــوه معَناَ وإذَا ســألوه عَنَّا يقولُ بأنّه لَ يَعْرِفُنـَـا، وهذَا مَا حصل، 

سألوه: 
من أين أنت؟

من المناَمة.
هل تعرفُ أحدًا من هؤلَء؟

لَ 
فأبقوه معَناَ، خالد اُعتقِلَ قبل أسبوعي من جَلبهِ إليناَ، لَقَى تَعْذِيبًا 
فِ سردَابِ القلعة، وأَول شَخصٍ يَيئُناَ بأخبارٍ من الخارج، أنباءٍ عَن 
ارع، وأنباءٍ  اسِْتشِْهَادِ أشــخاصٍ تتَ التَّعْذِيب، وأُنَاسٍ قُتلَِت فِ الشَّ

عَن اعِْتقَِالِ بعضٍ من أَصدقائِي وغيهَا من الأخبار.
لو سقط النِّظَام:

جْن، الذِي يمرُّ  ابطِِ المســؤولِ عَن السِّ امِ وكعَادةِ الضَّ ف أحدِ الأيََّ
اخِ من أجلِ إدخالِ  َ نَازين ويربُ من فيهَا، ويرفعُ صوتَه بالصُّ بالزَّ
ةٍ ودَخَل،  عبِ فِ قلوبِ الُمعْتَقَلِي، وَصَلَ إلَِى زنزانتنِاَ فُتحَِ البابُ بقوَّ الرُّ
بَ بعضناَ وخرج، بعد  بَــه وضََ وإذَا بخالد قصيِ القامةِ أمَامه، ضََ
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منِ عَادَ إلَِى زِنزانتناَ وهــو يَبحثُ عَن خالد، واناَلَ عليه  فترةٍ من الزَّ
د: يَابن كذَا وكذَا، لو سقطَ النِّظَامُ لكنتُ أَنَا فِ  تم، ويُردِّ بِ والشَّ بالسَّ
جْن، وأنت الذِي تربُني، يبدو أنَّه حِيَ يَذهبُ إلَِى مكتبهِ تُرَاوِدُه  السِّ

أفكارٌ وسيناَريوهَات سقوطِ النِّظَامِ مَاذَا سيحلُّ به.
بٌ فِي أرض النياَبة: معذَّ

يَال  ة، فِ أحدِ اللَّ سرعَــان مَا تَمَّ أخذُ خالــد إلَِى النِّيَابةِ العســكريَّ
ــعَ علَ أَورَاقٍ كانت تُعتَبَُ إفادةً  جاؤوا إلَِى خالد، وطَلبُوا منه أن يُوقِّ
ة. فِ المسَاءِ قالوا له  امٍ قلَئل تَمَّ أخذُ خالد إلَِى النَّيَابةِ العسكريَّ له، فِ أَيَّ
ة، هذَا الأمرُ جَعَلَ خالد  تيَّأ لكي يأخذوك صباحًا إلَِى النِّيَابةِ العسكريَّ

رُ ويَضطرِب. يَتوتَّ
ئَ من روعه، بادرتُ إلَِى تدئته بأن النِّيَابةَ لَ   تَطلَّبَ الموقفُ أن نُدِّ
بٌ ولَ تَعْذِيب، وهناَك يَِقُّ لك أن تَنفِي أيَّ اعتَرافاتٍ  يُوجدُ فيهَا ضَْ
دتُ له بعضَ التَّجاربِ  أُخــذِت منك تتَ التَّعْذِيبِ وبالإكرَاه، وسَرَ

ة. التيِ مرَّ بَها الأخوة من قبلِه الذِين تَمَّ أخذُهم إلَِى النِّيَابةِ العسكريَّ
بــاحِ تَمَّ أخذُ خالد مــع مموعةٍ من   هَــدَأَ روعُ خالد، وف الصَّ
الُمعْتَقَلِي، ومَا إن وَصَلَ الُمعْتَقَلون إلَِى سِجْن قرين، لكي يتمَّ نقلُهم إلَِى 
ة، من أجلِ لقاءِ النَّائبِ العسكري إلَّ واناَلَ عليهم  القاعدةِ العسكريَّ
حِ جدًا، واناَلَ عليهم  بِ الُمبِّ ْ أحدُ المسؤولي عَن سِجْنِ قرين بالرَّ
ــبَاب، وأمرهم بأن يقوموا ببعضِ الأعمَل  ــتائمِ والسِّ بسيلٍ من الشَّ
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ةِ قَاصِدًا تَعْذِيبَهم، وإهَانتَهم، إذلَلَم، وكَسِ عزيمتهم،  المهينة والُمذِلَّ
ا مع أنَّه ل يكن هناَك  بًا مبحًا جِدًّ وقَد لَقَى الأخوةُ فِ ذَلكَِ اليَومِ ضَْ

رٍ لذلك. أيُّ مُبِّ
اســتمرَّ تَعْذِيبُهم وإهَانتُهم فترةً من الزمن، ومن ثم تَمَّ نقلُهم إلَِى 
هَت  ة، من أجل لقاءِ النَّائبِ العسكري وهناَك وُجِّ القاعدةِ العســكريَّ
م يريدون أن يقلبوا نظامَ  لخالد تمةُ النتمَء إلَِى التيَّارِ الشيَازي، وأنَّ
دَ النَّائبُ العسكري خالدًا بأن مصيَه  ــلَح. وقَد هدَّ ةِ السِّ الحكمِ بقوَّ

الإعدَامُ فِ حال ثَبتَتِ التُّهمةُ عليه.
هَت إليه، ولكنَّه أخــذَ تديدَ النَّائبِ  خالد نفى التَّهمــةَ التيِ وُجِّ
م سيعدمونه حقًا، هذَا الأمرُ تسَبَّبَ  العسكري بعي الِجد، واعتقَدَ أنَّ

ة ليَالٍ. ع، وحَرَمَه من النَّومِ عدَّ فِ بثِّ الخوفِ فِ قلبِ خالد المتروِّ
ةِ فِ فجرِ اليَومِ التال كانت  عِندَ رجوعِ خالد من النِّيَابةِ العســكريَّ
بِ وَاضِحةً جَليَّةً علَ جســدِ خالد، وقبل وصولِ خالد تَمَّ  ْ آثارُ الرَّ
جَلــبُ مموعةٍ من الذِين أُخِذُوا معه، وحصلَ لم مَا حصلَ له، فتمَّ 
ب، حِيَ وصلَ خالد بحالته هَذِهِ  ْ أخذُهم إلَِى العيَادةِ لعلَجِ آثارِ الرَّ
نصحتُه بــأن يذهبَ للعيَادة، ولكنَّه خافَ كثيًا، طمأنتُه بأن من جاءَ 
طَةِ لكي يأخذَه إلَِى  ْ ثتُ مع أحدِ الشُّ قبلك تَمَّ أخذُه إلَِى العيَادة، وتدَّ
ابطَِ المســؤول  العيَادةِ من أجلِ العلَج، فمَ كان منه إلَّ أن أخبَ الضَّ
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تم، ول يتمَّ أخذُه  بِ والشَّ ْ ــجْنِ فجاءَ واناَلَ علَ خالد بالرَّ عَن السِّ
للعيَادة. 

الملجاوي:(م.ع)
ورَ والبهجةَ ورســمَ البسمةَ علَ وجوهِ الُمعْتَقَلِي  طَالَما أدخلَ السُّ
بســجيَّته وطبيعتهِ المضحكةِ فسعَان مَا يزعــلُ وسرعَان مَا يرضَى، 

وتبقى البتسَامةُ مرسومةً علَ وجوهِ من معه فِ فرحِه وزعلِه...
ــجْنِ يَكِي كلُّ واحدٍ منَّا قِصَصَــه وطَرَائِفَه وكان لـ )م.  ف السِّ
ع(  نصيبُ الأســدِ فِ ذلك...بدِْأً من حِيِ اعِْتقَِالهِ حَيثُ هُجِمَ علَ 
ابطُِ  منزلِ والده واُعتقِلَ من غُرفةِ نومِه، وحِيَ القبضِ عليه قال الضَّ
ابطِِ الذِي يَرْأَسُه بالبقيَّة: »سَيِّدي قَبضناَ  المسؤولُ عَن الِعْتقَِال للضَّ

علَ الدف«
تعجب )م. ع( وقال:أنَا هدف؟!!!!

كان )م.ع( نَشِــطًا قبل اندلَعِ الثَوْرَةِ ولكن تَــمَّ اعِْتقَِاله فِ أحدِ 
ات وتمَّ تَعْذِيبُه تَعْذِيبًا شَــدِيدًا وأُفرجَ عَنه ضمن حلةِ إفرَاجاتٍ  المرَّ
رَ أن لَ يُشارِكَ فِ  يَاسِيِّي، ومن ذَلكَِ الِحيِ قَرَّ حصلَت للمُعْتَقَلِي السِّ

يَاسِيَّةِ أبدًا. الفعَاليَاتِ السِّ
ابعَ عش من فبَاير ل يُشــارِك فِ الثَّوْرَة،  وحِيَ اندلَعت ثَوْرَةُ الرَّ
وهو من الأشخاصِ النَّادرين الذِين ل يُرِبُوا عَن العمل، كل ذَلكَِ 
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خشيةَ الِعْتقَِال، إلَّ أن ذَلكَِ ل يشفع له ول يُنجِه من الِعْتقَِال...
اُعتقِــلَ وأُخِذَ إلَِى القلعــة ونَال نصيبَه من العَــذَاب وقَد نُقِلَ إلَِى 
ى  دين وهي تتلوَّ ل سيَاطَ الجلَّ ى العلَجَ حِيَ ل يتحمَّ المستشفى ليتلقَّ

علَ جسدِه النحيل... 
يوفِ للهجوم علَ  ةِ اتَامَاتٍ منهَا اســتخدَامُ السِّ اتم )م.ع( بعدَّ
الآســيويي فِ المناَمة، والتجمهر، وتنظيــمِ التَّظَاهُرَاتِ وغيهَا من 
مَ علَ كلِّ متَّهمٍ لَ توجدُ عنده  التُّهمِ التيِ هِيَ مركونةٌ فِ الدرجِ لتُقسَّ
تمــة ... وقَد اعترفَ علَ التُّهمِ التيِ نُسِــبت إليه تتَ وَقعِ التَّنكيلِ 

والتَّعْذِيب.
يَاسَةِ  )م.ع( من القلَئلِ الذِين استطَاعَ النِّظَامُ أن يُبعِدَهم عَن السِّ

بِ والِعْتقَِال... ْ تتَ تديدِ الرَّ
ةِ وف  امِ ذَهَبَ أحــدُ الأخوةِ إلَِى المحكمةِ العســكريَّ ف أحــدِ الأيََّ
جَ اللهُ عَنه  دُه الســجي كي يُفرِّ المحكمةِ نَصَحَ أحدُ الأخوةِ بذكرٍ يُردِّ
أسَره -هذَا حال المسَاجي يبحثون عَن القشّةِ التيِ تُنقِذُهم من الغرقِ 
ا لكي يُبَِ أصحابَه  ــابُ من جلســةِ المحكمةِ مُســتبشًِ - فأتى الشَّ
كرُ  ــباب،وقَد كان الذِّ كر الذِي قيلَ له عَنه لكي يَفُكَّ اللهُ أسَر الشَّ بالذِّ
ــخصِ مَا يُقارِبُ الـ)1٠( سَاعَات  ا بحَيثُ يأخذُ من الشَّ طويلً جِدًّ
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دُ الأذكار. وهو يُردِّ
دُون الأذكارَ إلَّ )م.ع( ل يكن معهم، يبدو  بابِ بَدَأُوا يُردِّ كلُّ الشَّ
وا فِ تَردِيدِ الأذكار  ــبابُ استمرُّ أنَّه ل يكن مُقتنعًِا بمَ قاله الأخ... الشَّ
لِ النَّوبةِ جاءَ بعضُ  و)م.ع( اســتمرَّ فِ نومِه حتَّى المسَــاء، عند تَبــدُّ
طَــةِ ليُناَدُوا بأســمَئِناَ وأَخذُوا أرقامَ هواتــفِ أهَاليِناَ إلَّ )م.ع(  ْ الشُّ
ل يكن من الذِين ذُكِرَت أَســمَئُهم !!! فزعَ )م.ع( من مَكَانهِ وسَــأَلَ 

د هل اسمي من ضِمنِ القائمةِ أَو لَ؟!!! طي: تَأََكَّ الشُّ
رَ  طيِ بعدمِ وجودِ اســمه من ضِمــنِ القائمةِ فكرَّ فأجابَــه الشُّ

ات ولكن الإجابةُ كانت خيبةَ أمل... ةَ مرَّ السؤالَ عِدَّ
بابُ  طَةُ ل يبونَا عَن سَبَب أَخذِهم لأرقامِ هَواتفِناَ فكان الشَّ ْ الشُّ
كر قَد أَينعَت ثمَِرُهَا وأن الإفرَاجَ قاب قوســي  يَظنُّون أن بركاتِ الذِّ

أو أدنى...
كرِ وكيفيَّته وعددِ  )م.ع( الناَئمُ قامَ علَ طولهِ وبَدَأَ يســألُ عَن الذِّ
طي بعد حِي وقالَ لقَد  دَهَا، فجــاءَه الشُّ ات التيِ يَنبغِي أن يُردِّ المــرَّ
وجدتُ اســمَك فِ ضمنِ قائمةٍ أخرى...ففرحَ )م.ع( وتوقَّفَ عَن 

كر!!! الذِّ
زياَراَت تستهدفه:

ــجْنِ لدرجةِ أن يظهرَ أثــرُ ذَلكَِ علَ  )م.ع( كان مُتعَبًــا من السِّ
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ملَمحِ وقسمَتِ وجهه الُمتعبِ والُمحبطِ، وهذَا النَّوعُ من النَّاسِ يُعتبَُ 
ون  طَةُ يَمرُّ ْ بَّاطُ والشُّ فريسةً ســهلةً للنِّظامِ وجلَوِزته فقَد كان الضُّ
نَازين ويبحثون عَن فريسةٍ سهلةٍ يُمْكِنهُم أن يُغروهَا بالإفرَاجِ  فِ الزَّ

دَ الدفُ: )م.ع(... عَنهَا لتبيعَ أبناَءَ جلدتَا، حُدِّ
بَّاطِ الجددِ الذِين ل يمتهنوا المهنةَ بشكلٍ جيِّدٍ ونَادَى  جاءَ أحدُ الضُّ
نَازينِ وعَرَضَ عليه  )م.ع( أَمَــامَ مَرأَى الأخوةِ وأَخذَه لإحــدى الزَّ
ــجْن... فمَ كان  عرضَه الُمغرِي... اعمل معَناَ وســنخُرِجُك من السِّ
ابطُِ من جَوَابه فطلبَ منه أن  بَ الضَّ فــضَ تَعجَّ جَوَابُ )م.ع( إلَّ الرَّ
رَ... رَجعَ )م.ع( إلَِى  رَ علَ مَهلِه وأن العرضَ سَــارٍ له حتَّــى يُقرِّ يُفَكِّ
مَ  اه وأخبن بالعرضِ الذِي قُدِّ اويةِ التيِ تجمعنــي وإيَّ نْزَانَةِ فِ الزَّ الزِّ
جْنِ ولكن لن أبيع أبناَء  إليه وقال: »سندي صحيح أَنَا مُتعب من السِّ

جْن«. وطني ولو قضيتُ عُمرِي كله فِ السِّ
كثرة النوم

كُ من مَكَانهِ إلَّ قَلِيلً، كان يشى  كان )م.ع( كثيَ النَّومِ ولَ يَتحرَّ
بِ والإهَانةِ لأن بعض  ْ كَ من فرَِاشِــه فيناَل نصيبَه من الرَّ أن يتحرَّ
طَةِ كانوا يبحثون عَن أتفه الأســبابِ ليَرِبونَا ويُينونَا، فكان  ْ الشُّ
النَّومُ وســيلتَه لحرقِ الوقتِ ليقتربَ وقتُ الفرَاجِ ولكي يربَ من 
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طَةِ  ْ ــامِ أطلَّ عليناَ أحدُ الشُّ طَة، وف أحدِ الأيََّ ْ بِ وإهَانَــاتِ الشُّ ضَْ
بِ بشكلٍ شبهِ يَومِي من  ْ البحرينيي الذِين كانوا يَستهدِفُونني بالرَّ
ابطُِ المسؤولُ  بابُ علَ أقَدامِهم ظنًّا منهم أنَّه الضَّ فتحةِ البابِ فقَامَ الشَّ
م قَد أعطونَا أَوامرَ بأن نقفَ علَ أرجلِناَ حِيَ يُطِلُّ  ــجْنِ لأنَّ عَن السِّ
ثُ معي  ابطُِ المسؤول فقَامَ الجميعُ إلَّ أَنَا و)م.ع( الذِي كان يَتحدَّ الضَّ
طي إلَّ  ونحن مســتلقي ول نُعِر إطلَلَتَه أيَّ اهتمَم، فمَ كان من الشُّ
أن أمــرَ الجميعَ بالجلــوسِ وأَمرنِ مع  )م.ع( أن نَقِــفَ علَ أقَدامِناَ 
طيِ عَن  وام، مَا إن ابتعدَ الشُّ ونرفعَ أَيديَناَ إلَِى الأعــل حتَّى نِاَيةِ الدَّ
بابِ غُرفتنِاَ حتَّى أنزلتُ يدي لأرتاحَ فكان خوفُ )م.ع( من العقابِ 
يَعلُــه يَغضَبُ منِّي لأن فِ حال رأَونِ وأنَا غي رَافعٍ ليدي فإنّ ذَلكَِ 

اه لعقابٍ أكب... ضُني وإيَّ قَد يُعرِّ
نَازين  ــجْنِ كعَادتهِ اليَوميَّةِ يمرُّ علَ الزَّ ابطُِ المسؤول عَن السِّ الضَّ
ةٍ يمرُّ يأمرُ الجميعَ  ليربَ المسَــاجي ويَســبَّهم ويُيِنهَم، وف كلِّ مرَّ
بأن يُنزِلُوا رؤوسَــهم فِ اتجاه الأرضِ لكي لَ يستطيعوا التَّعرفَ علَ 
ةِ خوفهِ كان يُنزِلُ رأسَه بشكلٍ  ملَمحِ وجهِه القبيح، )م.ع(ومن شدَّ
بابَ وهو  ابطُِ الشَّ ةٍ يربُ الضَّ كوعِ ففي كلِّ مرَّ كبيٍ وكأنَّه فِ مظهرِ الرُّ
بابِ بالمزح مع )م.ع( بإظهَارِهم  ب... فقام بعضُ الشَّ ْ ينجو من الرَّ
لحسدِهم له لَأنم يُربون وهو لَ يُربُ إلَّ قليلً فقاموا بالمزحِ مع 

طيِ وقالوا له مَا بالُناَ نُرَبُ ولَ يُرَبُ )م. ع(؟!!! الشُّ
بَ )م.ع(  ابطُِ ودخلَ زنزانتنـَـا وضََ ففــي اليَوم التال جــاء الضَّ
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نْزَانَةِ فمَ كان من )م.ع( إلَّ أن غَضِبَ وزَعَلَ علَ  فقط وخَرَجَ من الزِّ
بابِ زعلً طويلً!!! الشَّ

ابطُِ المســؤولُ وبَدَأَ يســألُناَ عَن قضايَانَا  امِ جَاءَ الضَّ ف أحــدِ الأيََّ
والتُّهمِ الموجهةَ إليناَ، وحِيَ وَصَلَ إلَِى )م.ع( ســألَه عَن قضيته وأنه 
ابطُِ  بَ الضَّ ارِ أو لَ فأجابَه )م.ع(: نَعَم مولَي... تَعجَّ شاركَ فِ الدوَّ

من الإجابة وقال:»شفيك قاعدين فِ مسلسل احناَ«؟!!!
)م.ع( كان كثيَ التَّأثُرِ والإعجابِ بمسلســلِ »جحا« فكان كثيًا 
مَا يذكرُ لناَ قِصَصَ جحا مع القاضِي والمسِمَرِ وخُدَعِ جحا وياول أن 

يُطبِّقَ أفكارَ جحا علَ قضيَّته ومَسَارِ مَكمتهِ...
معَاملتهم

جْناَءُ فِ سِجْنِ الأمن الوطني عَنب )1٠( فِ الحوض  لقَد لَقى السُّ
جي،  الجاف متلفَ أنواعِ النتهَاكاتِ لحقوقِ الإنسَــان وحقوقِ السَّ
ةِ والإهَانةِ  ــجْنِ يَتفنَّون فِ إنــزالِ الَمذلَّ فقَد كان المســؤولون عَن السِّ
لُ علَ أن هَذِهِ  ــجي وكان ذَلكَِ بشــكلٍ مُنَهَجٍ مَِّا يُدلِّ بالُمعْتَقَلِ والسَّ
فاتٍ شَــخصيَّةٍ  التَّصفاتِ هِيَ أَوامرُ من جِهَاتٍ عُليَا وليســت تَصُّ
طــي الُمكلَّفِ بحِرَاســتناَ، أذكرُ بعض الأمور  تَصدرُ من نفس الشُّ
ــجْنِ بعد انتهَاءِ فترةِ التَّحقِيق  نَا فِ دَاخلِ السِّ التيِ كانت تُاَرسُ ضِدَّ
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مَِّا يَعنيِ أن هَذِهِ التَّصفاتِ ليســت من أجلِ انتزاعِ اعتَرافات، وإنَّمَ 
مِ  ي والإمعَانِ فِ الِإذلَل، فحِيَ نخرجُ للحمَّ كانت من بابِ التَّشــفِّ

ة دقيقة واحدة فقط!!! من أجلِ قضاءِ الحاجةِ يُمنحَُ لناَ مدَّ
لَ أدري فيمَ يَقضِيهَا الُمعْتَقَلُ المســكي، مع أنم لَ يسمحون لناَ 
لَة  دةٍ فِ اليَوم وهــي أَوقاتُ الصَّ بقضاءِ الحاجــةِ إلَّ فِ أَوقاتٍ مُدَّ
مِ  الثلَث -صباحًا وظهــرًا ومغربًا- وعليه إذَا احتاجَ أَحدُنَا إلَِى الحمَّ
طَةُ المدنيون  ْ مَ يُفتَحُ البابُ وإذَا فُتحَِ يقومُ الشُّ عليه أن يطرقَ البابَ وقلَّ
كلَتِ وبعضِ  اخِ فِ وجه الطَّارقِ وشتمِه ويصلُ علَ بعضِ الرَّ َ بالصُّ

فعَاتِ أَو بعضِ اللَّشطَاتِ فِ بعضِ الأحيَان. الصَّ
ث ولَ حرج،  حَيثُ لَ يُسمَحُ لناَ بأكثر من  باحةِ فحَدِّ ا حَّامُ السِّ أمَّ
مِ أحدُ الجلَوزة  ــباحة،  حَيثُ يَقِفُ علَ بــاب الحمَّ ثلَث دقائق للسِّ
دُ بفَتحِ البابِ فِ حالِ عدمِ إغلَقِ  اخِ ويُدِّ َ -البحرينيي- ويبَدَأُ بالصُّ
الَماءِ والخروجِ فِ أسرعِ وقتٍ مكــن، وكان أحدُ الجلَوزةِ لَ تُفارِقُه 
ــبابُ الَماءَ ولَبسُــوا ثيَابَهم  كلمة »سريع سريع«، وكثيًا مَا أغلقَ الشَّ

ابون لَيزال عَالقًِا فِ أجسَامهم!!! والصَّ
رَ الوضــعُ بفدَاحةٍ فِ فــتَراتٍ لَحِقةٍ حَيــثُ قامَ بعضُ  بل تطوَّ
بابِ وهم عُرَاةٌ  مَاتِ علَ الشَّ طَةِ- البحرينيي-بفتحِ أبوابِ الحمَّ ْ الشُّ
بابِ لنقلِهم  ون، وكانوا يسخرون منهم، ويُرِجون بعضَ الشَّ يَستحِمُّ

مَاتِ إلَِى آخر وهم عرَاةٌ بهدفِ إهَانتهِم والتَّنكيلِ بهم. من أحدِ الحمَّ
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ا بالنِّســبةِ إلَِى الملَبس فإنم ل يسمحوا إلَِى المسَاجي بالتصالِ  أَمَّ
بأهَاليِهم لجلبِ ملَبسَ لم إلَّ بعد شهرٍ من الِعتقَِال ولكن حتَّى مع 
جلبِ الأهلِ للملَبسَ ل يُسمِح لناَ بالستفادةِ من هَذِهِ الملَبس، وكُنَّا 
ا،  نُجبَُ علَ لبِسِ ملَبسِ نومٍ قَد جَلبُوهَا لناَ وهي فِ حَالَةٍ سَــيِّئةٍ جِدًّ
قةٍ  بيَّاتٍ مُزََّ فقَد لَ تَكُونُ قطعةٌ واحدةٌ مِنهَا سَالمةِ، وهي عبارةٌ عَن جَلَّ
اخليةُ فهي  ا الملَبسُ الدَّ وعَدُدهَا قليلٌ لَ يَكفِي لعددِ المسَــاجي، وأمَّ
الأخرى لَ تكفي لعددِ الموقوفي مَِّا يَعنيِ أن كثيًا من الُمعْتَقَلِي يَلبَسُ 
ه علَ أن يتبيءَ تت  قةً ومن غــي ملَبس دَاخليّةٍ مَِّا يُبُِ بيَّةً مُزََّ جَلَّ
كَ  جَ الله عَنه بسوالٍ يلبسُه لكي يستطيعَ أن يتحرَّ اللِّحاف إلَِى أن يُفرِّ

بحريةٍ فِ زنزانته الصغية...
الشِعر...

بَّاطِ يطلبون من بعضِ الموقوفي  طَةِ وبعضُ الضُّ ْ كان بعــضُ الشُّ
ــعرَ فِ مــدحِ الطَّاغيةِ حد وطَلَبِ العفــو منه، وهذَا مَا  أن يُلقُوا الشِّ

حصل...
فقَد ألقَى بعضُ الُمعْتَقَلِي شِــعرًا فِ الطَّاغيةِ حد بصوتٍ مُرتفِعٍ فِ 
عرَ جيعُ الموقوفي، واختلفت دوافعُ الُملقِي  وســطِ العَنبِ ليسمعَ الشِّ
ــعرِ بي رَاجٍ للإفرَاج عَنــه، ورَاغبٍ فِ ســيجارة! ومبورٍ علَ  للشِّ
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الِإلقاء...
ابطِِ المسؤولِ  عرِ فِ الضَّ رَ الأمرُ إلَِى أن وصلَ فِ إلقاءِ الشِّ وقَد تطوَّ

جْنِ فِ بعضِ الأحيَان!!! عَن السِّ
رُ قَلبيِ ألًما، وأَتنَّى الَموْتَ علَ  أن  عرِ يَتفَطَّ كُنتُ حِيَ أستمعُ إلَِى الشِّ

ديه... أرى ثائرًا يَنهزِمُ أمَامَ جلَّ
النشيد الوطني

رت الأفــكارُ الِإذلَلية للمُعْتَقَلِي، ورغبــةً فِ كسِ عُنفوان  تَطوَّ
طَةُ بإجبارِ الُمعْتَقَلِي علَ تَرديدِ النَّشــيدِ الملكي الذِي  ْ ارِ قامَ الشُّ الثوَّ
يَ النَّشيدَ الملكي  كلُّه مدحٌ وثناَءٌ فِ شــخصِ الطَّاغيةِ حد ولذَلكَِ سُمِّ

وليس الوطني...
طِي يمرُّ بالزِنْزَانَةِ تلو الأخرى ليُجبَِ المسَاجي علَ  فقَد كان الشَّ
فتةِ أنَّ جُــلَّ -إن ل يكن كل الُمعْتَقَلِي- لَ  تَردِيــدِه، ومن الأمورِ اللَّ
دَه كلَّــمَ طلبوا مِنَّا  اه لنرُدِّ يفظُ هذَا النَّشــيد... فقامُــوا بتَحفيظِناَ إيَّ

ذلك...
طَةِ  ْ من الأمورِ التيِ أأسفُ لذِكرهَا هِيَ أن بعد فترةٍ من إجبارِ الشُّ
لناَ بتَردِيدِ هذَا النَّشــيد، تصلُ حَالَةٌ من التََّطبيــعِ النَّفْسي فِ نفوسِ 
دُ النَّشــيدَ سواءً أكان مبًا أم غي مب، بل  بعضِ الُمعْتَقَلِي، حَيثُ يُردِّ

طَة!!! عُ البعضُ بتُردِيدِه للشُْ قَد يتبَّ
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تقبيل صور الطغاة..
طَةُ »البحرينيي« للإمعَانِ  ْ إحدى الأسَاليب التيِ يَستخدمُهَا الشُّ
لَةِ أن يُقبِّلُوا  فِ الإذلَلِ هِيَ إجبــارُ الُمعْتَقَلِي بعد كُلِّ وضــوءٍ للصَّ
صــورَ الملكِ وول عهده ورئيس الوزرَاء التيِ تَمَّ لَصقُهَا علَ جدرَان 
ةَ ويَرفَعَ صوتَه بـ»عَاشَ جلَلة  مَ لم التحيَّةَ العسكريَّ العَنب، وأن يُقَدِّ
الملك حد بن عيسى آل خليفة، عَاش سمو ول العهد الأمي، عَاش 

سمو رئيس الوزرَاء الموقر«.
دُ بقيةُ الُمعْتَقَلِي »عَاش عَاش عَاش« ويُردِّ

بِ لأنه لَ يَتَمِلُ  ْ بابِ للرَّ ضُ الكثيَ من الشَّ كان هذَا الأمرُ يُعرِّ
طَةُ يُرَاقِبون الُمعْتَقَلِي وقَسمَتِ  ْ ظَ بَهذِهِ الكلمَت فقَد كان الشُّ أن يتلفَّ
ــلوكِ  ــخصِ من هذَا السُّ فُوا علَ مدى امتعَاضِ الشَّ وجوهِهم ليتعرَّ

وإجبارِه علَ تَكرَار الأمر...
التدخين أوَل مَا سمح به للمُعْتقََلين!!!

جْن،  وكلُّ شيءٍ يُضيَّقُ عليه، وتشَدِيدٌ كبيٌُ  كلُّ شيءٍ منوعٌ فِ السِّ
ةِ منوع،  عَاء منوعة، لبسُ ملَبسِناَ الخاصَّ ا، حتَّى القرآن وكتب الدُّ جِدًّ
نزانَات  ابُ لَ يســمحُ بغي الَماء، يُمنعَُ أن نقــومَ بزيَارَاتٍ إلَِى الزِّ َ الشَّ
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الأخرى أَو أن نلتقــيَ ببعضِناَ البعض، وف ظلِّ هذَا التَّضييقِ أَول مَا 
سُمِحَ للمُعْتَقَلِي به هو التَّدخيُ فِ ظلِّ إغرَاءاتٍ وتَشجِيعٍ لذلك!!!

عُهَا  خصِي ويُوزِّ ابطُِ يُعطيِ ســيجارةً من حِسَابهِ الشَّ فقَد كان الضَّ
بنفسِه علَ الُمعْتَقَلِي بل هو من يُشعِلُ السيجارةَ للمُعْتَقَل!!!

باحةِ ليدخنوا  وكان يُســمَحُ للمدخني أن يلتقوا فِ حَّامَاتِ السَّ
ثوا مع بعضهم البعض أثناَء التدخي!!! مع بعضهم البعض ويتحدَّ

نون إلَِى التَّدخي،  هــذَا الأمرُ دفعَ بعضَ الُمعْتَقَلِي الذِيــن لَ يُدخِّ
ودفعَ بعضَهم الآخر الذِين قطعــوا التَّدخي لفترةٍ طويلةٍ أن يعودوا 

للتدخي!!!
تيمور كريمي

فاعِ عَن  تيمور هو مامٍ برزَ  اســمُه قبــلَ الثَوْرَةِ حِيَ تَرَافَــعَ للدِّ
ــبابِ والعُلمَءِ الذِين تَمَّ اعِْتقَِالُم فِ شــهرِ رمضان الذِي  قضيةِ الشَّ
سبقَ الثَّوْرَة، تيمور اســمُه غريبٌ ل يألفه البحرينيون من قبل إلَّ فِ 
المسلســلَتِ القَدِيمة، أغلبُ الذِين يلتقون بالمحامِي تيمور يسألونه 
عَن سَبَبِ تســميةِ والده له بهذَا الإســم فكان يُِيبُناَ بأنَّه اسمٌ لأحدِ 
القادةِ الفرس الذِين سَــمعُوا خطبةَ العباس بن عل عليه السلَم فِ 
ام الحســي فسَافرَ ليَجلبَ الأنصارَ  مكة المكرمة فعزمَ علَ نُصَةِ الِإمَّ
ام  ولكنَّه وصلَ متأخرًا فكانت واقعةُ كربلَء قَد انتهت باسِْتشِْهَادِ الِإمَّ
ناً بهذَا القائدِ الذِي  ه والده بهذَا السم تَيَمُّ الحسي عليه السلَم، فسمَّ
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ام الحسي عليه السلَم. كان يَنوِي نُصَةَ الِإمَّ
اُعتقِــلَ تيمور من ضِمــن مموعةٍ من الأخــوة ذَوِي الأصولِ 
الإيرَانيَّةِ بتهمةِ التَّخابرِ مع الجمهوريةِ الإســلَميَّةِ الإيرَانيَّةِ وكان من 
هِيد عبد الكريم فخرَاوي )رحه الله(،  ضمنِ الُمتَّهمِي فِ قَضيتهِم الشَّ
نَالَ تيمور نصيبَه من العَذَابِ كمَ هو حــالُ بقيةِ الُمعْتَقَلِي الآخرين، 
ا وهو ذو 53 عَامًا، وهو أحدُ الذِين شَــهِدُوا  إلَّ أن تيمور نحيلٌ جِدًّ
دُ يَرِبُ فِ تيمور ولكنَّه لَ  هِيدِ فخرَاوي أيضًا، كان الجَلَّ تَعْذِيبَ الشَّ
ابطُِ المسؤولُ عَن التَّعْذِيب أين أضبُه؟  يدُ مَكَانًا ليَرِبَه فيسألُ الضَّ
ب؟!!  هذَا جلدٌ وعظــم... فيُعلِّقُ تيمور وهل أَنْــتَ مبورٌ علَ ضَْ
خمةِ ويَمِلُه  دُ ذو الجثَّةِ الكبــيةِ والضَّ اتركني أرتاحُ فيأخــذه الجلَّ

ويرميه علَ الأرض...
اعتقــل تيمور فِ اليَومِ الذِي وصلَ فيــه من الأردن حَيثُ كانت 
طَانِ الذِي أَصَابَها، وكانت  زوجته )أم عل( تَتعَالجُ هناَك لمرضِ السَّ
حالتُهَــا صعبةً جدًا، وهي بحاجةٍ إلَِى إجِرَاءِ عَمليةٍ مُســتعجَلة، كان 
رِ أن تُجرَى العمليةُ فِ اليَوم الذِي تــل مدَاهةَ المنزلِ إلَّ أن  مــن الُمقرَّ
عُوا  حةَ قاموا بمدَاهةِ المنزلِ وَروَّ جلَوزةَ النِّظَامِ الذِين لَ يَعْرِفون الرَّ
أهلَه وزوجتَه المريضةَ واعتقلوا المحامي تيمور كريمي رئيسِ ملسِ 

إدَارةِ مأتم كريمي بالمحرق.
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طــوال فترةِ التَّوقيفِ فِ القلعةِ أَو فِ سِــجْنِ الحوضِ الجافِ كان 
تيمور يتمنَّى أن يَعْرِفَ عَن حالِ زوجتهِ ورفيقةِ حيَاته وأمِّ عِيَاله ولو 
بُ فِ  خبًا واحدًا،  لكي يــدأَ روعُه ويرتاحَ ضميُه الذِي كان يتعذَّ

حال أُصِيبَت بمكروهٍ لَ سمح الله.
بعد ثلَثةِ أَشــهرٍ من التَّعتيمِ والتَّضييقِ سُــمِحَ لناَ بزيَارةِ الأهلِ 
ةِ )5( دقائق مع قيودٍ وشوطٍ وتديدَاتٍ شَــدِيدةٍ بأن لَ نتكلَّمَ  لمــدَّ
جْن،  عَن قضيتناَ، ولَ عَن أَحْدَاثِ الخارج، ولَ مَا يَرِي عليناَ فِ السِّ
جالِ  طَةِ من الرِّ ْ ــجْنِ وبعضِ الشُّ وكانت الزيَارةُ بحُضُورِ ضَابطِِ السِّ
كاتهِ ونَظَرَاتهِ  ــطون الُمعْتَقَلَ وعَائلَته ويُرَاقِبون كلَّ تَرُّ والنِّسَــاءِ يَتوسَّ
ولو استطَاعُوا لرَاقبُوا خفقاتِ قلبهِ وأحاسيسِه للحدِّ منهَا والتَّضييقِ 

عليهَا.
تيمور الذِي خَــرَجَ للزيَارةِ وهو لَ يعلمُ هل ســيَى زوجته أو 
فًا لذَِهِ الزيَارةِ فمَ إن دَخَلَ حتَّى وجدَ  سيســمعُ خبًا عَنهَا؟ كان مُتلهِّ
هَا لصدرِه بادَرَته بالقول  ك سلَّمَ عليهَا ضمَّ )أم عل( عل كرس متحرِّ
ابطُِ المســؤولُ  إن المحامي جاؤوا ليســألُوا عَن حالكِ فغضبَ الضَّ
اخِ فِ وجه تيمور وإرجاعِه إلَِى زنزانته،  َ وقاموا بطردِ العَائلةِ والــصُّ

وبقيت حسةٌ فِ قلبِ تيمور وأبناَئه.
يَتَّصفُ تيمور بطيبــةِ القلبِ والعَاطفةِ الجيَّاشــةِ والكرمِ الكبيِ 
نْزَانَةِ برُوحِه المرحة، نُقِلَ تيمور مع ميثم  وكان يُلَطِفُ زُملَءَه فِ الزِّ
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السمَهيجي وجعفر حسن الســتَراوي إلَِى زِنزانتناَ بعد أن نُقِلَ خالد 
ناَ فِ  ــهرِ الثَّالث من اعِْتقَِال قبل  إعطَائِناَ حقَّ إلَِى زِنْزَانَة أخرى فِ الشَّ

الزيَارة.
بِ  ــجْنِ كان يزورُ زِنزانتناَ ويقومُ برَْ ابطُِ المسؤولُ عَن السِّ الضَّ
تيمور وبصفعِه بدون أيِّ سَبَبٍ كمَ هو حالُ بقيةِ الُمعْتَقَلِي، ولكن كان 
خريةِ فكان يقولُ له مَا اسمك؟ فيُجِيبُه  لســم تيمور نصيبٌ من السُّ

تيمور كريمي. فيدُّ عليه إذَا سَألتُك لَبد أن تقولَ تيمور زفت..
نْزَانَة ليربَ ويســبَّ ويشــتمَ وييَ يقولُ  كلَّــمَ دَخَلَ عليناَ الزِّ
لتيمور سوف أقومُ بسحبِ جِنســيَّتك وأُعِيدُك لِإيرَان تبيعُ الفستقَ 
نـَـا نَطلبُ منك أن تكتبَ  ات يقولُ له بأنَّ هناَك، وكان فِ بعــض المرَّ

جْن خمس نجوم... جْنِ وتُثبتُِ فيه أن السِّ تقريرًا عَن السِّ
جْنِ تَمَّ سحبُ جِنسيَّته  وهذَا مَا حصلَ لتيمور حِيَ خَرَجَ من السِّ

فيِمَ عُرِفَ بـ )31( المسحوبة جنسيتهم.
يِّد عبد النبي الموسوي... السَّ

ــيِّد عبد النبي رَجُلٌ فِ أَواخرِ الخمسينيَّات ولكنَّه كتلةُ نشاطٍ  السَّ
وحيويــة، حافظٌ لكثيٍ من أجزاءِ وســورِ القرآن،رَجُــلٌ مُؤْمِنٌ من 
عَائلةٍ مؤمنةٍ صابرةٍ مُتسِــبة، وهو أحدُ أعضاءِ مأتم سَــيِّد جعفر فِ 
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يَاسِــيِّي فِ  فريق مشــب فِ المناَمة، والده رحه الله أحدُ الُمعْتَقَلِي السِّ
ــيِّد ممد  فترةِ الثمَنيناَت من القرن الَماضي، اُعتُقلَ مع ابنه الأكب السَّ
عل الذِي اُعتُقلَ هو الآخر معَناَ بعد أخيه بأسبوعي، أخوه الأصغر 
ــيِّد عبد الأمي الموسوي وهم ينتسبون من  ادود المعروف السَّ هو الرَّ
ــيِّد هَاشم التوبلَن )قَدس( صاحب كِتَاب تفسي  طرفِ الأمِّ إلَِى السَّ

البهَان.
ــيِّد عبد النبي بالثَّقةِ الكبيةِ بالله عز وجل، وأنّ كلَّ مَا  يَتميَّزُ السَّ
ةٍ ل يَتغيَّ  بٍ وتَدِيدٍ بالِإعدَامِ فِ أكثر من مرَّ أصابَــه من تَعْذِيبٍ وضَْ
نْزَانَة،  حالُه أبدًا فقَد كان مُطمَئِناً بشــكلٍ يُثيُِ استغرَابَ الأخوةِ فِ الزِّ
ــيِّد أن  حتَّى قالَ ل أحدُ الأخوةِ متعجبًا وخائفًا: )مســكيٌ هذَا السَّ
يعدمَ فِ هذَا العمرِ ولديه أبناَء وأطفال وعَائلة( وذَلكَِ لكثرةِ مَا جاءَ 
دَه بالإعدَامِ ويَذكُرُ  بَه أمَامناَ وهَدَّ جْنِ وضََ ابطُِ المسؤولُ عَن السِّ الضَّ
ةِ التيِ ســيُحاكَمُ علَ وِفقهَا التيِ تُشِيُ إلَِى أنَّ من يَثبتُ أنه  له رقمَ الَمادَّ

يَتعَاملُ مع دولةٍ أجنبيةٍ )إيرَان( حُكمُه الإعدَام.
كان يصفعُه أمَامَناَ وهو فِ عمرِ آبائِناَ فنتقطَّعُ ألًما له ولكنناَ عَاجزون 

ابطُِ اللعي. عَن فعلِ أيِّ شيءٍ إلَّ إبدَاء تَعَاطُفِناَ معه حِيَ يرجُ الضَّ
ــيِّد عبد النبي مُتَّهمٌ بالتَّخابرِ مع إيرَان ذَلكَِ لأن زوجتَه تعملُ  السَّ

فارة الإيرَانية !!! فِ السَّ
هِيد فخرواي والمحامي تيمور كريمي وبعض الأخوة  اتم مع الشَّ
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من الأصول الإيرَانية.
دُك بالإعدَامِ وخُصُوصًا بعد عِلمِناَ  كُنَّا نســألُه أَلَ تَافُ حِيَ يُدِّ
ــهِيد عبدَالكريم فخرَاوي الصديق العزيز للسَيِّد.  م قَد قتلوا الشَّ بأنَّ

فكان يُِيبُناَ أن الأمرَ بيدِ الله وليس بيده.
ــيِّد ونحن لَ يوجدُ لديناَ لَ قرآنٌ ولَ دعَاء  عِندمَا دَخَلَ عليناَ السَّ
ــيِّد يفظُ الكثيَ من أجزاءِ القرآن  وغي مسموح لناَ به عَلِمناَ أن السَّ

الكريم ويفظُ دعَاء كميل ويفظُ دعَاء يَا عدت فِ كربتي:
ت ويَا وليِّي فِ نعمتي ويَا  تِ فِ كُربتيِ ويَا صاحبي فِ شــدَّ »يَا عُدَّ
نُ روعتي والمقيلُ عثرت  ــاتر عَورَت والمؤمِّ غايتي فِ رغبتي أَنْتَ السَّ
ل  فاغفر ل خطيئتي، اللّهم إن أسَالك خشوعَ الإيمَن قبل خشوعِ الذُّ
فِ النَّار يَا واحد يَا أحد يَا صمد يَا من ل يلد ول يولد ول يكن له كفوًا 

أحد يَا معطي من سأله...« 
ــيِّد  عَاءِ أثرٌ كبيٌ فِ نفوسِ المسَــاجي، حِيَ يقرأُه السَّ كان لذَا الدُّ

جي يتغلغلُ فِ أعمَقِ صدورنَا ويُشعِرنَا بالأمن. بصوتهِ الشَّ
رِ مَا يقرأُه من  ــجْنِ أن تنفتحَ بصيةُ الإنسَان  بتَدبُّ من مُيِّزاتِ  السِّ
رٍ وفهمٍ مَِّا يُعطِي  عَاءَ نقرأُه بتدبُّ دعَاءٍ وقرآنٍ وروايَات فعِندمَا نقرأُ الدُّ

وح. عَاءِ أثرًا فِ النَّفْسِ ونورًا فِ القلبِ وصفاءً فِ الرُّ للدُّ
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هنيئًا لك زوجة صابرة...
رُ فِ كيفيَّةِ تسليةِ الزوجةِ  ناَ كان يَشَــى علَ أهلِه وزوجته ويُفَكِّ كلُّ
ــجيُ صابرًا متســبًا لله فِ سِجْنهِ،  حِيَ يَكُونُ اللِّقاء، قَد يَكُونُ السَّ

ولكن قَد يؤلُمه حالُ زوجته وقَد تُضعِفُه دمعتُهَا ومَظهَرُ انكسَارِهَا.
رُ فِ تســليةِ زوجته،  وكان يشَى  ــيِّد حالُه من حَالنِاَ كان يُفَكِّ السَّ
أن يتمَّ إيذَاؤهَا بعد أن بقيــت فِ البَيتِ بلَ رَجُلٍ يميهَا مع أطفالاَ، 
ه  ولكنَّه حِيَ خَرَجَ للزيَارةِ الأولى عَادَ وكلّه نشــاطٌ وحيويةٌ اســتمدَّ
من زوجتهِ الصّابرة التيِ أعطته شــحنةً من المعَنويَاتِ حِيَ رأى منهَا 
بِ وتقولُ له لَ تَكتِرث  عه علَ الصَّ بَ والثَّبات،  بل كانت تُشــجِّ الصَّ

أس... ستخرجُ مرفوعَ الرَّ
وجِ فِ الُمعْتَقَل،  ا وله أثرٌ كبيٌ علَ نفســيَّةِ الزَّ وجةِ مهمٌ جِدًّ دورُ الزَّ
ب،   وجةُ التيِ تَقِفُ بجوارِ زَوجِهَا تُعطِيه دفعةً من المعَنويَاتِ والصَّ فالزَّ
ــا الزوجةُ التيِ تتخلَّ عَن زَوجِهَا فِ مِنتَـِـه أَو تُلقِي باللَّومِ عليه -  أَمَّ
اَ  ــجْن - فإنَّ فهِ الذِي أَودَى به إلَِى السِّ ـَـا تَعتقِدُ أنَّه ضَيَّعَهم بتصُّ لأنَّ

اته...  وجِ وتسقطُ من عينه وتُطِّمُ كلَّ معَنويَّ تَقتلُ عزيمةَ الزَّ
ــيِّد هو من الأشــخاصِ الذِين أُعجِبتُ بشخصيَّتهم كثيًا فِ  السَّ
ــجْن، وكان له معزةٌ كبيةٌ فِ قلبيِ لَ زلت أحتفظُ بَها رغم أنِّ ل  السِّ

جْنِ إلَّ قليلً. ألتقِه بعد خُروجِناَ من السِّ
يِّد هو من الأشخاصِ الذِين تَمَّ سحبُ جنسيَّتهم بعد خروجِه  السَّ
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يِّد عبد الأمي وزوجتهِ  ــيِّد ممد عل والسَّ جْنِ مع أخويه السَّ من السِّ
الصابرةِ فيمَ عُرِفَ بالـ )31 (المسحوبة جنسيَاتم.

يِّد محمد الموسوي  يِّد باقر السَّ السَّ
يِّد باقر رَجُلٌ خمسيني أصلُه من شهركان وأمه من جزيرة النبيه  السَّ

صالح وهو يَعِيشُ حاليًّا فِ قرية مقابة.
يِّد باقر بسَبَبِ إيوائِه لسمَحة الشيخ ممد حبيب المقداد  اعتقل السَّ
»فرج الله عَنه« لقَد كان الشــيخ ممد حبيب المقداد المطلوب الأوَل 
للنِّظامِ فِ فــترةِ الطَّوارئِ التـِـي أَعلنهََا الطَّاغيةُ حــد حَاكِمُ جزيرة 
البحرين، وقَد كان الشيخ المقداد مُتبئًِا فِ أحدِ مزارع باربار وتفاجأَ 
ذَات ليلــةٍ بقُــدومِ الُمرْتَزَقَةِ ومُاصتِم لمنزلٍ قريبٍ مــن المزرعةِ مَِّا 
هُ إليه إلَّ  استدعَى فرَاره مع من كان معه، ل يَِد الشــيخ مَكَانًا يَتَوَجَّ
هَ إلَِى هناَك وطرقَ  يِّد باقر فِ قرية مقابة فتَوَجَّ منزلَ قريبهِ وصديقه السَّ
يِّد لرُؤيتهِ الشيخ فمَ كان مِنه إلَّ أن آواه  ــيِّد وتفاجأَ السَّ بابَ بيتِ السَّ

ورَعَاه وحفظَه مع من كان معه...
ا ففي الوقتِ الذِي  الشيخ ممد حبيب المقداد كان وضعُه مؤلًما جِدًّ
ات كانت زوجتُه مريضةً  ة مرَّ كان مُطَاردًا وقَد تَمَّ مدَاهةُ منزلـِـه عدَّ
بمرضٍ عُضَالٍ وخطيٍ وعل إثره فقَد رقَدت فِ المستشــفى فِ ذَلكَِ 
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الوقتِ العصيب، مع أنَّ زوجة الشــيخ فرج الله عَنه ليست بحرينيَّة 
فهــي لَ أسرةَ ولَ أهلَ ولَ إخوةَ لاَ يرعونـَـا فِ مِنتَهَِا، ليس لاَ إلَّ 

زوجُهَا المطَاردُ الذِي لَ يستطيعُ أن يَقِفَ معهَا فِ مِنتَهَِا العصيبة...
هذَا الأمرُ قَد أجبَ الشــيخ المقداد علَ تقليلِ إحتيَاطَاتهِ الأمنيَّة، 
فقَد كان يســتخدمُ الاَتفَ للإتصالِ والسؤالِ عَن حالِ زوجتهِ، وقَد 
كان يبحثُ عَن رفيقِ دربهِ الشــيخ ميزا المحروس ويُرِيدُ الطمئناَن 
عليه... وبَهذِهِ الطَّريقةِ اســتطَاعَ النِّظَامُ أن يصلَ علَ خيوطٍ ليصلَ 
إلَِى مَكَانِ اختباءِ سمَحة الشــيخ ممد حبيب المقداد حَيثُ تَمَّ مُرَاقبةُ 
اتَّصالَتهِ وتَدِيدُ موقعِ تواجــدِه وتمَّ التَّخطيطُ للقبضِ عليه بحَيثُ 
يطِ  يِّد بأن الوضعَ فِ مُِ يَكُونُ اعتقالُه مؤكدًا بالنِّســبةِ لم... شَعَرَ السَّ
البَيتِ غي طبيعي فطَائرةُ هلكبتر تُلِّقُ فِ السمَءِ وهناَك حركةٌ غريبةٌ 

فِ المنطقةِ التيِ يسكنُ فيهَا تُشعِرُ بالخطََر.
ر   اتصلَ بصاحبـِـه وصديقِ عمرِه الُمجَاهِد أحــد مهدي »أبو عمَّ
َ مَكَانَ اختباءِ الشــيخ لأنه يشــعرُ بالخطرِ  المقاب« وطَلَبَ منه أن يُغيِّ
ر لكنَّه اشــترطَ علَ الشيخ المقداد أن لَ يستخدمَ الاَتفَ  وافق أبو عمَّ
ر ونقلَه بالسيَّارةِ  ولَ يملَ معه أيَّ جِهَاز... وافق الشيخ فأتَاه أبو عمَّ
بي منه وهو سعيد شبيب. كان ذَلكَِ بعدَ  بابِ المقرَّ إلَِى شــقةِ أحدِ الشَّ

صلَة المغرب...
يلِ تَــمَّ مُاصَةُ كل قريةِ  ــاعةِ الثانية عش بعد منتصفِ اللَّ ف السَّ
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اتُ الأمن  ةُ وقُوَّ اتُ الخاصَّ اتٍ لـَـا أَول وليس لاَ آخر، القُوَّ مقابة بقُوَّ
م قَد دَخَلُوا حربًا. غبِ والحرس الوطني وكأنَّ اتُ الشَّ الوطني وقُوَّ

ــيِّد باقر وتطيــمُ كلِّ مُتويَاتـِـه وقَد قَامُوا  تمَّ مدَاهةُ منزلِ السَّ
يِّد باقر أمَامَ عَائلته وأبناَئِه وهم يسألونه عَن مَكَانِ اختباءِ  بِ السَّ برَْ
ــيِّد باقر حتَّــى غَرَقَت لحيته  مَاءُ من وجه السَّ المقداد... سَــالت الدِّ
بُوا زوجتَه أم عيَاله  بِ ابنه أمَامَ عينيه وضََ ه، قَامُوا برَْ البيضــاء بدمِّ
وقَــد قَامُوا بتَهديدِه باغتصابِ ابنه وابنته أمَامَه إن ل يُدِلم علَ مَكَان 
ــيِّد خشيةً من أن يُمَسَ عِرضُه وهو لَ  الشيخ المقداد... استسلمَ السَّ
ر  م علَ منزلِ الأخ أحد مهدي »أبو عمَّ حولَ ولَ قوةَ له إلَّ بالله فدلَّ

المقاب«.
ا. حَــاصُوا منزلَ المقاب وتــمَّ مُدَاهةُ المنزلِ بشــكلٍ عَنيفٍ جِدًّ
ــبابِ من قريةِ الديه اســمه  يلةِ كان أحدُ الشَّ دفــةُ أن فِ تلك اللَّ الصَّ
ر المقاب وهــو لَ يعلمُ عَن  فاضل مشــيمع قَد بَاتَ فِ بيــتِ أبو عمَّ
يه وَجَدَ  المقداد أيَّ شيءٍ. باتَ فِ تلك اللَّيلةِ لأنَّه فِ طريقِه إلَِى قريةِ الدَّ
ــوارِعَ مغلقةً ونقاطَ التَّفتيشِ فِ كلِّ مَــكَانٍ فلَجَأَ لمحمد باقر ابن  الشَّ
أحــد مهدي ليَبيِتَ ليلته تلك فِ بيت المقاب... عِندَ اقتحامِ البَيتِ تَمَّ 
ا أمَامَ عَائِلته بطحوهُ أرضًا فِ وَسَطِ  بًا مبحًا جِدًّ ر ضَْ بُ أبو عمَّ ضَْ
فعِ باليدِ وبكلِ  كلِ بالأرَجُلِ والصَّ المنزلِ وقَامُوا برَبهِ بالحديدِ والرَّ
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دوه بانتهَاكِ عِرضه فِ ابنته إن ل  مَا تَصِلُ إليه أيديم حتَّى أدموه وهدَّ
م علَ مَكَانِ المقــداد... وف هَذِهِ الأثناَءِ كانُوا ياولون فتحَ بابِ  يدلَّ
يوفِ فِ البَيتِ فوَجدُوهَا مقفلةً فظَنُّوا أن فَرِيســتَهم المقداد  غُرفةِ الضُّ
ــابُ فاضل عباس مشــيمع فقَامُوا بمحاولةِ  فيهَا، وقَد كان فيِهَا الشَّ
كسِ الباب وحِيَ ل يســتطيعوا قَامُوا بتحطيمِ الِجدَارِ واقتلَعِ الباب 
بًا مبحًا وسَألُوه عَن مَكَانِ المقداد  ودَخلُوا علَ فاضل وأَوسعوه ضَْ

فلم يكن يَِدُ جَوَابًا... فتمَّ اعتقالُه هو الآخر أيضًا...
بِ حتَّى صَــارَ كقطعةِ القمَشِ التيِ  ْ أحد مهدي صَــبََ علَ الرَّ
مَــا إن تملُ طرفًا منهَا يســقطُ الآخر، ولكنَّه استســلمَ حفاظًا علَ 
م علَ شــقة  عِرضِــه من ذئابٍ لَ يُرَاعون حرمةً أَو دين، حلوه ليدلَّ
سعيد شبيب الذِي كان يُطِلُّ من بيتهم مع الشيخ المقداد علَ مَا يَرِي 
ورَ والنَّوبةَ قَد وَصلَت إليه  ر المقاب... عَلِمَ أن الــدَّ عــلَ بيت أبو عمَّ
فاعتذرَ للمقداد قائلً له لَ أستطيعُ أن أُسَاعِدَك الآن بأيِّ شيءٍ ولكن 
أَنصحُك بالفِرَار، ســألَه المقداد الحائرُ إلَِى أيِّ اتجاهٍ أَفرُِّ ؟ فأشارَ عليه 

... بطريقٍ مُعيَّ
خَرَجَ المقدادُ ولكن كلُّ المنطقةِ ماصةٌ إلَِى أين يَفِرُّ وأين يَتَبئِ؟!!
مَــا هي إلَّ لحظاتٌ حتَّى دَاهُوا شــقة ســعيد وحَطَّمُوهَا تطيمَ 
في  انتقام، كلُّ مَا يدونه أمَامهم يُطِّمونه رغبةً فِ إفرَاغِ حِقدِهم الدَّ

يخ الُمجَاهِد ممد حبيب المقداد... علَ الشَّ
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ا وأَخرَجُوا إخوته  بًا مبحًا جِــدًّ بُوه ضَْ أَمسَــكُوا بســعيد وضََ
م علَ  بِهم وتَدِيدِه بالعتدَاءِ عليهم إن ل يدلَّ وزوجاتِم وقَامُوا برَْ

مَكَان الشيخ المقداد...
وَقَفَ سعيد عَاجِزًا لَ يعلمُ مَاذَا يفعلُ طَأطَأَ رأسَه و أَخبَهم بأنَّ 
ــيخ قَد هَرَبَ فِ هذَا التجاه... قَامُوا بمحاصةِ المنطقةِ بشــكلٍ  الشَّ
مُكَمٍ وقَامُوا بمُدَاهةِ البيوتِ الُمحيطــةِ وتَفتيِشِ كلِّ صغيةٍ وكبيةٍ 

فِ المنطقة.
يخ المقداد  ــارعِ وهم يبحثون عَن الشَّ أَخرجُوا أهلَ المنطقةِ فِ الشَّ
انَاتِ الَماء... حِيَ وَجدُوه فرحوا فرحًا  حتَّى وَجدُوه مُتَبئًِا فِ أحدِ خَزَّ
عُوا عليه هذَا يصفعُه وذَاك  قُوا انتصارًا كبيًا، تَجمَّ م حَقَّ شَدِيدًا وكأنَّ
لَحِ علَ رأسِه  شُ به جِنســيًا وذَاك يَركُلُه... وَضعُوا فوهةَ السِّ يَتحرَّ
وطَلبُوا منه نزعَ ملَبســه كاملة. أُجبَِ الشيخ علَ نزعِ ملَبسه كاملة 

ارعِ أمَامَ مرأى النَّاسِ وهو بَهذِهِ الحاَلَة... ه فِ الشَّ وتمَّ جَرُّ
يلةِ العصيبةِ علَ أهلِ مقابة تَمَّ اعِْتقَِال كلٍّ من: ف تلك اللَّ

الشيخ ممد حبيب المقداد.
يِّد ممد. يِّد باقر السَّ السَّ

ر المقاب«. أحد مهدي »أبو عمَّ
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سعيد شبيب.
فاضل عباس مشيمع.

اخليةِ القلعة قِسمِ جهَاز الأمن الوطني  نُقِلَ الجميعُ لمبنى وزارة الدَّ
وهناَك نَالَم من العَذَابِ الكثي، كَانُوا يســألونم عَن سِــلَحٍ لدى 
ــيخ ممد حبيب المقداد وهم لَ يعلمون به ول يروه ول يَسمعُوا  الشَّ
عَنه مــن ذي قبل... وبعد ذَلـِـكَ تَمَّ اتَامُهم بالتَّســتِر علَ مطلوبٍ 

للعدَالةِ ومكومٍ بالإعدَام!
ــدِيدِ الذِي اســتمرَّ لأيََامٍ طوال تَــمَّ نَقلُهم إلَِى  بعد التَّعْذِيبِ الشَّ
ــيِّد باقر معَناَ فِ  مــنِ تَمَّ نَقل السَّ الحوض الجــاف وبعد فترةٍ من الزَّ

نْزَانَةِ وعَرفتُ منه تفاصيلَ الحادثة. الزِّ
جْنِ  ةِ وتمَّ الحكمُ عليه بالسَّ يِّد فِ المحاكمِ العسكريَّ تمَّ مُاكَمَة السَّ
ةِ ثلَث سنواتٍ مع رفيقيه أحد مهدي وسعيد شبيب وتمَّ الحكمُ  لمدَّ

ةِ سنةٍ واحدة. جْنِ لمدَّ علَ فاضل مشيمع بالسَّ
ــيِّد باقر رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُِبُ التبتل فِ اللَّيل لله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى،  السَّ
لً  دًا ومُرتِّ هِ دَاعِيًــا مُتهجِّ هَ لربِّ ه وتَوَجَّ يلُ فَرَشَ مُصَــلَّ مَ جَــنَّ اللَّ كلَّ

لكِتَابِ الله وذَارِفًا دموعَ الحبِّ لله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى...
عرِ فِ أهل البَيت عليهم السلَم وقَد  يِّد شــاعرٌ يُِبُّ كِتَابةَ الشِّ السَّ
يلةِ  قَ فيِهَا أَحْدَاثَ تلك اللَّ ةٍ وَثَّ كتبَ حادثةَ اعِْتقَِالِم فِ قصيدةٍ شِــعريَّ

الَمشؤُومة.
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يِّد بحُبِّ الُمطَالعةِ فقَد كان كثيَ الُمطَالعةِ وقرَاءةِ الكُتب،  يَتميَّزُ السَّ
يِّد حتَّى أصبحَ من الأصدقاءِ  هَذِهِ الأمورُ وغيهَا جَعلتنيِ أُحِبُّ السَّ

نِّ بينناَ. اءِ علَ قَلبيِ مع فارقِ السِّ الأعزَّ
يِّد حسن وبنت. يِّد ممد والسَّ يِّد أبٌ لَبني السَّ السَّ

(س.م). 
اعتقل )س.م( مع أبناَءِ خالته وبعضِ أصدقائه فِ بيت زوج خالته 
النَّاشط إبرَاهيم المدهون، اعتقل فِ تلك اللَّيلة 11 شخصاً، وصادف 

يلةِ التيِ اعتقلتُ فيهَا. أنَّ اعِْتقَِالَم فِ نفسِ اللَّ
ةِ ذكاء، وهو من  )س.م( قليــلُ تَجربةٍ فِ الحَيَاةِ إلَّ أنَّــه يَتميَّزُ بحدَّ
بي وإعجابِ أنَّه مع قِلَّةِ  قي فِ المدرســة والجامعة، مَِّا أثارَ تَعجُّ الُمتفوِّ
امِ يَشتكِي  ــجْنِ ول أَرَه فِ يَوْمٍ من الأيََّ تَجربتهِ إلَّ أنَّه كان صابرًا فِ السِّ
ــجْنِ وآلَمِــه وضِيقِه ومُعَانَاتـِـه، بل كان يُــاوِلُ أن يُؤقلِمَ  من السِّ
معةِ  وضعَــه مع الظُّروف... وف المقابلِ كانت كثيٌ من الأسَــمَءِ اللَّ
جْنِ من  والشخصيَّاتِ البارزةِ والأسمَءِ المشهورةِ تَضِجُّ بالبكاءِ فِ السِّ
جْنِ  ــجْنِ وقيده، وقَد أعلنَ البعضُ ندمَه و توبتَه دَاخلَ السِّ ضيقِ السِّ

ةً ثانية!!! جْنِ مرَّ يَاسَةَ ثلَثًا كي لَ يعودَ إلَِى السِّ رَ أن يُطلِّقَ السِّ وقَرَّ
)س.م( ل يكن مُتَّهمً فِ قضيةٍ مَا وتمَّ اعِْتقَِالُه فقط لأنه كان يتواجدُ 
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ِمَ  فِ منزلِ المدهون حِيَ مُدَاهةِ بيته، ولكــن بعد التَّحقِيقِ معهم اتُّ
)س.م( وبعضُ من معه بتهمةِ العمــلِ فِ اللَّجنةِ الإعلَميةِ لجمعية 

الوفاق الإسلَمية.
افرَاج موهوم

طيِ فِ اللَّيل وطَلَــبَ من )س.م( مع  امِ جــاءَ الشُّ ف أحــدِ الأيَّ
باحِ الباكر،  ظَننََّا أنَّــه قرَارٌ بالإفرَاجِ  زُوا مــن الصَّ )س.ق( أن يتجهَّ
عَنهــم لأن لَ قضيةَ عليهم ولَ تمــةَ موجهة لم فســلَّمناَ عليهم 
بــاحِ الباكرِ جَاءَ بعضُ  عَناَهــم لعتقادِنَا أنَّه الإفرَاج... فِ الصَّ وودَّ
نْزَانَةِ  ةِ سَــاعَاتٍ عَادَا إليناَ فِ الزِّ طَةِ المدنيِّي وأَخذُوها وبعد عدَّ ْ الشُّ
م أُخِذُوا إلَِى النِّيَابةِ  وعليهمَ مظهرُ الِإحباطِ وحِيَ سَألناَهُم عَلِمناَ أنَّ
هَت النِّيَابــةُ إليهم تمةَ النتــمَءِ إلَِى اللَّجنةِ  ةِ وهناَك وَجَّ العســكريَّ
الإعلَميةِ لجمعية الوفاق الإســلَمية وعل إثرِ ذَلـِـكَ تَمَّ تَقدِيمُهم 

للمُحاكمةِ بَهذِهِ التُّهمة...
مَ فِ حال ل  قُ بتهديــدِ الثني بأنَّ ف النِّيَابةِ العســكريةِ قامَ الُمحقِّ

بِ والإهَانة... ْ ضان للرَّ مَ سيَتَعَرَّ يعترفا بمَ أُسندَِ إليهمَ فإنَّ
ــيِّد عبد النبي  يَتميَّزُ )س.م( بسُعةِ الِحفظِ فحِيَ جُلِبَ إليناَ السَّ
الموسوي كان يَتلو عليناَ سورةَ الواقعة بعد صلَةِ المغرب فِ كلِّ ليلة، 
يِّد عبد النبي وقَد حَفِظَهَا  وكان )س.م( يفظُ الســورةَ من قرَاءة السَّ

فِ فترةٍ بَسِيطَة...
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ةِ سنواتٍ بسَبَبِ مرضٍ ألَّ به أدَّى لوفاتهِ،  )س.م( فقَدَ أباهُ قبلَ عدَّ
ات. ةٍ وف تطويرِ الذَّ فاتٍ تربويَّ ةُ مؤلَّ فًا وكاتبًا ولديه عدَّ والدُه كان مُثقَّ
لِ أحاديثهِ عَنه، وسردِ  ا من خلَِ تَعَلُّــقُ )س.م( بوالدِه واضحٌ جِدًّ
ثَ عَنه وأسلوبهِ فِ  ذكريَاته معه، وكُنتُ قَد أحببتُ والدَه لكثرةِ مَا تَدَّ

ةِ معهم. تَرْبيَِةِ أبناَئِه ومصادقتهِ لم ومُعَاملتهِ الطيِّبةِ والأخويَّ
طَــةُ البحرينيون يُمعِنـُـون فِ إذِلَلنِاَ، وأحدُ أسَــاليبِ  ْ كان الشُّ
ــجْن،  الإهَانةِ والإذلَلِ أن يَقومُوا بإخرَاجِ أحدِ الموقوفي فِ مرِّ السِّ
هَاتِم ورموزِهم  ويَطلِبُون منه أن يرفعَ صوتَه بسبِّ بقيَّةِ الموقوفيِ وأُمَّ
هَاتنِاَ فلم يَتَمِل )س.م( ذَلكَِ  امِ قَامُوا بسبِّ أُمَّ ينيَّة... فِ أحدِ الأيََّ الدِّ

هَاتنِاَ... فحِيَ خرجَ إلَِى دورَاتِ الميَاه قال لأحدِهم لَ تَسبُّوا أُمَّ
ه بأن أحدَ  ابطِِ وأَخبََ طـِـي إلَّ أن أسرعَ إلَِى الضَّ فــمَ كان من الشُّ
يِّد حسن نَصْ الله -وهَذِهِ جَرِيمَةٌ لَ  الُمعْتَقَلي قَد رفضَ أن يسبَّ السَّ
ابطُِ غاضبًا مُستَعِرًا وهو يصخُ فِ وُجوهِناَ من  تُغتَفَر- فجاءَ إليناَ الضَّ

الذِي يرفضُ سبَّ »نَصِْ الله«؟؟؟
وبَدَأَ بســبِّه وإهَانتهِ وقال لو أنَّ نَصَْ الله عِندنَا لنتفتُ لحيتَه شعرةً 

ظَ بكلمَتِ الفُحشِ للسَيِّد نَصِْ الله... شعرة، وطَلَبَ مِنَّا أن نَتلفَّ
لَةِ كان  نْزَانَةِ وبعــد الصَّ ــامِ كُنَّا نُصلِّ جَاعــةً فِ الزِّ ف أحدِ الأيََّ
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طَةِ-البحرينيي-  ْ لَةِ فدَخَلَ عليناَ أحدُ الشُّ )س.م( يقرأُ تعقيبَ الصَّ
عَاء!!! فقامَ برفعِ النَّعلِ ورميه فِ وجهِ )س.م( لأنَّه يقرأُ الدُّ

بَّاطَ  طَــةَ والضُّ ْ رَاسِ كان يُغِيظُ الشُّ قُــه الــدِّ ذكاءُ )س.م( وتفوُّ
رَاسية،  دُون علَ زِنزانتناَ ويسألونناَ عَن مستويَاتناَ الدِّ الذِين كانوا يَتردَّ
رَاسِ وذَلكَِ  لَ )س.م( الــدِّ و يغتاظون كثــيًا حِيَ يَعْرِفُون مُعــدَّ

عفِ لأن أغلبَهم ل يكمل دِرَاسته. لشعورِهم بالنَّقصِ والضَّ
الأخــلَقُ والأدبُ الذِي تَيَّزَ به )س.م( جَعَلَ كثيًا من الُمعْتَقَلِي 

يَنجذِبون إليه ويَقتِربون منه.
الشيخ محمد علي المحفوظ 

الشــيخ ممد عل المحفوظ هو رئيس جعية العمل الإســلَمي 
من...  ةً من الزَّ يًا عَن الأنظارِ مــدَّ )أمــل( اعتُقِلَ بعد أن بقــيَ مُتخفِّ
بُ هَاتفِِه المحمولِ استطَاعَ النِّظَامُ تديدَ موقعِه  ولكن بعد أن تَمَّ تَعقُّ
والجــومِ علَ المنزلِ الذِي كان متبئًا فيه واعْتقَِاله مع ابنيه وصاحبِ 

المنزل الحاج الُمؤْمِن خليل الحلواجي.
اعتقل الشــيخ المحفوظ بعد أن تَمَّ اعِْتقَِال 13 شخصًا من عَائِلته 
طَةِ وهذَا مَا ل  مَ نفسَــه للشُْ غطِ عليه من أجلِ أن يُســلِّ كرهَائِنَ للضَّ

يَصَل...
اخلية القلعة )جهَاز الأمن  بقيَ الشيخ المحفوظ فِ مبنى وزارة الدَّ
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ام وبعدهَا تَمَّ نقلُه إليناَ فِ سِجْنِ الحوض  ةِ شهرٍ وبضعةِ أَيَّ الوطني( لمدَّ
الجاف  

ازه ذَاهِبًا  ةٍ رأيتُ فيهَا الشــيخ المحفوظ وهو يَمــشِ بعكَّ أَوّل مرَّ
نْزَانَةِ مَفتوحًا وقَد مرَّ علَ زِنزانتناَ  لَةِ حِيَ كان بابُ الزِّ ؤِ للصَّ للتوضُّ
انيِ  ــجَّ ةُ الأولى التـِـي أرَاهُ فيِهَا بغيِ عِمَمته، كان أحدُ السَّ وهــي المرَّ
يَسخرُ من المسَاجي مَازحًا ولَ يضعُ حرمةً لأحدٍ ويَسخرُ من الجميع 
حتَّى أنَّ الشــيخ المحفوظ ل يَسلَم من لسَِانه، نَعَم قَد لَ يَكُونُ بقصدِ 

بيَِةُ التيِ تربَّى عليهَا ونَشَأَ عليهَا. النتقاصِ بقَدرِ مَا هِيَ الترَّ
الشــيخ المحفوظ رَجُلٌ لَ تُفارِقُ البســمةُ ثغرَه، يبتســمُ فِ الألََِ 
ويبتســمُ فِ الأمل، وهو شــيخ الأمل، كان مُتفائِلً كثيًا ول يَعْرِف 
امِ التيِ مَرَرنَا  امِ رغم قسَاوةِ الظُّروفِ والأيََّ اليأسُ قلبَه فِ يَوْمٍ من الأيََّ

جْن. بَها فِ دَاخلِ السِّ
اقتربتُ منــه حِيَ فُتحِت الزنَازين، فقَد كان يَــؤُمُّ صلَةَ الجمَعةِ 
فِ زِنْزَانَة رقم )15( وقَــد كان يَتبَاحثُ مع مموعةٍ من طلبةِ العلومِ 
ينيةِ وبعض المسَاجي فِ فهمِ وشَحِ خُطبةِ النَّبي الأكرم)ص( فِ  الدِّ

استقبالِ شهرِ رمضان الكريم.
ــيِّد هَادي بعــد أن أنيناَ صلَة  ــيِّد مهدي السَّ دَعَانِ حِيْنهََا السَّ
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رٍ فِ خُطبةِ النبي  الجمَعــةِ فِ زِنزانتناَ وأَخبنِ بأن هناَك برنَامــجَ تَدبُّ
الأكــرم)ص(، حَرتُ وأَذكرُ أن من بي الحُضُورِ كلًّ من الشــيخ 
يِّد هَادي  ــيِّد مهدي السَّ عَادل الجمري والشــيخ يَاسر الصالح والسَّ
والأســتاذ خليل الحلوجي والأستاذ ممد عل شــكري والأستاذ 

جعفر عبد الله الجمري.
فتُ علَ الحاج خليل الحلواجي الذِي كان نعِمَ  ف هَذِهِ الجلسةِ تَعرَّ
فُ الوَاعِي الخلوقُ العَابدُِ المؤدَّب، وهو من النَّاس  الرَجُلُ الُمؤْمِنُ المثقَّ

جْن. فتُ عليهم فِ دَاخلِ السِّ فتُ وأَفتخِرُ أنِّ تَعرَّ الذِين تَشَّ
فتُ علَ الأستاذ ممد عل شكري الذِي كنتُ أَعْرِفُه من بُعد  وتَعرَّ
بت المسَــافةَ بينناَ وعرفتُ منه الأدبَ والخلُُقَ  إلَّ أنَّ هَذِهِ الجلســةَ قَرَّ

الرفيعَ والتَّواضع لله. 
ف الجلســةِ عَرفتُ الكثيَ عَن الشــيخ المحفــوظ عَرفتُ تاريخ 
هجرتهِ، وثَقافتهِ الواسِــعة، وعَرفتُ عَن جِهَــادِه الكثيَ مَِّا لَ يَعْرِفُه 
ةَ والغنيَّةَ  النَّاس، وقَد طَلبتُ من الشــيخ أن يكتبَ تجربةَ حَيَاتهِ الثريَّ
ةٌ ضخمةٌ كم  ام المهجر، وله تجربةٌ جِهَاديَّ ةِ بُلدَانٍ أَيَّ لَ فِ عدَّ حَيثُ تَجوَّ
فَ الأجيَالُ علَ رجالَتِ البحرين والتيِ مِنهَا تَجربةُ  أتنَّى لو أن تتعرَّ

سمَحة الشيخ المحفوظ.
ــبابِ يُبُّهــم ويُبُّونه،  لقَد كان الشــيخ المحفوظ قريبًا من الشَّ
يترمُهم ويترمونه، كان الشيخ يَلسُ فِ إحدى الغُرَفِ التيِ يَتمعُ 
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ــبابُ بعد صلَة الفجر، يَوطونَه كمَ يُِيــطُ النَّحلُ الورودَ  فيِهَا الشَّ
بيــع، كانت تُطرَحُ قضايًا فكِْريةٌ وتارييةٌ وسِيَاسِــيَّة. من هَذِهِ  فِ الرَّ
الجلسَــاتِ عَرفتُ أن الشيخَ يمتلكُ ثقافةً وَاسِــعةً وأن لديه اطلَعًا 

ثقافيًّا واسعًا ل أكن أَعْرِفه من ذي قبل.
أُعجِبتُ بشخصيَّةِ الشيخ الُمنفتحِةِ والَمرحةِ فِ نفسِ الوقت.

ةِ عش ســنوات بتهمةِ  ــجْنِ لمدَّ حُكِمَ علَ الشــيخ المحفوظ بالسَّ
النتمَءِ لجمعية أمل وتُمةِ التَّحريضِ علَ النِّظَام، وف الستئناَف تَمَّ 

جْنِ خمس سني. تفيفُ العقوبةِ إلَِى السَّ
تربة الحسين عليه السلاَم 

ف اليَومِ الثَّانِ لدُخولنِاَ لزِنزانتنـَـا الجديدةِ وَقعَت عيني علَ تربةٍ 
نْزَانَةِ  حُســينيَّةٍ كانت مُبَّأةً فوقَ الُمكيِّف، يبدو أن من كان فِ هَذِهِ الزِّ
ــجونَ لَ تفرغُ من زُوّارِهَا فوضعَهَا ليســتفيدَ  كان يعلمُ أنّ هَذِهِ السُّ
ــهي »زرعوا فأكلناَ  رنِ هذَا الأمرُ بالمثلِ الشَّ مِنهَا من يَأتِ بعــده، ذَكَّ
م كَانُوا يمنعونناَ  بةِ الحسينيَّةِ لأنَّ ونزرع ليأكلوا«... فَرِحتُ لرؤيةِ الترُّ
لَةُ عليه حســبَ فقه مدرسةِ أهلِ البَيت  أن نصلِّ علَ مَا يَصِحُّ الصَّ
لَم، بَقِيتُ أُصلِّ عليهَا بحذرٍ حَيثُ كنتُ أضعُهَا فِ جيبِ  عليهم السَّ
ــجودِ أُخرِجُهَا من جيبي وأَضعُهَا  قةِ وأُصلِّ وحِيَ السُّ بيَّة الُممزَّ الجلَّ
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جودِ  ةً أخرى وحِيَ أَهوِي للسُّ علَ الأرضِ فأسجدُ عليهَا وأرفعُهَا مرَّ
ةِ كُنــتُ أُخبِّئُهَا تتَ فرَاش  أَضعُهَــا وهكذَا دَوَاليك... وبعد الصلََّ

النَّوم.
طَةُ بحملةِ  ْ عًا بالنِّسبةِ لناَ هو أن تقومَ الشُّ الأمرُ الذِي ل يكن مُتوقَّ
يَارةِ بعد، ول نَلتقِ  م ل يسمحوا لناَ بالزِّ تفتيشٍ مفاجئةٍ وخُصُوصًا أنَّ
بُوا  بأحدٍ من الأهــلِ ولَ غيهم... كانت حلةَ تفتيــشٍ مفاجئةٍ وقَلَّ
بةَ الحُســينيَّةَ مُتلبِّسةً تتَ فرَِاشِي تتبئ !!! ويَا لاَ  الَمكَانَ فوَجدُوا الترَّ
طَةَ البحرينيي  ْ طيِ الباكســتان الشُّ من جَرِيمَةٍ نَكرَاء !!! نَادَى الشُّ
بةِ فــمَ كان منهم إلَّ أن أَسرعُوا لإخبارِ  وأعلمَهم بمَكَانِ وُجودِ الترُّ

ي بمسحِ الجَرِيمَة!!! ابطِ... ول يَبقَ إلَّ أن يَلبُوا المختصِّ الضَّ
جْن...وبعد  ابطِِ المســؤولِ عَن السِّ لُوا تقريرًا وأخذوه للضَّ ســجَّ

ابطُِ وهو يصخُ بأعل صوته: لمن هذه؟ يَوْمي دَخَلَ عليناَ الضَّ
نـَـا مُطأطئِي الــرؤوسِ ولَ نَنظرُ إلَِى وجه  ناَ كلُّ ل يَلــقَ جَوَابًا لأنَّ

ابطِ القبيح... الضَّ
تائمِ رَفعتُ رَأسِ خلسةً لأرَى عَن مَاذَا  أعَادَ سؤالَه مع بعضِ الشَّ
بةِ التيِ وَجدُوهَا تتَ فرَِاشِي.. فرفعتُ  يســأل، وجدتُه مُسِــكًا بالترُّ

اَ ل.. يدي فِ إشارةٍ إلَِى أنَّ
تهِ علَّ إلَّ أنَّني تفاديتُهَا وابتعدتُ  ابطُِ برميهَــا بأقص قُوَّ فقامَ الضَّ
لت إلَِى ترَابٍ وحجارةٍ صغية،  عَنهَا فاصطدمَت بالِجدَارِ فتفتَّت وتوَّ
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بةِ وأن أُلقِي بَها فِ  فــعِ  وطَلَبَ منِّي أن أُلملِمَ آثارَ الترُّ فاناَلَ علَّ بالصَّ
م... مِرحاضِ الحمَّ

نْزَانَةِ  ابَ وهو يَرِبُ إخوت الُمعْتَقَلِي معي فِ الزِّ َ بدَأتُ أُلملِمُ الترَّ
بةِ الحُسينيَّةِ  طَةَ بأن يُرَاقِبون وأنَا أضعُ بَقايَا الترَّ ْ وحِيَ انتهيتُ أمرَ الشُّ
م...حِيَ وصلتُ بقربِ المرحــاضِ مَددتُ يدي  فِ مِرحــاضِ الحمَّ
طيِ كثيًا  طـِـي وقلتُ له خُذهَا وضَعهَا أنت. فخــافَ الشُّ إلَِى الشُّ

وقال:لَ أنت من يَِبُ أن يضعَهَا.
ــلوك، كان هذَا  وَضعتُهَا وقَلبيِ يعتصُ حَيثُ أقومُ بمثلِ هذَا السُّ
ي عــلَ العقيدةِ وفصلً من فصولِ التَّعْذِيب  فصلً من فصولِ التَّعدِّ

النَّفْسِي بالنِّسبة إلّ. 
حواراَت بين الضحية والجلاَد

ــجْنِ حاولتُ أن لَ أَكشفَ شَخصيَّتي للنِّظام،  طوال فترت فِ السِّ
ــيَاطِ لن أجعلَه يأخذُه بحلَوة  فمَ ل يســتطع أن يأخذَه منِّي بقوةِ السِّ

اللِّسَان.
طَــةِ يأتون إلَِى الموقوفي ويُكثرِون الحديثَ معهم  ْ كان بعضُ الشُّ
غوا مَا فِ جُعبَتهِم من أحاديث، ومن  ليســتدرجوهم ويعلوهم يُفرِّ
  ، يَاسِِّ هِهِ السِّ خِلَل هَذِهِ الأحاديث يرسمون صورةً عَن الُمعْتَقَلِ وتَوَجُّ
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وا هَذِهِ الملَحظاتِ إلَِى الملفِ الُمتعلِّقِ بالُمعْتَقَل. لكي يَضمُّ
بٌ من  طَةِ وهو مُقرَّ ْ ولأنِّ كُنتُ غامضًا نوعًا مَا، جاءَن أحدُ الشُّ
ــجْنِ والُمدَاهَات وبَدَأَ يَسألُني عَن رأيِي  بَّاطِ المسؤولي عَن السِّ الضُّ
فيمَ حَصَلَ وكيف يُمْكِنُ للبلدِ أن يَتــازَ المحِنةََ التيِ هو فيها؟ وأين 

تَكمُنُ المشكلة؟
حَاولتُ التَّهربَ مــن الإجابة ولكنَّه أصَّ كثــيًا، فقلت له: إنَّ 
جْنِ  المخرجَ فِ البحرين صعبٌ عسي، فمَ ل ترج كلُّ القيَادَاتِ من السِّ
ــعْبَ لن  فلن يَكُونَ هناَك أيُّ حلٍّ فِ البلد، ومن جهةٍ أخرى فإنَّ الشَّ
اجعِ أبدًا، وإنَّ أقلَّ شيءٍ يُمْكِنُ أن يقبلَ به شيةٌ كبيةٌ من  َ يقبلَ بالترَّ
يَاسِيَّةِ وتَكُونَ  النَّاسِ هو أن يتمَّ إبعَادُ رئيسِ الوزرَاء من الواجهةِ السِّ

هناَك حكومةٌ منتخبة.
فأجابنــي: إنَّ رئيسَ الوزرَاء يمتلكُ خبةً كبــيةً فِ إدَارةِ البلَدِ 

والتفريطُ به تفريطٌ بخبةٍ كبيةٍ للبلَد.
ا يَنبغِي  ضحكتُ عــلَ قوله وقلت له: لأنه يملكُ خبةً كبيةً جِدًّ
أن يتــمَّ تفريغُه لإدَارةِ بلــدٍ كبيٍ كأمريكا أَو بريطَانيَــا أَو غيهَا من 
ةٍ  ذَات خبةٍ عَاليةٍ  البلــدَان الكبيةِ التيِ تتاجُ إلَِى شــخصيَّاتٍ فَــذَّ
ا كــمَ لرئيسِ وُزرَائِناَ الذِي بقيَ فِ منصبـِـه أكثر من أربعي عَامًا  جِدًّ
ا نحن فنحتاجُ إلَِى رئيــسِ وزرَاءٍ مُنتخبٍ ينتخبُه النَّاسُ حتَّّى لو ل  أمَّ
ثُ عَنهَا  د، ولَ أَدرِي عَن أيِّ خبةٍ تتحدَّ يمتلك خبةً فِ إدَارةِ البــلَِ
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عِندَ رئيسِ الوزرَاء ؟!!! 
أتقصدُ خــبةً فِ سرقةِ ثرواتِ البلد؟ أم خــبةً فِ التَّضييقِ علَ 
النَّاس؟ أم خبةً فِ حصولِ البحرينِ علَ المرتبة الثامنة لُمدُنِ الخطَايَا؟  
ةِ الغبيَّةِ فِ تجنيس آلَف  واحل؟  أم فِ الخطَّ أم فِ سرقةِ الأرَاضي والسَّ
ــكنِ  ــعْبِ الأصلِ من أبســطِ حقوقِه فِ السَّ الأجانبِ وحِرمَان الشَّ

والوظيفةِ والعيشِ الكريم؟
قال: نحنُ أيضًا نَعــتِرضُ علَ التَّجنيس، ونحــن من تأذَّى من 

التَّجنيسِ أكثر منكم...
لَ رئيــسَ الوزرَاء الذِي قضَ أكثر من  فبادرته: إذن يَنبغِي أن نُبدِّ
أربعي عَامًا فِ منصبهِ والبحرين تُرَاوِحُ مَكَاناَ بل هِيَ تَعودُ للورَاء.

ار ل يكن أمرًا مَقبولً أبدَا. قال: ولكن مَا فَعلتمُوه فِ الدوَّ
- ومَا الذِي فعلناَه؟

- تتفون بإسِْــقَاطِ النِّظَامِ وتُريدُون أن يَكُونَ حكومةً شــيعيَّة، 
وتريدون أن تَكُمَناَ إيرَان... وأعَاد تلك السطوانة المشوخة...

ار؟ قلت له: هل ذهبتَ للدوَّ
- لَ.
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- وكيف عرفتَ ذلك؟
- كان واضحًا ومعروفًا عند الجميع.

- لأنك تَســمعُ من جهةٍ يغلــبُ عليهَا التَّمصلحُ لــذَا النِّظَام،  
قُ هذَا الكلَمَ الاَبطِ  ومنفعتُهَا مرهونةٌ ببقاءِ هــذَا النِّظَامِ لذَلكَِ تُصدِّ

والرَاء.
ار لكي يسمعوا  كان يَنبغِي عليك وعل كلِّ السُــنَّةِ أن يأتوا للدوَّ
شــعَارَاتِ النَّاس، وهتافاتِــم التيِ كانت تزُّ الَمكَان »إخوان ســنة 

وشيعة هذَا الوطن مَا نبيعه«.
أتعلمُ أين تَكمُنُ المشكلة؟

المشــكلةُ فِ الملكِ الذِي جعلَ مستشاريه من العسكريِّي بدلً من 
ُ العظم، وكيف يُطِّم،  يَاسِــيِّي.. العســكري يَعْرِفُ كيف يُكسِّ السِّ
م، ولَ يَعْرِفُ كيف يصنعُ الحلول  بِ ويَقتلُ ويسفكُ الدَّ وكيف يرَْ

يَاسِيَّة...  السِّ
عــبِ إن ل يكن مســتحيلً أن ترجعَ الميَاه  الآن أصبــحَ من الصَّ

لمجاريَا...
قال: إنَّ مَا حصلَ هو بسَبَبِ رؤوسِ الفتنةِ عبد الوهَاب ومشيمع 
جْن. وسيقضون  والمقداد والســنكيس وإنم سيناَلون عقابَهم فِ السِّ

جْن. بقيَّةَ حيَاتِم فِ دَاخلِ السِّ
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قلت له: لو قتلتم نصفَ شَعْبِ البحرين لكي يسكتوا عَن بقائِهم 
جْنِ فلن يصلَ ذَلكَِ أبدًا. فِ السِّ

ضيوف الرحمة 
حةِ عليناَ مع قسَــاوةِ الظُّروفِ إلَّ أن شهرَ  هَا قَد أطلَّ شــهرُ الرَّ
حةِ قَد أفاضَ عليناَ من رحتهِ ليُبعِدَ عَنَّا شبحَ العَذَاب، مع اقتَرابِ  الرَّ
ابطَِ  شهرِ رمضان كان قَد اقتربَ موعدُ ميءِ لجنةِ بسيون، مَِّا دفعَ الضَّ
َ من مواقفِه وأسَاليبهِ التعسفيَّةِ مع الُمعْتَقَلِي ويَا أسفي  المسؤولَ أن يُغيِّ
بِ الذِي كان  ْ بِ والرَّ علَ سُرعةِ نسِــيَان الُمعْتَقَلِي للإهَانَات والسَّ

جْن. ابطُِ المسؤولُ علَ السِّ يقومُ به الضَّ
ففي مولدِ الإمَام الحسي عليه السلَم أُعطيِناَ القرآن، وف النصف 
من شعبان سُــمِحَ لناَ بأن نُقِيمَ احتفالً بمولدِ الإمَام صاحبِ العصِ 
ةً أُخرَى. قبل شــهرِ رمضان  مَان وأن نعودَ بعدهَا إلَِى زنَازينناَ مرَّ والزَّ
جْنِ وجيءَ بضَابطٍِ آخر. ابطِِ المسؤولِ عَن السِّ امٍ تَمَّ تبديلُ الضَّ ةِ أَيَّ بعدَّ
امُ التيِ سبقتهَا بقليلٍ  امُ الأولى من شــهرِ رمضان والأيََّ كانت الأيََّ
امَ بهجةٍ وسرور، فهَا هو القرآنُ الذِي حُرِمناَ منه بي أَيدِيناَ، وهَا هِيَ  أَيَّ
الكُتبُ الممنوعةُ سُــمِحَ لناَ بَها، وهَا نحن نَلتقِي مع أَحبَّتناَ متى شئناَ، 
فَ علَ بعضناَ البعض، كانت  نَازين، ونتعرَّ كَ بي الزَّ نستطيعُ أن نتحرَّ
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ابطُِ  فرحةً لَ تســعُ قلوبناَ بعد تشَــدِيدٍ قاسٍ عشــناَه معًا، رَحَلَ الضَّ
رُ مَا  ةٌ تَتَكرَّ ئبُ بلباسِ الحَمَلِ الوَدِيــع، وهي قِصَّ اللَّعي، وجَاءَنَا الذِّ

جْنِ تَبادُلُ أدوارٍ لَ ينتهي. دُمناَ فِ السِّ
ثَ  نَازينِ وتدَّ ابطُِ الجديدُ وجعَناَ جيعًا فِ إحدى الزَّ استدعَانَا الضَّ
جْن وأن إدَارتَه ستختلفُ عَن إدَارة  لناَ عَن نظامِه الجديدِ فِ إدَارةِ السِّ
ةِ أمور، واستشارنَا فِ موضوعِ شهر  سلفه، وأنه سيتعَاونُ معَناَ فِ عدَّ
ــهرِ الكريم، ووَعَدَنَا بإجرَاءِ بعضِ  رمضان والبنَامجِ الخاصِّ بالشَّ

جْن. التَّعديلَت علَ وضعِ السِّ
جْن، والبعضُ  اَ بفضلِ تبديلِ المســؤولِ عَن السِّ البعضُ يظنُّ أنَّ
الآخر يظنُّ إنه بفضلِ لجنة بسيون، وبعضٌ آخر يَعتقِدُ إناَ من فضلِ 
ين الذِين كانُوا يطرقون بابَ رحةِ  رب الذِي استجابَ لدعَاءِ المضطرِّ

الله ليلً وناَرًا...
ةِ لجان، لجنةٌ لدورِي كُرةِ القَدم، ولجنةٌ  بابُ بتشــكيلِ عدَّ قَامَ الشَّ

ثقافيَّة، ولجنةُ دروس، ووو.
كان مــن نَصيبيِ اللَّجنةُ الثقافيَّةُ التيِ تُعِــدُّ برنَاماً ثقافيًّا وروحيًّا 
ــيخ عَادل الجمري،  ــهرِ الكريم، وكان معي سمَحة الشَّ فِ فترةِ الشَّ
ةَ برَامجَ منهَا تلَِوةُ القرآن الكريــم، وكلمةٌ فِ كلِّ ليلةٍ  فأعدَدنَا عِــدَّ
وتَ الجهوري  وقرَاءةُ دعَاءِ الفتتاحِ فِ كلِّ ليلة، ولَ أنسَى ذَلكَِ الصَّ
جْنِ  ــيخ جاســم الدمســتان الذِي كان يزُّ جدرَان السِّ العذبَ للشَّ
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وجدرَانَ القلوبِ فِ آنٍ واحد.
يَارَاتِ من النَّهَــارِ إلَِى اللَّيلِ رِعَايــةً لأهَاليِناَ  ت أَوقــاتُ الزِّ تغيَّ
ــمسِ وهــم صِيَامٌ من أجل  الذِين يقطعونَ مسَــافاتٍ فِ حرَارةِ الشَّ
هَاتنِاَ تَقضِ النَّهَار فِ إعدَادِ وجبةِ الإفطَارِ للعَائلةِ  زيَارتناَ،وأغلــب أُمَّ
تَا لبنهَا الذِي  وكم تتمنَّى الأمُّ أن تجلبَ بعض الأطعمــةِ التيِ أعدَّ

غابَ عَن سُفرَةِ الإفطَارِ فِ بيتهَا...
طَةِ بإدخالِ  ْ تَجلــبُ عوائِلُناَ العديدَ مــن الطَّعَامِ بعد سَــمَحِ الشُّ
جْنِ  يَارة، وكانت كلُّ أمٍّ تُرِيدُ أن تُطعِمَ كلَّ السِّ وجباتِ الطَّعَامِ فِ الزِّ

من طبخهَا وطعَامِهَا..
جْناَءُ بأشهَى وألذِّ  ذُ السُّ هَاتُ فِ الطَّبخِ وأنواعِه ويَتلذَّ تتناَفسُ الأمَّ
ا زنزانتناَ )1٠( أَو  فرةُ فِ إحدى الزنَازين إمَِّ أَنواعِ الطَّعَام، تُفرَشُ السُّ

زِنْزَانَة )9).
ديم بالأمس ليتناَولوا أطيبَ  م يَدعُون جَلَّ ومن كَرَمِ الُمعْتَقَلِي أنَّ
ذُ  زتَا تلك الأمُّ المفجوعةُ علَ ابنهَا الذِي كان يَتلذَّ الأطعمــةِ التيِ جهَّ
ةً أخرى ولكن  ذُ مرَّ بتلقينهِ أشدَّ وأقسَــى أنواعِ العَذَاب، فهَا هو يَتلذَّ
تَا نفسُ الأمِّ التيِ ذَاقَت مرَارةَ الألََِ لفرَاقِ  بأشهَى الأطعمةِ التيِ أعدَّ

يَاط... ابنهَا الذِي تعبت فِ تربيتة والمسلوخِ تتَ السِّ
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رْطَة Mنحن والش
جيُ غريقٌ يبحثُ  ةٌ عجيبةٌ غريبة، السَّ انِ قِصَّ جَّ جيِ والسَّ ةُ السَّ قِصَّ
ى  عَن قشــةٍ لتنقذَه من غرقٍ مُتَّم، يبحثُ عَن كلمةٍ طَيِّبةٍ بعد أن تَلَقَّ
ــتائمِ التيِ سَمِعَهَا والتيِ ل  أَبْذَأَ الكلمَتِ فِ حيَاته، وكلَّ أصناَفِ الشَّ

ةِ أنواع: انُ علَ عدَّ يسمعهَا منذ ولَدتهِ إلَِى لحظته، السجَّ
ذُ مَا يأمرُه به مســؤولوه وهو يَعِيــشُ الألَََ وهو يقومُ  انٌ يُنفِّ ســجَّ
بِ  انٌ يقومُ بمَ يُؤمَرُ به سواء بالتَّعْذِيبِ والإهَانةِ أم التَّقرُّ بعملِه، وسجَّ
كُ حســبَ الأوَامرِ لَ غي،  من الُمعْتَقَلِي والتَّحبُّبِ إليهم، وهو يَتحرَّ
انٌ يَعِيشُ الِحقدَ والكرَاهيَّةَ للمُعْتَقَلِي سواء أكان ذَلكَِ بأمرٍ أم  وســجَّ

بدون أمر.
ف سِــجْننِاَ لَقيناَ جيعَ هَذِهِ الأصناَف، فهناَك من يَرِبناَ ويُضيِّقُ 
عليناَ وقلبُه يَعتصُِ ألًما، وهناَك من يَرِبُناَ بالأوَامرِ ويَتوقَّفُ بالأوَامرِ 
ابطِِ والمسؤول، وهناَك من يَرِبُناَ لِحقدٍ دفيٍ فِ قلبهِ  كالآلةِ فِ يدِ الضَّ

ة أَوامر. سواء أكانت هناَك أَوامرُ أم ل تكن هناَك أيَّ
منهم أوَ منّا؟!

ــامِ الأولى لوصولنِاَ إلَِى سِــجْنِ الحوضِ الجاف كان أغلبُ  ف الأيََّ
طَةِ يلبسون القِناَعَ ويُغطُّون قُبحَ أَفعَالِم ووجوهَهم بَهذِهِ الأقنعة،  ْ الشُّ
ولكن مع اقتَرابِ مَيءِ لجنةِ بسيون جاءَت الأوَامرُ بنزعِ القِناَعِ الذِي 
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َ من أســلوبِ تعَامُلِه  يُفِي ســوءاتِم، فمَ كان من أغلبهِم إلَّ أن غيَّ
طَــةُ غالبَيتهم العُظمَى من البحرينيِّي السُــنَّة  ْ بشــكلٍ فُجَائِي، الشُّ
من سَــاكني المحرّق والبسيتي والبديع ومدينة عيســى. عَرَفناَ هَذِهِ 
انيِ  امٍ عُجَافٍ قَاسِــيَةٍ معهم، بعضُ الســجَّ المعلومَاتِ بعد مُضِ أَيَّ
ابطِ ولكنَّه يَأتِ بعد  ذُ أَوامرَ سَيِّدِه الضَّ ميِ فيُنفِّ يشــعرون بتأنيبِ الضَّ
ذَلكَِ ماولً تلطيفَ الجوِّ من خِلَلِ الُمزاحِ مع الُمعْتَقَلِي، فِ إشارةٍ منه 

إلَِى أنَّه غيُ رَاضٍ عَن الأوَامرِ التيِ تُعطَى له ويَقومُ بتنفيذهَا.
فمثلً حِيَ كُنَّا نُؤخَذُ لدورةِ الميَاه فِ بدَِايةِ وُصولنِاَ لسِجْنِ الحوض 
الجاف، فقَد كانت الأوَامرُ بالتَّضييــقِ عليناَ وذَلكَِ من خِلَلِ وضع 
م، ولَ يُسمَحُ لناَ برؤيةِ  نْزَانَةِ حتَّى دَاخلِ الحمَّ الصِمَدِ علَ أعيننِاَ من الزِّ
ان ولَ أيِّ شيءٍ إلَّ  ــجْنِ ولَ وجه السجَّ الطَّريقِ ولَ مَا يُوجَدُ فِ السِّ

نْزَانَةَ والمرحاض!!! الزِّ
ويتمُّ جرُّ الُمعْتَقَلِ بطريقةٍ مُهينةٍ، ولَ يُســمَحُ للمُعْتَقَلِ إلَّ بدقيقةٍ 

واحدةٍ ليَقضِ فيهَا حاجته!!!
اني بترخيةِ العصابةِ التـِـي تُوضَعُ علَ أعيِ  فيَقومُ بعضُ الســجَّ
المسَــاجي ليُبصَِ تت قَدميه مثلً، ويَمشِ معــه بطريقةٍ هَادئةٍ لكي 
لَ يَتعثَّرَ فِ الطريق، ويبقيه دقيقتي تكرمًا منه وشفقةً علَ الُمعْتَقَل!!!
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هــذَا أَقصَ مَا كان يَكُون، ولكن لذَا الفعلِ أثرٌ كبيٌ علَ الُمعْتَقَل، 
حةِ ويَشعرُ  حَيثُ فِ تلك الظُّروفِ القاســيةِ يشعرُ بيدٍ فيهَا رَائحةُ الرَّ

احةِ الكبيةِ لذَا الفعل... بالرَّ
ــبِ  بَّاطِ أن لَ يتمَّ الحديثُ مع الُمعْتَقَلي إلَّ بالسَّ كانت أَوامرُ الضُّ
ثوا بأيِّ كلَمٍ  اني خلسةً ليتحدَّ بِ والإهَانة، فيأت بعضُ السجَّ ْ والرَّ
لإشعَارِ الُمعْتَقَلِ بأن مَا نقومُ به لِأوَامرَ صَدَرَت من جِهَاتٍ عُليَا وليس 

طبعًا فيناَ. 
منّا بلباسهم

ابطُِ  مَ قَامَ الضَّ اني يتعَاملُ معَناَ بلطفٍ شَدِيد، وكلَّ كان أحدُ السجَّ
بِ لأنه ل  ْ بنِاَ أَخَذَ نفسَــه خارجًــا من مَكَانِ الرَّ القَاسِ اللَّعيُ برَْ
دُ أن  ابطَِ كان يَتعمَّ يكــن يَتمِلُ أن يرى إخوته تــرب، إلَّ أن الضَّ
ات  يســتدعيَه من أجلِ أن يقســوَ قلبُه علَ المسَــاجي، وف أحدِ المرَّ
بنِاَ كعَادته، وينتقلُ من شخصٍ  ابطُِ وقَامَ بشتمِناَ وضَْ دَخَلَ عليناَ الضَّ
لآخر وكنتُ أُتتمُِ بذكرِ الله وحِيَ وصلَ دوري أخذَ نفسَه ورحلَ ول 

يَربنيِ.
عَاءِ حتَّى  وف يَوْمٍ لَحــقٍ دَخَلَ وقَامَ بنفسِ العَمليَّةِ وأنَا أُتتمُِ بالدُّ
نْزَانَةِ لينتقلَ إلَِى أخــرى، فجَاءَ بجَنبيِ  وَصَــلَ عِندي فخرجَ مــن الزِّ
ةُ الثانيةُ التيِ أَدخلُ مع  طيِ وســألَني: بمَذَا تُتَمتمِ ؟ هَذِهِ المرَّ هذَا الشُّ
ابطِِ وأرَاهُ يَرِبُ من مَعَكَ ولَ يَرِبُك وأُلَحظُك وشــفتيك  الضَّ
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كان.. أجبته: ومن المنقذُ سِوى الله ؟؟ فقال ل علِّم من مَعَكَ بمَ  تتحرَّ
مَ وانصفَ من عندي  تَدعُو. فقلت له: بابُ الله مفتوحٌ لدَاعِيه، تَبسَّ
ومنذ ذَلكَِ اليَوم وهو يُكِــنُّ ل كبيَ الحتَرامِ حتَّى بعد خُروجِناَ من 

جْن. السِّ
طَةِ الذِيــن يعملون معه فِ نفسِ  ْ اتِ قَامَ أحدُ الشُّ ف إحــدى المرَّ
ةً  بِ مرَّ بِ والعتدَاءِ علَّ بدون سَــبَب، وحِــيَ عَاودَ ضَْ النَّوبةِ برَْ
اخِ واســتدعَى  َ بِ فقَامَ بالصُّ أخرى مَســكتُ يديه ومَنعتُه عَن ضَْ
طَةِ  ْ ي إلَِى غُرفةِ الشُّ اسَ الذِيــن يقفون علَ بابِ العَنبِ وقَامَ بجَرِّ الحرَّ
ب، ول يتوقَّف عَن  ْ تمِ والرَّ بِ والشَّ وقَامَ بالعتدَاءِ علَّ هناَك بالسَّ
ي وإبعَادِي عَنه،  طَةِ الباكستانيي بضَمِّ ْ بِ إلَّ حِيَ قَامَ أحدُ الشُّ ْ الرَّ
طِي  ــكوى علَ الشُّ فقَامَ أحــدُ الأخوةِ الُمعْتَقَلِي مَعَناَ فِ العَنبِ بالشَّ
طيِ الذِي يَرأَفُ لحالنِاَ ويُعَامِلُناَ معَاملةً حسنة  بنيِ عند الشُّ الذِي ضَْ
طِيَ الذِي اعتدَى علَّ  فمَ كان منه إلَّ أن جَاءَ وسألَني واستدعَى الشُّ
بِ وطَلَبَ منه أن يعتذرَ إلّ، فقَــامَ ذَلكَِ الُمجرِمُ بالتَّهربِ عَن  ْ بالرَّ
العتــذَار فمَ كان منِّي إلَّ أن قلتُ له: إنَّــك لتعلمُ إنناَ لَ نؤذيك ول 
نؤذيكم طوال عشتكــم معَناَ، أَنْتَ تَرِبُني لنتمَئِي الَمذهبيِ وأنت 
ق يَوْمًا بي سُــنِّي وشــيعي، أنتــم مَدوعُون من قبل  ناَ ل نُفرِّ تَعلمُ أنَّ
لطةِ بخدعةِ الطَّائفيَّةِ وللأسفِ فِ كلِّ يَوْمٍ تبنون جِدَارًا بينناَ  هَذِهِ السُّ



252

وبينكم.
قال: أَنَا أَضِبُك لكي تَتأدَّب.

بٌ أكثر منك، ولســت أَنْتَ من يعلُّمناَ  قلت له: الحمد لله أَنَا مُتأدِّ
مَ حَبَسَــتناَ أخلَقُناَ وخَوفُناَ علَ الوطنِ من أن نُجَرَّ إلَِى فتنةٍ  الأدب، إنَّ

مَذهبيَّةٍ تَرِقُ الأخرَ واليَابسِ.
قال: أريدُ أن أُبعدَك عَن جَاعةِ مشــيمع وأتباعِه لكي تَبتعِدَ عَنهم 

حِيَ ترجُ ولَ تتبعهم.
قلت: ومَاذَا فعلَ مشيمع لكي تَقِدَ عليه هكذَا ؟! مشيمع طَلَبَ 

العدَالةَ فِ المجتمع لكي يسودَ الحقُّ فِ البلَد.
سُ حِقدًا ويُرِيدُ منِّي انتقامًا. طأطأ رأسَه وذهبَ وهو يَتنفَّ

نحن مقصرون...
 يوجدُ شطي آخر كان يَجلُ من أن يضــعَ عينهَ بعيِ الُمعْتَقَلِي 
بُ لعَذَابِهم،  بون ويُظهِــرُ علَ ملَمحِ وجهه أنَّه يَتعذَّ لأنَّه يَرَاهُم يَتعذَّ
ةٍ رأيتُه بعد شــهرٍ ونصف من اعِْتقَِال حَيثُ جَلَبَ إفادت التيِ  أَول مرَّ
مُنعِتُ من قرَاءتَا لأمُضِ عليهَا. طَلبتُ منه قِرَاءَتَا فقال ل منوع أن 

تقرَأَهَا.
 قلــت له: وكيف أُمضِ شــيئًا لَ أَعْرِفُ مَا هــو؟ قال هكذَا هِيَ 
الأوَامــر.. أَمضيتُ علَ ورقةٍ ل يتســنَ ل قرَاءتَــا حَيثُ جُلبَت ل 
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اعة الثَّالثة فجرًا بعد أن تَمَّ إيقاظُناَ بطريقةٍ مرعبة. السَّ
امٍ من العِشةِ بَدَأَ يَقتِربُ من المسَــاجيِ شيئًا  طِي بعد أَيَّ هذَا الشُّ
بِ همَّ ليَرِبَ  ْ طِي اعتدَى علَّ بالرَّ فشيئًا، وحِيَ ســمعَ أن الشُّ
طيِ فأَوقَفتُه وطلبتُ منه أن يدأَ، وقُلتُ له أَنَا مســجونٌ  ذَلـِـكَ الشُّ
ا أَنْتَ فشُطِي وإذَا قُمتَ بذَلكَِ فإنَّك لن  لُ كلَّ مَا يُصِيبُنــي أَمَّ وأَتمَّ
أ من روعِك، فإنَّ فِ  تَنفعنيَِ كثيًا بقَدرِ مَا ســترُّ به نفســك، فهدِّ

اه. بكِ إيَّ بقائِك منفعةٌ لغيي أكب من منفعةِ ضَْ
بتُ من أَســئِلته كثيًا ول أكن أعلمُ أن هناَك أشخاصًا ليس  تَعجَّ
ام الحسي  لديم أَدنَى مســتوًى من الثَّقافةِ فهو ل يكن يعلمُ بأن الِإمَّ
امٌ أم مرجعُ تقليد؟!! وهذَا هو أحدُ أسئلته  عليه الســلَم  هل هو إمَِّ

لَةُ واجبةٌ أم لَ؟!! ل، وتارة يَسألُني هل الصَّ
ون كثيًا حَيثُ ل نســتطع كعلمَءِ دينٍ  ناَ مُقصِّ عَلِمتُ حِيْنهََــا أَنَّ
وريــةَ  لمثل هؤلَء  وطلبةِ علــومٍ دينيةٍ أن نُبلِّــغَ هَذِهِ الأحكامَ الرَّ

وسَبَّبَ ابتعَادَهم عَنَّا.
ى  كانَت تُعطَى لناَ وجباتُ الطَّعَامِ لكلِّ سجيٍ وجبةٌ واحدةٌ فتَتبقَّ
نَازين  طِي - الزَّ بعضُ الوجباتِ الإضافيةِ فكان يمرُّ عليناَ -هذَا الشُّ
ليســألَ هل نقص أحدنَا شيء ليعطيَه وجبةً أخــرى وهذَا الفعلُ لَ 
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اني. يفعلُه غيُه من السجَّ
أبو مريم 

شطي آخر كان مــن ضِمنِ الموكبِ الذِي دَاهــمَ مَنزِلَناَ وحَطَّمَ 
ــخصُ  بِ مُنذُ لَحْظَةِ اعِْتقَِال، وهو الشَّ متويَاتــه، وقام باعِْتقَِال وضَْ
نفسُــه الذِي كان يقودُ السيَارةَ التيِ نَقلتنيِ إلَِى سِــجْنِ القلعة، كان 
يُطلِقُ علَ نَفسِه أبو عل فِ بادئ الأمرِ إلَّ أنه رُزِقَ ببنتٍ أسمَهَا مريم 

فأسميناَه بأب مريم.
ة،  طَةِ الذِين يتعَاملون معَناَ بغلظةٍ وشِدَّ ْ طيِ كان من الشُّ هذَا  الشُّ
وخرطومُ الميَــاه لَ يُفارِقُ يديــه، ويَرِبُناَ ونحــن دَاخلون ونحن 
نْزَانَةِ ويَرِبُ كلَّ  نْزَانَــة، كان يَقِفُ علَ بــابِ الزِّ خارجون من الزِّ

خارجٍ ودَاخلٍ إليهَا.
بعد أن اقتربَ ميءُ لجنةِ بسيون قامَ بنزعِ لثامِه وقَامَ بتغييِ لجتهِ 
ومُعَاملتهِ، حَيــثُ قَامَ بالتَّعَاملِ معَناَ بلطفٍ ويَتحبَّبُ إلَِى المسَــاجي 
ويَبقَى سَــاهِرًا اللَّيلَ كلَّه مع الُمعْتَقَلــي ضحكًا ومزاحاً، بل أكثر من 
ذَلكَِ فقَــد كان يُالفُِ القانونَ ويُاطِرُ بنفسِــه من أجــل أن يُوهِمَ 

المسَاجي أنَّه طَيِّبٌ ولَ يُضمِرُ لم أيَّ سوء.
وف اعتقــادِي إنه كان يَقتِربُ من المسَــاجي مــن أجلِ أن يمعَ 
معلومَاتٍ عَنهم وقَد نَجَحَ بنسبةٍ كبيةٍ لأن غالبيَّةَ المسَاجي ل يَكُونوا 

جْنِ من ذي قبل. أصحابَ تجربةٍ فِ السِّ
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َ لباسَــه بلباسِ الحَمَلِ  شُ قَد طُلِبَ منه أن يُغيِّ ئبُ المتوحِّ هــو الذِّ
الوَدِيع...

رموز الفتنة!!
امِ جَاءَ زائــرًا لزِنزانتنِاَ بعد صلَةِ الفجــرِ حَيثُ كُنَّا  ف أحــدِ الأيََّ
نتلو القرآنَ بشــكلٍ جَاعِي كعَادتناَ، فــكان يُطِلُّ عليناَ ويرج، ومن 
ةً أخرى حتى انتهيناَ من تــلَوةِ القرآن، فجَاءَ  ثم يُعَــاوِدُ إطلَلَته مرَّ
ثَناَ بأن الشــيخ عل سلمَن قَد ألقَى خطبةً وطَالبَ فيِهَا بالإفرَاجِ  ليُحدِّ
موزِ الُمعْتَقَلِي وذَكرَهم بالإسم، وقَامَ بإخرَاجِ هَاتفِه المحمول  عَن الرُّ
وفَتَحَ لناَ مقطعًا من الفيديو الذِي ذكرَه لناَ، وهذَا الفعلُ منوعٌ بشكلٍ 
ــجْنِ وخُصُوصًا عِندنَا فِ جهَاز الأمن الوطني، مَِّا  ا فِ السِّ كبيٍ جِدًّ

أثارَ استغرَابَناَ حَيثُ لماِذَا يُاطِرُ بنفسه ومَا الذِي سيستفيدُه ؟!!
فَ علَ  ةٌ موكلةٌ إليه ليكسبَ ثقِتَناَ بهذَا الفيلم ويَتعرَّ يبدو إناَ مَهَمَّ
موزِ الذِين أسمَهم )برموز  هَاتناَ وحَركتنِاَ، فقَامَ بسُــؤالنِاَ عَن الرُّ تَوَجُّ
جْن، وأن  موزُ فِ السِّ الفتنة(،  فقلتُ له أن البلدَ لن يســتقرَّ مَا دَامَ الرُّ
رَهم  ه من أجلِ أن يُرِّ موز بدمِّ يَ هؤلَء الرُّ شَــعبناَ مُســتعِدٌّ لأن يُفدِّ

جْن. ودَار بينناَ حديثٌ طويل. ويُرِجَهم من السِّ
هَات وشَــخصيَّتيِ عَنه حَيثُ  كلُّ ذَلكَِ وأنَا أُحاوِلُ أن أخفيَ تَوَجُّ
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مُ بلسَــانِ النَّاسِ وليس لسَــان.ولكن ترجُ من اللِّسَانِ فلتاتٌ  أَتكلَّ
هي. تُفشِ بحقيقةِ تَوَجُّ
خليفة رجَُل الوطن

ثُناَ عَن )أبو عل( رئيسِ  يَال زارَنَا كعَادتـِـه وظلَّ يُدِّ ف إحدى اللَّ
الوزرَاءِ خليفة بن ســلمَن بطلِ القمعِ والبطــشِ والإرهَاب، وظلَّ 
م يُمثِّلون  عبيِ وأنَّ يَتبَاهَى بشَعبيَّتهِ أن له مقبوليةً كبيةً فِ الوسطِ الشَّ
ةً قليلةً هِيَ التيِ تعترضُ علَ خليفة، فبادرتُه بمَ أنَّكم  الأكثرية، أن قِلَّ
تتلكون كلَّ هَذِهِ الثِّقةَ بالنَّفْس، وكلَّ هــذَا العتدَادِ بالنَّفْسِ لماِذَا لَ 
تُرِجُونَــا وتَدعُون الأممَ الُمتحدةَ لتُشِفَ علَ اســتفتاءٍ شــعبي أَو 
ةِ لكي  ةً نزيةً وبإشَافِ الُمنظَّمَتِ الدوليةِ المستقلَّ تُجرُون انتخاباتٍ حُرَّ

تُرِجُونَا بالنَّتائجِ المبهرة؟!!!
قال إنَّ خليفــة يمتلكُ خبةً كبــيةً فِ إدَارةِ البلدِ وأنه هو الذِي 
رَ البلدَ لذَا المســتوى.قلت له: ربمَ لــو كان البلدُ فِ يدِ أحدٍ آخر  طَوَّ
مةٍ جِدًا، نحن نقولُ إن فِ البلدِ كفاءاتٍ  لوصلَ إلَِى مســتويَاتٍ مُتقَدِّ

جل. كثيةً وكبيةً قادرةً علَ إدَارةِ البلدِ أَفْضَل من هذَا الرَّ
التجنيس غول ينخر فِي جسد الوطن

ف أحد الأحاديث كُنَّا نَتكلَّمُ عَن ماطرِ التَّجنيسِ وسَيِّئاته، فكان 
هنـَـاك تَوَافقٌ فِ الأفكارِ بل قَامَ هــو بإعِطَائِنا الأمثالَ علَ أن أخطَارَ 
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التَّجنيسِ كبيةٌ وكثيةٌ باعتبارِهم اكتووا بناَرِ الُمجنَّســي فِ مَناَطقِهم 
رَ من  التيِ يسكنون فيهَا. ولكن مَاذَا تفعلُ لأنَُاسٍ لَ يستطيعون التَّحرُّ

تهِم لحاكمِهم... عُبوديَّ
قبل ا�فرَاج

طيِ وطَلَبَ منِّي  حِــيَ عَلِمَ بقرَارِ الإفرَاجِ عَنِّي جَاءَن هــذَا الشُّ
رَ ســلوكَه بأنَّه مبورٌ علَ  ــمَحَ لمَِا بذرَ منه تجاهي،  وقَد بَرَّ العذرَ والسَّ

ذلك، وأنه ل يكن يقصدُ إيذَائي،ولكن باعتباره عبدًا مأمورًا!!!
توبلي

ا بسيَّارتِ فِ منطقةِ توبل  ةِ أشــهرٍ كُنتُ مَارًّ بعد الِإفرَاجِ عَنِّي بعدَّ
التيِ كانت تشــهدُ احِْتجَِاجَاتٍ وتَظَاهُرَات، وقَــد رأيتُه من ضِمنِ  
مموعــةٍ من المدنيِّــي الذِين نَزلُوا من سَــيَّارَاتِم وهم مُســلَّحُون 
موعِ بكثافةٍ غزيرةٍ جِدًا، ويستخدمون  ويُطلِقُون الغازاتِ المسيلةَ للدُّ

وزن علَ المتظاهرين السلميي. صَاصَ الشَّ الرَّ
سريع سريع

شُطـِـي بشتُه سَــمرَاءُ قاتةٌ طويــلُ القامة، يبدو علَ جســمه 
أنَّه رِيَاضِي، يســكن منطقةِ البديع، قَاسِ الطَّبــع، جافٌّ فِ تعَامله، 
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يَســتخدِمُ العُنفَ فِ تَعَاملِه مع المسَــاجي، يَتعَاملُ باحتقارٍ معهم،  
ويُاوِلُ إذلَلَم، حِــيَ يأخذنَا لتجديدِ الوضوءِ أَو لقضاءِ الحاجةِ فِ 
ر دَائمً«سريع سريع« فِ إشارةٍ إلَِى التَّضيِيقِ  باحةِ كان يُكرِّ مِ أَو للسِّ الحمَّ
وريــة، كان غالبًا مَا يملُ فِ يدِه  عــلَ الُمعْتَقَلِ حتَّى فِ حاجاتهِ الرَّ

خرطومًا بلَستيكيًا يَرِبُ به الخارجَ من زنزانته والعَائِدَ إليهَا.
يني  نْزَانَةَ يُرِيدُ أن يُناَقِشَ فِ موضوعَاتِ الختلَفِ الدِّ يدخــلُ الزِّ
وهو لَ يملكُ أيَّ ثقافةٍ دينيةٍ ســوى الخرطومِ الــذِي فِ يدِه، حَيثُ 
ليلِ بهذَا الخرطومِ الذِي يَملُه ولَ  ةِ والدَّ يَربُ كلَّ من يزمُه بالحُجَّ

يَكادُ يُفارِقُه إلَّ قليلً.
جناَ زواجَ المتعةِ  ثُ عَن الُمتعةِ ودليلهَا، ويَسألُ عَن إذَا مَا تزوَّ يَتحدَّ
جَ أَهلَناَ بهذَا الزواجِ أم لَ وغيهَا من  مــن عدمه، وهل نَرضَى أن نُزوِّ
الأسئلةِ التيِ تَعِبناَ ونحن نسمعهَا من شاشاتِ الفضائيَات الطَّائفية.

رياَل مدريد
عرِ أبيضُ البشةِ لطيفٌ فِ تعَامله، غريبٌ  شابٌّ وسيمٌ طويلُ الشَّ
فِ أطــوارِه، هو منهم ولكن ســلوكُه يَتلِفُ عَنهم، لجتُه ليســت 

كلَهجتنِاَ فمَ بالُه يَعطفُِ عليناَ !!!
يَاضةِ وكُرةِ القَدم، كان يأتينـَـا مُلَثَّمً يُغطِّي وجهَه  كان مولعًــا بالرِّ
يَــاضِي وكان أغلبُ  اني،كان دَائِــمً يلبسُ اللِّباسَ الرِّ كباقِي الســجَّ
يَاضةِ وكُــرةِ القَدمِ وكان من  حديثـِـه إن ل يكن كلُّ حديثهِ عَــن الرِّ
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عي فريقِ ريَال مدريد. مُشجِّ
ــجْناَءِ الذِين يُبُّون كرةَ القَدمِ  ثُ مع السُّ كان يَأتِ لغُرفتنِاَ ويَتحدَّ
ثُ بشَــغفٍ عَن هذَا الموضوعِ والــذِي كان مفتاحَ قلبهِ الذِي  ويَتحدَّ

تستطيعُ أن تدخلَ منه.
جْن، ولكن ل  ض لأيِّ أذًى منه طوال فترةِ وُجودِي فِ السِّ ل نَتعرَّ

جْن... أَعْرِف سِرَّ ذَلكَِ الأمرِ إلَّ بعد خُروجِي من السِّ
هُ إلَّ بالحديثِ عَن كُرةِ القَدمِ وأَفْضَلِ  كان يَــأتِ إلَِى زِنزانتناَ ويتَوَجَّ
فةِ  ةِ وغيهَــا وأنَا كالأطرشِ فِ الزَّ عبي الخاصَّ عبــي وحَيَاةِ اللَّ اللَّ

لأن لستُ مَِّن يُتابعُِ كُرةَ القَدم ولَ مَِّن يُِبُّوناَ...
رَ ذَلكَِ بشــكلٍ يَوْمِي طلبــتُ من الأخوةِ الذِين معي  بعد أن تَكرَّ
نْزَانَةِ أن يُعطونِ بعضَ أســمَءِ فرَِقِ كُرةِ القَدم وبعضَ أَســمَءِ  فِ الزِّ
عبي المشــهورين، ومن الفِــرَقِ الذِين عَرفتُهم فَرِيقُ برشــلونة  اللَّ
عبي  الُمناَفسُِ القَوِي لفريقِ ريَال مدريد، وعَرفتُ بعضَ أســمَءِ اللَّ
اكرةُ  ـا ل تســعفني الذَّ المشــهورين مثــل)كاكا، ميسي، وغيهم مِّـَ
مَ بادرتُه  نْزَانَةَ كلَّ مَ دَخَلَ علينـَـا الزِّ بالحتفاظ بأســمَئهم(، فصارَ كلَّ
عبي فيَذكُرُ ل بأن فــلَن ل يَلعَب فِ هَذِهِ  ــؤالِ عَن هــؤلَءِ اللَّ بالسُّ
ــبَبِ الفُلَن وإنه ســوفَ يَلعَبُ فِ المبــارَاةِ الفُلَنيةِ لذَِهِ  المبارَاة للسَّ
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الأسبابِ ويَستَرسِــلُ فِ الحديثِ من غي شُعورٍ كمَ إذَا فُتحَِ للعَاشِقِ 
مَ عَنه... ثَ عَن معشوقِه فهو يتَكلَّمُ فقط لأنَّه يُِبُّ أن يَتكلَّ أن يتحدَّ

ات جَلَبَ كُرةً  كان يُشــارِكُناَ لعبَ كــرةِ القَدم، وف إحدى المــرَّ
اشــتَراهَا من حِسَــابهِ الخاص عليهَا شِــعَارُ ريَال مدريد فمَ كان من 
عِي  يٍ لأنَّه كان من مُشجِّ قَهَا بســكِّ ابطِِ اللَّعيِ إلَّ أن أَخَذَهَا ومَزَّ الضَّ

برشلونة!!!
جْنِ وخُروجِ بعض أَصحابِ ذَكَرَ ل أحدُهم  بعد خُروجِي من السِّ
يه- قَد فَتَحَ قلبَه لأحدِ الُمعْتَقَلِي  أنَّ »ريَال مدريد« - كمَ يُِبُّ أن نُسمِّ
تَه قَد طلبَت منه أن  وأخبَه بأنَّ لديه مشــاكلَ عَائِليَّةً وسَــبَبُهَا أن  عمَّ
اَ تَعتَقِــدُ أنَّه يعملُ فِ جِهَازٍ  يَرُجَ من عملــه أَو أن يُطلِّقَ ابنتهَا، لأنَّ
تُه امرأةً سَنِّيةً من  عب. كانت عمَّ مُرِمٍ يَرتَكِبُ الجَرَائِمَ ويَقتلُ أبناَءَ الشَّ
رُ عملَه  بأنَّه لَ يُؤذِي الُمعْتَقَلِي بل إنَّه مَِّن يُسَاعِدُهم  المحرق، فكان يُبِّ
اَ كانت تَرفـِـضُ ذَلكَِ وتَطلبُ منه أحدَ  وعلَقتُــه طَيَّبةٌ معهم، إلَّ أنَّ

ا العمل مع جِهَاز قاتل... ا ابنتهَا وإمَِّ خيَارين إمَِّ
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تغيرَات عجيبة غريبة متسَارعة
ــجْنِ )بدر إبرَاهيم الغيث( كان شَدِيدًا  ابطُِ المسؤولُ عَن السِّ الضَّ
بناَ  ذُ برَْ قاســيًا ظالًما لَ يَعْرِفُ الله ولَ يَتَّقِي اللهَ فيناَ، فقَــد كان يَتلذَّ
وإرهَابنِاَ وإذلَلنِاَ ليلً ونـَـارًا،  فقَد كان يمرُّ علَ الزنَازين ويَرِبُ 
سَاتنِاَ بدون أيِّ خَجَلٍ  قِيه ومُقَدَّ كلَّ من فيِهَا ويَسبُّه ويَســبُّ كلَّ مُتعلِّ
حةَ فِ ليلةٍ وضُحَاهَا يُرِيدُ  أَو حَيَاء،  ذَلكَِ الوحشُ الذِي لَ يَعْرِفُ الرَّ
لَ إلَِى حََلٍ وَدِيعٍ يُلَعِبُ الُمعْتَقَلِي ويَضحكُ معهم ويَبتسِــمُ  أن يَتحوَّ

معهم !!!
مَا الذِي جرى ومَا الذِي يجري؟؟؟؟

ابطِِ  طَةِ من جلَوزةِ الضَّ ْ نْزَانَةَ أحدُ أفرَادِ الشُّ امِ فَتَحَ الزِّ ف أحدِ الأيََّ
ابطَِ اليَومَ مسورٌ ونَفســيَّتُه مرتاحةٌ  اللَّعي وقالَ لناَ مَسورًا بأن الضَّ
دُوا من طلبِ أي  نَازين ويَســألُم عَن طَلباتِم فلَ تَتَردَّ وهو يمرُّ بالزَّ
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شيءٍ تريدونه!!!
قُ مَا قيل... نْزَانَةِ وبَدَا كلُّ واحدٍ مِنَّا لَ يُصدِّ بَ كلُّ من فِ الزِّ تَعجَّ
ابطُِ اللَّعيُ ومعه بعض  مَا هِيَ إلَّ لحظاتٌ حتَّى دَخَــلَ عليناَ الضَّ
ــؤالِ عَن  ذون بتَعْذِيبناَ وإهَانتنِاَ وبَدَأَ بالسُّ جلَوزته الذِين كانُوا يَتلذَّ

أَحوالنِاَ وأَخبارِنَا وعَن مَا هِيَ احتيَاجاتناَ فهو بخدمتناَ!!!
لُ أحدُ الجلَوزةِ مُتطلَّباتِ الُمعْتَقَلي. مُ الُمعْتَقَلُ ويُسجِّ فيتكلَّ

ت، والكُتُب، والتَّدخِي. قال أحدُ الَّشباب: نُرِيدُ البيبسي، والَمجلَّ
قال آخر: أَنَا كَذَلكَِ وأُرِيدُ أيضًا الطَّعَامَ من الأهلِ فِ الزيَارة.

وآخر: نُرِيدُ تلفاز..
وهكذَا...

-وَصَلَ عِندي:مَاذَا تُرِيد؟
-لَ أُرِيدُ شيئًا...

-اطلب مَاذَا تُرِيدُ فأنَا مزاجي اليَوم معتدل...
-لَ أريدُ شيئًا...

بابِ لماِذَا ل تَطلِب منه ؟ نْزَانَةَ وسألَني بعضُ الشَّ غادرَ الزِّ
قلت: لَ أريدُ أن يكســبَ هذَا الُمجرِمُ فيِناَ أيَّ جيل، وأَخشَى أن 

نُطَبِّعَ العلَقةَ معه ونظن أنه طَيِّبٌ كمَ يريدُ أن يظهرَ وجهُه القبيح...
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ى بلجنةِ  بت الأخبارُ عَن شيءٍ يُســمَّ امٌ حتَّــى تَسَّ مَا هِــيَ إلَّ أَيَّ
لهَا الطَّاغيةُ حد لعِلَجِ الُمشــكلَتِ التيِ حَصَلَت  بســيون التيِ شَكَّ

جون... ومُرَاقبةِ الوضعِ الحُقُوقِي فِ السُّ
نَازين  ابـِـطُ اللَّعيُ ببعضِ التَّحسِــيناَت ومِنهَا فَتــحُ الزَّ قَامَ الضَّ
ثُ مع  نَازين الأخــرى،  وكان يَأتِ ويَتحدَّ واللِّقــاءُ مع من هم فِ الزَّ
بتُ من بعض إخوتنِاَ الذِين طَبَّعُوا العلَقةَ  بعض الموقوفي حتَّى تَعجَّ

معه وكأنَّه ل يفعل لم أيَّ شيءٍ من قبل....
هي البسَاطةُ والطِّيبةُ البَحرَانيَّةُ التيِ نُعَابُ بَها...

حايَا، والبتسَامة  دين من هذَا اليَوم إلَِى أصدقاءِ الضَّ لَ كلُّ الجلَّ تَوَّ
م كَانُوا  لَ تَكَادُ تُفارِقُ وُجوهَهم التيِ ل نَرَهَا قبــل هَذِهِ اللَّحْظَةِ لأنَّ
يُفُون قُبحَ وجوهِهم بقِناَعٍ لكي يَفعلُوا مَا يشاؤون وهم فِ مأمنٍ من 

أيِّ انتقامٍ أَو مُاسبةٍ فِ الُمستقبل...
لهَا جهَاز الأمن  امٌ حتَّى جَاءَت إليناَ لجانُ تَقيقٍ شَــكَّ مَا هِيَ إلَّ أَيَّ
الوطني الذِي كان يُشِفُ علَ تَعْذِيبناَ وقَتلِ بعضناَ، وقَامَ بلعبِ دورِ 
بَهم  لُون إفادَاتنِاَ عَن سُوءِ الُمعَاملةِ ويُبدُون تَعجُّ القَاضِي الُمنصِفِ يُسجِّ

حِيَ يَروِي الُمعْتَقَلُ بعض مَا أصابَه من تَعْذِيبٍ وإهَانة !!!
ةِ أقسَــامٍ بعضُهم اشتكَى علَ  الموقوفون انقســمُوا كعَادتِم لعدَّ
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كلِّ شيء، وقال إنِّ لن أخسَ شــيئًا، وليس لديَّ مَا أخسُه فإن كانوا 
ين لن أخسَ شــيئاً،  ي، وإن كانوا غي جَادِّ ين أخذتُ ببعضِ حقِّ جَادِّ

يَاطَ وهؤلَءِ بطبيعةِ الحالِ قِلةٌ قليلة. وإن جَسدِي ل يعد يَشَى السِّ
هَا بخيٍ  وهناَك من خافَ أن يَنطِقَ ببنت شفة قائلً: إن الأمورَ كلَّ

ةُ شكوًى علَ أحد. ولَ يُوجدُ أيةُ إسَاءةٍ ولَ يُوجدُ عِندي أيَّ
بَّاطِ وذَلكَِ ظنًّا  طَةِ وتَغَاضَى عَن الضُّ ْ وهناَك من اشتكى علَ الشُّ
فُ من النتقامِ الُمحتمَلِ الذِي قَد يَصلُ من  منه أن هذَا الأمرَ ســيُخفِّ

ابطِِ وجَلَوِزته. الضَّ
ةِ أمور: هَذِهِ الخطَُّةُ يستفيدُ منها جهَاز الأمن الوطني فِ  عدَّ

أَولًَ: إدخالُ الخوفِ فِ قلــوبِ الُمعْتَقَلِي وذَلكَِ حِيَ تأت اللَّجنةُ 
الحقيقيةُ فلَ يتجاوبُ معهَا أحد.

ثانيًــا: إقناَعُ الُمعْتَقَلِــي بعدم جَدوائيةِ الــكلَمِ وذَلكَِ من خلَلِ 
خوضِ تَجرِبةٍ فاشلة.

ثالثًا: التنبؤ بمَ سيُقالُ إلَِى اللَّجنةِ التيِ ستَأتِ للقاءِ الُمعْتَقَلِي ولكي 
وا لأنفسِهم إجاباتٍ وطُرِقِ حلولٍ سَابقة. ُ يَُرِّ

لً من  امٍ وقَد كان الوفدُ مُشــكَّ ةِ أَيَّ جَاءَ وفدُ لجنة بســيون بعد عدَّ
جْنِ قَد قَامَت بتغييَاتٍ سريعةٍ  بحرينيي وأجانب، وكانت إدَارةُ السِّ
ابطِ المسؤول  بَّاطِ وعل رأسِهم الضَّ طَةِ وبعض الضُّ ْ بتَغييِ بعض الشُّ

جْن. عَن إدَارة السِّ
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طَة،  ْ بَّاطِ والشُّ كُــون وتُرَاقِبُهم عيونُ الضُّ كان أفرَادُ اللَّجنةِ يَتحرَّ
مُ فِ مُاولةٍ فاشلةٍ منهم للتَّقليلِ من  مُ مَِّن لَ يتكلَّ ويُلَحِقُون من يَتكلَّ

جْنِ والتَّعْذِيب. ثي والُمشتَكِي علَ إدَارةِ السِّ الُمتحدِّ
ةٌ وتفاجأَ الوفدُ من أنَّ أغلبَ من فِ  عَت عليناَ اســتمَرَاتٌ عَامَّ وُزِّ
م إلَِى المحاكمة ول  ى أربعة أَو خمسة أشــهرٍ ول يُقَدَّ ــجْنِ قَد تَعدَّ السِّ

يُعرَض علَ النيَِابة.
لطةِ أن تُفرِجَ عَن الُمعْتَقَلِي الذِين تَعدّوا  وقَد أَخبُونَا بأنَّ علَ السُّ
موا للنيَابة ول يُعرَضُوا علَ المحكمة واســتبشَ  ثلَثة أشــهر ول يُقَدَّ
ةَ  الأخوةُ الُمعْتَقَلِي كثيًا ظنًّا منهم أنَّ بــابَ الفرجِ قَد فُتحَِ وأنَّ الحريَّ

أصبحَت قابَ قوسي أَو أدنى...
جْنِ  يَارةِ الثَّانية جَاءَ الوَفدُ وأَبدَى استغرَابَه من بَقائِناَ فِ السِّ ف الزِّ
ثَ مع الطَّاغيةِ حد وقَد أَوصَ الطَّاغيةُ  وقَد ذَكَرَ لناَ بأنَّ الوفدَ قَد تَدَّ

ذ بعد... بالإفرَاجِ عَنَّا وكيف أنَّ قرَارَاتِ الطَّاغية ل تُنفَّ
ــيَادِي ليس بيدِ  حقةِ ذَكَرَ لناَ الوفدُ بأن القرَارَ السِّ يَارةِ اللَّ وف الزِّ
ةِ دفاع البحرين الذِي بَرَزَ اسمُه  الطَّاغيةِ حد بل بيدِ الُمشــيِ رئيسِ قُوَّ
ودورُه البشــعُ فترةِ الطَّوارئ والحُكمِ العسكري فِ البحرين ضِمن 

ضَهَا له الطَّاغيةُ حد. لَحيَّاتِ التيِ فَوَّ الصَّ
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ــبابِ بعد خمســة أشــهر من  بعد فَترةٍ عَادُوا وأَخذُوا بعضَ الشَّ
التَّعْذِيبِ للكشفِ فِ المستشفَى عَن مَا إذَا كانت هناَك آثارٌ للتَعْذِيبِ 

أَو لَ!!!
ــعَت فترةُ  يَارَات حَيثُ تَوسَّ نَعَــم حصلَت تَغييَاتٌ طفيفةٌ فِ الزِّ
يَارةِ من 5 دقائق إلَِى ثلث سَاعة ومن 4 أشخاص إلَِى 7 أشخاص،  الزِّ
وقَد كَانُوا يُِيطُون بالُمعْتَقَلِ من كُلِّ جانبٍ ويَسِبُون للمُعْتَقَلِ وأهلِه 
أَنَفَاسَــهم فقَد أُعطِيَ الُمعْتَقَلُ فُسحةً بســيطةً للحديثِ مع أَهلِه وقَد 
سُــمِحَ للأهَالِ بجلبِ بعض الأطعمةِ من المنزلِ وسُمِحَ لم بجلبِ 

ابون والملَبسِ وأَدواتِ النَّظافة. الصَّ
امجِ الثَّقافيَّةِ وتَبَادُلِ  جْنِ فقَد سُمِحَ لناَ بترتيبِ البََ ا فِ دَاخلِ السِّ أَمَّ
ــةِ الحركةِ فِ دَاخلِ العَنب،  نَازين، وسُــمِحَ لناَ بحُريَّ يَارَاتِ بي الزَّ الزِّ
وسُمِحَ لبعض الُمعْتَقَلِي بالعلَجِ الذِي كَانُوا قَد حُرِمُوا منه فِ الفترةِ 

ابقة. السَّ
لطةِ كصحيفةِ  ُ عَن وجهةِ نَظرِ السُّ حفِ التيِ تُعبِّ سُــمِحَ لناَ بالصُّ
ام« و»أخبار الخليج« ومُنعَِت صحيفةُ »الوسط« التيِ  »الوطن« و»الأيََّ

ةً نوعًا مَا. تُعتَبَُ مُستقِلَّ
طَةِ  ْ وسُمِحَ لناَ بجلبِ بعضِ الكُتُب، وتمَّ الحدُّ من مُضايَقَاتِ الشُّ

لناَ.
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المحاكم: الجلاَد هو الحاكم
        جَــاؤُوا بالباصِ مُاطًا بالمدنيي والذِي يَغلبُ عليهم المدنيون 
البحرينيون وقَد كَانُوا كَاشــفِي الوجوه، فِ هَــذِهِ الرّحلة، عَرَفناَ أن 
ذِ بإهَانتناَ وإذلَلنِاَ حِيَ كُنَّا  أغلبَهم كان مَِّن شــاركَ فِ تَعْذِيبنِاَ، والتَّلذُّ

فِ سَراديب الظَّلَمِ والعَذَاب...
حية،  دِ ضِدَّ الضَّ حيةَ لقاضٍ تَواطَأَ مع الجلَّ دُ يَُرُّ الضَّ هَا هو الجلَّ
ناَ فِ مَاكِمَ قضائيةٍ ونحن  ةٍ لإيَامِ الُمجتمَعِ الدول بأنَّ فِ مسحيــةٍ فَجَّ
نَعلمُ أن هَذِهِ المحاكمَ هِيَ سِيَاسِــيَّةٌ بامتيَــاز،  وأن قرَارَاتَا تُؤخَذُ فِ 

غُرَفِ التَّعْذِيبِ وليس فِ قَاعَاتِ المحاكم.
م كَانُوا مُســتَنفِرِين أمنيًا.  أَخَذُونَا جيعًا فِ دفعةٍ واحدةٍ ويَظهَرُ أنَّ

ةِ قضايَا. ةِ قاعَاتٍ وعل عدَّ عُونَا فِ المحكمةِ علَ عدَّ وَزَّ
ةٍ  لِ مَرَّ ي، وقَرأتُ إفادت لأوََّ هةَ ضِدِّ عَرَفتُ فِ المحكمةِ التُّهمَ الُموجَّ
لَ  فِ المحكمة، ول يُســمَح لناَ أن نَلتقِيَ بمحامي يُدَافعِون عَنَّا، وأَجَّ

القَاضِي الجلسة.
ةِ دقائق  التقيتُ بالمحاميةِ التيِ تُدَافعُِ عَنِّي بعد الجلســةِ الأولى لمدَّ
معدودةٍ وقَرأَت إفادت فِ هذَا اللِّقاءِ وقَد كان فيِهَا أشــيَاءٌ ل أذكرهَا 
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فِ التَّحقِيقِ ولَ فِ غيه، ولكن هِيَ قضيةُ انتقامٍ من شَــعْبٍ أرَادَ أن 
رَ من القُيودِ وأن يكسَ جِدَارَ الصَمْت. يَتحرَّ

حة،  ف الجلسَاتِ التيِ تَلت هَذِهِ الجلسةَ كُنَّا نُؤخَذُ فِ سيَّارةٍ مُصفَّ
طَةِ شَبَكٌ  ْ ا، ويَفصِلُ بينناَ وبي الشُّ ةً جدًّ وهي غي مُكيَّفة، وتكونُ حارَّ
اش فِ  ــباكِ شُطيِ يَقبضُِ علَ زِنَادِ سِلَحٍ رَشَّ حديدي، وخلفَ الشُّ
ةُ مُاولةِ هروب،  يَدِه، فِ إشارةٍ إلَِى استعدَادِه للإطلَقِ إذَا حصلَت أيَّ
ويُِيطُ بَهذِهِ الســيَارةِ موكبٌ من أمَامِ وخلفِ هَذِهِ السيَارة،  سيَارَاتٌ 

طَةِ المدنيي والعسكريي. للشُْ
قِ المرتبطــي بالعَاصمةِ المناَمة،  كُنَّا نمرُّ علَ أحــدِ جسي المحرَّ
ونَدخُــلُ للمنطقةِ الدبلومَاســية، ونَصِلُ إلَِى المحكمــة التيِ كانت 
اتِ الأمَنيَّةِ التيِ تَنتَظِرُنَا، قبــل دُخولنِاَ لدَاخلِ المحكمةِ  مليئةً بالقُــوَّ
طَةِ الُملطَّخــةُ بالأصباغِ فعَرَفتُ أن هيبةَ  ْ لَفَتَ انتباهِي ســيَّارَاتُ الشُّ
النِّظَامِ قَد سَقطَت من أعيِ النَّاس، لَ أنسَى الغلظةَ التيِ كان يتعَاملُ 

طَةُ المسؤولون عَن أمنِ المحكمةِ بَها معَناَ ومع أهاليناَ. ْ الشُّ
طَةُ تيطناَ من كلِّ  ْ كُنَّا إذَا نمرُّ فِ المحاكــمِ والقُيودُ فِ أَيدِيناَ والشُّ
جانبٍ أرَى بعــضَ أَصدقائِي مَِّن يعملون فِ الَمحكمةِ فأُسَــلِّمُ علَ 
قُ  ــلَمِ علّ، والبعضُ الآخر يَتشوَّ ى بعضُهم عَن السَّ بعضِهم فيَتخفَّ
لرؤيتنـَـا، ونحن نمــرُّ بجــوارِه، وكان يَنتظرُِ لَحْظَــةَ دُخولنِاَ ولَحْظَةَ 

دون.  خُروجِناَ ليُسلِّمَ عليناَ بابتسَامةٍ خَفِيَّةٍ لكي لَ يرَاهَا الجَلَّ
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أهلُناَ الذِين كَانُوا يَرصُون علَ حُضُورِ الجَلسَاتِ نَرَى فِ أعينهِم 
م  حزنًا متزجًا بأمل، حزنٌ علَ المشــهدِ الذِي نحنُ عليه، وأملٌ لأنَّ

دين. ةً ورباطةَ جَأشٍ تَغِيظُ الجلَّ يرون فيِناَ قُوَّ
دين  ف إحدى الجلسَات كُنَّا نَنتَظِرُ قَاضِي المحكمةِ فبَادَرَ أحدُ الجلَّ

ةُ فخرَاوي ؟ بسؤالناَ مَا هِيَ قَضِيَّةُ وقِصَّ
عِــي أهلُه أنَّه قُتـِـلَ فِ التَّعْذِيبِ عِندنَــا؟ وكان يُبدِي  وكيفَ يَدَّ

ضَ للتَعْذِيب. هِيدَ تَعرَّ استغرَابَه من ادعَاء أهلِه بأن الشَّ
فأَغاضَنـِـي الكَلَمُ كثيًا ول أَحتمِل كلَمَه فقلت له: نَعَم أنتُم من 
قَتَلَ فخرَاوي، وقَد كُنتُم تَنوُون قتلناَ جيعًا، التَّعْذِيبُ الذِي وَقَعَ عليناَ 
كان يُؤدِّي إلَِى قتلناَ جيعًا، لولَ لُطفُ الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى لَما بَقِيَ أحدٌ 

مِناّّ علَ قيدِ الحَيَاة.
 أَنَا شاهدٌ علَ قَتلِكم لفخرَاوي فقَد كُنتُ فِ سِردَاب القلعةِ حِيَ 

قَتلِه فكيفَ لكم أن تُنكِرُوا؟!!
ورةِ  فقال: أَنَا لَ عِلمَ ل لكن الطَّبيبَ يقولُ إنَّه بسَبَبِ هُبُوطٍ فِ الدَّ

موية. الدَّ
قلت له: الطَّبيبُ طَبيِبُكم ويقولُ مَا تَطلِبُون منه أن يقول.

. صَمَتَ وصَمَتُّ
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وف إحدى الجلسَاتِ الَأخُرِ طَلَبَ المحامون من القَاضِي أن يَسمَحَ 
يَارَاتِ بسَبَبِ  لناَ بلقاءِ أهليناَ وكُنَّا لَ نستطيعُ الحديثَ مع أهلِناَ فِ الزِّ

بِ والِإهَانة. ْ يَارةِ بالرَّ يَارةِ والتَّهديدِ قبل وبعد الزِّ دِ فِ الزِّ التَّشدُّ
ي  ةِ دقيقتي تقريبًــا فأَخبَتنيِ أُمِّ ثَ لمــدَّ وقَد سُــمِحَ لناَ أن نَتحدَّ
ةٌ وأنَّ الُمواجهَاتِ فِ  اَ مُســتَمِرَّ العزيزةُ بأنَّ التَّظَاهُرَاتِ ل تَتَوقَّف وأَنَّ
طَةِ قبل  ْ ةَ مواجهةٍ مع الشُّ كلِّ القُرَى حتَّى فِ قَريَتنِاَ التيِ ل تَشــهَد أيَّ
ائِحَ  الثَّوْرَة، مَِّا يَعنيِ أن لبَ الثَّــوْرَةِ قَد امتدَّ لكُلِّ البحرين، وأن شََ

جديدةً قَد نَزَلَت ميدَانَ الُمواجهةِ مع النِّظَام.
اهَا بسُعةٍ فَائِقةٍ وقَد كُنَّا مُتعطِّشِي  انتهت الإجازةُ التيِ أُعطيِناَ إيَّ

جْنِ بشكلٍ كبي. احةِ خَارِجَ السِّ لأخبارِ السَّ
حِيَ يَســمَعُ الُمعْتَقَلُ عَن صمودِ النَّاسِ فِ الخــارجِ يَزدَادُ صَلَبةً 
ة، وحِيَ يســمعُ عَن ضعفِ الحرَاكِ يُصابُ بالإحباط، وقَد كان  وقُوَّ
غطِ علَ  عبي من أجلِ الضَّ جيعُ الُمعْتَقَلي يَتمنَّون أن يكثرَ الحرَاكُ الشَّ
النِّظَامِ من أجلِ تَقِيقِ المطَالــبِ ومن ضِمنهَا الإفرَاجُ عَن الُمعْتَقَلِي، 
جْنِ لَ يشاركون  ومَِّا يُؤسِــفُ له أن كثيًا من الذِين خَرجُوا من السِّ

لُ ضغطًا علَ النِّظَامِ ليُفرِجَ عَن الُمعْتَقَلي... فِ الفعَاليَّاتِ التيِ تُشكِّ
طَةٌ  طَةِ الذِين يَعملُون فِ أمــنِ المحكمةِ شُْ ْ كان من ضمــن الشُّ
ذُون أَوامرَ  ــم يُنفِّ بحرينيون -شــيعة- يُبدُون تعَاطُفَهم معَناَ إلَّ أنَّ
ذُون وهم يَعتذِرون. كُنتُ  دِ فِ التَّعَاملِ معَناَ فيُنفِّ مسؤوليِهم بالتَّشَــدُّ
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أَرَى فِ أعينهِــم انكسَــارًا فأُحاوِلُ أن أَجبَُ انكسَــارَهم بابتسَــامةٍ 
ناَ أقَوِيَاء.. تُشعرُهم بأنَّ

هةُ لناَ هِيَ إشاعةُ أخبارٍ  كان القَاضِي مِصِيَ الجنسيةِ والتهمةُ الموجَّ
كاذبــة، جعوا بعض الذِين تتشــابَه قضايَاهم مع بعضهم البعض فِ 

قضيةٍ واحدةٍ مع أنَّ من هم معي ل أكن أَعرِفُهم من ذي قبل، وهم:
ر المقاب(، حسي أحد أكب، عباس أبو تاكي،  أحد مهدي )أبو عمَّ

سَيِّد هَاشم الاَشمي.
نـَـا ل يتمَّ عرضُناَ عــلَ النِّيَابةِ وأن  ف الجلســةِ الأوُلى أشنَا إلَِى أنَّ
الأقوالَ التـِـي أُخِذَت مِنَّا هِيَ تتَ وطأةِ الإكــرَاهِ والتَّعْذِيبِ إلَّ أن 

القَاضِي ل يُعِر كلَمَناَ أيَّ اهتمَم.
تَوَالَت الجلسَــاتُ الواحدةُ تلِوَ الأخرى، ومن حُســنِ حَظِّناَ أن 
القَاضِي كان يُسِعُ فِ تتابعِ الجلسَــاتِ فكان لناَ فِ كلِّ أسبوعٍ جلسةٌ 
جْن،   تقريبًا، بخلَفِ القَضَايَا الأخرى للأخوةِ الذِين هم مَعَناَ فِ السِّ
فقَد كانَت المهلةُ التيِ بي الجلســةِ والأخُــرى تَصِلُ إلَِى عشين يَوْمًا 
أَو أقل بقليلٍ أَو أكثر فِ بعض الأحيَان، هذَا الأمرُ سَــاعدَ فِ أن يتمَّ 

ة جلسَات.      رًا وذَلكَِ بعد عدَّ إصدَارُ الحكمِ عليناَ مُبكِّ
ف تاريخ 2٠14/1٠/2م صَدَرَ الحكمُ القَضائِي  الُمسَــيَّسُ عليناَ 
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جْنِ 6 أشهر ونصف  ةِ 6 أشهر وكُنتُ قَد أَمضَيتُ فِ السِّ جْنِ لُمدَّ بالسَّ
يِّد هَاشم  الشهر. وهذَا مَا أَدَّى إلَِى صُدُورِ قرَارِ الإفرَاجِ عَنِّي وعَن السَّ

ةَ مكوميتناَ. ناَ أَمضَيناَ مُدَّ الاَشمي لأنَّ
يَ العزيــزةَ التيِ ل تتمَلك  خَرَجتُ من قاعــةِ المحكمةِ ورَأَيتُ أُمِّ
لَمِ  هتُ للسَّ نفسهَا وقَد ذَرَفت بعضَ دُموعِ الفَرحِ علَ وجنتيهَا فتَوَجَّ
طيِ أن يَمنعَنيِ إلَّ أنَّني ل أَســتجِب له وقَبَّلتُهَا علَ  عليهَــا أَرَادَ الشَّ
رأســهَا،  سأَلتنيِ هل سيُفرَجُ عَنك يَا بُني قلت لاَ نَعَم بإذن الله اليَوم 

أَو غدًا.
جْنِ وقَد استقبلَناَ الأخوةُ  طِي ليُبعِدَنِ عَنهَا وأَخذَنَا للسِّ نِ الشُّ جَرَّ

جْنِ بالفرحِ والتَّبيكِ والتَّهَان. فِ السِّ
حفل ا�فرَاج

ا مــن المرحِ فِ العَنبِ   الشــيخ ممد عل الصالح  كان يُضفِي جوًّ
فيهيَّةِ والحتفاليَّةِ فِ المناَسباتِ التيِ ترُّ  امجِ الترَّ حَيثُ قَامَ بإعدَادِ البََ
جْن،  وقَد كان أحدُ أنواعِ الحتفالَت التيِ  عليناَ ونحن فِ دَاخلِ السِّ
يُقِيمُهَا الشيخ العزيزُ هو حِيَ يصدرُ حكمُ الإفرَاجِ علَ أحدِ الُمعْتَقَلِي 
فكان الُمعْتَقَلون يَتمعُون فِ زِنْزَانَة ) 1٠ ( ويُعطَى الُمفرَجُ عَنه فرصةً 
للتَّعبيِ عَن مَشــاعِره، ويُعطَى الأخوةُ الحضُُورُ فُرصةً أُخرَى للتَّعبيِ 
احةِ التيِ ل تكن  َ عَن مشاعرِهم تجاه الأخ الُمفرَجِ عَنه فِ حَالَةٍ من الصَّ

جْن. متاحةً فِ غالبِ الأحيَان فِ فترةِ العيشِ الُمشتركِ دَاخِلَ السِّ
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جَاءَنَا الشــيخ وأخبنَا أنَّه يَنوِي أن يُقِيمَ احتفالً بمناَسبةِ الإفرَاجِ 
عَنَّا، وأنَّه يُرِيدُ من كلِّ واحدٍ مِنَّا كلمةً قصيةً يُلقِيهَا بمناَسبةِ الإفرَاجِ 

عَنه.
الشرطي الحائر

طَةِ قَد  ْ ــجْنِ وبسَبَبِ احتكاكِناَ ببعضِ الشُّ ف فترةِ تَواجدِنَا فِ السِّ
طَةِ لدرجةِ أن بعضَهم كان يَأتِ ليُصلِّ معَناَ  ْ ــرَ ذَلكَِ علَ بعضِ الشُّ أَثَّ
اني الذِين هم معه فِ نوبةِ  جَاعةً خِفيَةً خشــيةَ أن يَرَاهُ بعضُ الســجَّ

العمل.
ةَ  طَةِ انفتحَ بشــكلٍ كبيٍ علَّ ذَلكَِ أنَّ قَــد نَصحتُه عدَّ ْ أحدُ الشُّ
ات بأن يَتُركَ هذَا العملَ الذِي يعملُه لأن فيه إعَانةً للظَّالمي، وقَد  مــرَّ

يُشَُ يَوْمَ القيَامةِ ومكتوبٌ علَ جبينهِ آيسٌ من رحةِ الله.
لَةِ  ايَ عَن وضوئِه للصَّ كان أَولُ حديثٍ ل معه هو بسَبَبِ سُؤالهِ إيَّ
هل هو صحيحٌ أَو أن فيه خطأ، وبَدَأَ يســألُني الأســئلةَ الفقهيَّةَ التيِ 
ا ولكن بَاطنِه نظيف، وهو فِ  تَدُلُّ علَ أن مســتواه الثَّقافَِ بسيطٌ جِدًّ
ا و يَنحدِرُ  ثاتِ الأخَْلَقِيّة. هو شخصٌ بسيطٌ جِدًّ ثَةٍ بكلِّ التلوُّ بيئةٍ مُلوَّ

من عَائلةٍ بَسيطةٍ طَيِّبة.
واج، وقَد  وبعد أن كَثُرَت أســئلتُه عَرفتُ أنَّه يُعَانِ من الحاجةِ للزَّ
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جَ بدلً من النَّظرةِ الحرَامِ التيِ تُشــعِلُ نَارًا فِ صدرِه  دعوتُه لأن يتزوَّ
خصِية، حتَّى شَعَرَ  ــؤالِ عَن أحوالهِ الشَّ ولَ تُطفِئهَا، وكنت دَائمَ السُّ
ــجْنِ ولَ خَارِجَه  بأنِّ أَصْدُقُه القَول، وأنِّ لَ أرجو منه منفعةً فِ السِّ
مَ أنصحُه لوجهِ الله وف سبيلِ الله لَ أرجو منه جزاءً ولَ شكورًا. وإنَّ

هــذَا الأمرُ جعلَه يَنفتحُِ تدرييًّا علَّ وقَــد أسرَّ ل بأنَّه يبحثُ عَن 
واجِ وتَفاصيلِه وكان يشــكو ل  زوجةٍ وأنَّه دَخَلَ المقابلةَ ومُريَاتِ الزَّ
بعضَ الختلَفاتِ التيِ تصلُ بينه وبي زوجتهِ ويسألُني عَن طُرِقِ 

حلِّ الختلَفات وكُنتُ أَنصحُه صادقًا.
طِي كُنتُ  ْ ةٍ كبيةٍ يُكِنُّهَا ل هــذَا الشُّ دَ علَقــةَ مَعزَّ هذَا الأمرُ وَلَّ
أقرأُهَا فِ نظرَاتهِ وف كَلمَته،  فِ اليَــومِ الذِي صَدَرَ فيِه قرَارُ الإفرَاج 
ثَ  ـي كان يَأتيِني كلَّ خمسِ دقائق ويَطلِــبُ منِّي الجلوسَ والتَّحدَّ عَنّـِ
معي قبل الِإفرَاج عَنِّي، قلت له: أَنْتَ أستطيعُ أن أجلسَ مَعَكَ حتَّى 
ا إخوت الُمعْتَقَلون فَهَذِهِ هِيَ آخرُ لحظاتٍ أَقضِيهَا  جْن، أَمَّ فِ خارجِ السِّ

ةٌ ورفقاءُ دَربِ الجهَادِ ضِدَّ الطُّغاة والظَّالمي. معهم، هم أخوةٌ وأَعزَّ
ةِ وكان فرَِاقِي لم يُمثِّلُ ألًما  ةِ والمودَّ كُنتُ أَكنُّ لم كلَّ المحبَّةِ والمعزَّ
كبيًا ولكن لَبد ل من أن أُكمِلَ المشوارَ الذِي حُرِمتُ بسَبَبِ اعِْتقَِال 
أن أُواصِلَه، مشــوارُ الجهَادِ والنِّضالِ ضِدَّ العصابةِ التيِ تكمُ بلدنَا 

الحبيب...
ثِ معي دَفعَني أن  طيِ علَ الجلوسِ والتحــدُّ كثــرةُ إصَارِ الشُّ
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ثُ وهو يَتلعثمُ فِ كلمَته،  أُعطيَه ربع سَاعةٍ للحديث معه، كان يَتحدَّ
اَ مَشاعِرُ المحبَّة،  كان يقولُ  كانت كلمَتُه ترجُ غُصَصًا وألًما عَلِمتُ أنَّ
ل أنِّ أَشــكُرُكَ كثيًا لقَد أثَّرتَ فيني وف شَخصيَّتي الكثيَ وفرَاقُك 
علَّ صعبٌ عسي، ولكن كُنتُ أَودُّ أن أشكرَك، وأن أسألَك هل من 

طريقةٍ للتَّواصُلِ دون أن ألتقيَك؟
رُ  وقال: أَنْتَ قلتَ أنَّ عَملِ حَرَامٌ وأن فيه إعَانةً للظَّالمي كيف أُكفِّ

عَن خَطئِي وذَنبيِ ؟
عفِ  ته وكيــف أنه كان يَعِيشُ حيَــاةَ الفقرِ والضَّ وقصَّ علَّ قِصَّ
نَ وضعُه المعيش وأن خروجَه  ولكن بسَبَبِ التحاقِه بهذَا العملِ تَسَّ
من العملِ ورجوعَــه لذَلكَِ العملِ القَديمِ يُمثِّلُ انتكاســةً كبيةً فِ 
بُه  حَيَاتهِ، وأنه لَ يســتطيعُ أن يعودَ بحيَاتهِ للورَاء، ولكن ضَمِيُه يُؤنِّ

كثيًا بسَبَبِ الكلمَتِ التيِ سَمِعَهَا مني، فكان يسألُ مَا العمل؟
أجبتُــه بأنَّ عليه أن يقضَ حوائجَ الُمعْتَقَلِي المظلومي وأن يتعَاونَ 
معهم، وأن يُلبَّيَ احتيَاجاتم، وأن لَ يَقســوَ عليهم، علَّ وعسَى أن 

ارةً لجُرمِ عملِه الذِي يقومُ به. يكونَ ذَلكَِ كفَّ
طَأطَأَ رأسَــه وقال: إن سَــأحتاجُك كثيًا ولكن يصعبُ علَّ أن 

ألتقيَك، وأن أستفسَ منك، وأن أسألَك بكلِّ أَريَِيَّة.
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لحظات ودَاع. 
ةً إلَِى صدره، ذهبتُ لأرُتِّبَ  ةً قَوِيَّ ني ضَمَّ ابتسمتُ فِ وجهِه، وضَمَّ
ــبابُ من حَولِ، كلُّ واحدٍ منهم يُرِيــدُ هديةً تذكارًا  أَغرَاضِي والشَّ
ــبابِ ول يَبقَ عِندي مَا أُهدِيه،  يُبقِيهَــا معه، أَهدَيتُ أغلبَ كُتُبيِ للشَّ

ةَ رسَائلَ لتبقى ذكرى بينناَ. فكَتَبتُ عِدَّ
 أصعــبُ لحظاتِ الحَيَاةِ هِيَ لحظاتُ الفِــرَاق... أن تُفارِقَ الذِين 
ةَ، الألََُ والأملُ، الذِين هم أخوةٌ  عِشتَ معهم اللَّحظاتَ الحلوةَ والمرَّ
جون وتَشِ مُثقَلَ الخطَُى إلَِى خَارِجِ  بحق... تتركُهم خلفَ قضبانِ السُّ
لُ جِدرَان  لُ كلَّ أخوتِ وتَقَاسيمَ وجوهِهم،  أَتأَمَّ جْنِ،  أَتأَمَّ أسوارِ السِّ
جْنِ وبلَطه... فِ صَدرِي مشاعرٌ لَ تَسعُهَا كلمَتُ الكون كله...  السِّ
لِ المسؤوليةِ  اَ سُنَّةُ الحَيَاة، وأن هناَك مستقبلَ شَعْبٍ يتاجُ لتَحمُّ إلَّ إنَّ

من أجلِ إنقاذِه...
جْنِ ولكنَّهَا قَد لَ تكون الأخيةُ  ةِ السِّ انتهى فصلٌ من فصولِ قِصَّ
ون له ويُواجِهونه  لأن مَا دَام هناَك ظُلمٌ ســيبقَى مُقارِعون له، يَتصدَّ

وأَسألُ اللهَ أن أكونَ منهم ومعهَم إلَِى آخرِ المسي...
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يِّد مُرْتَضَ موكبُ المدَاهَمات علَ باب منزل السَّ

يِّد مُرْتَضَ ات الشغب لمنزل السَّ جانبٌ من تخريب قُوَّ



يِّد مُرْتَض282َ ات الشغب لمنزل السَّ جانبٌ من تخريب قُوَّ
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يِّد مُرْتَضَ ات الشغب لمنزل السَّ جانبٌ من تخريب قُوَّ
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أحدُ العَنَابر فِ سِجْن الحوض الجاف

الفرَاشُ الذِي يناَم عليه السجين
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جْنَاء دَاخل الُمعْتَقَل نموذجٌ من الدروس التيِ يقيمهَا السِّ
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جْنَاء دَاخل الُمعْتَقَل نموذجٌ من الدروس التيِ يقيمهَا السِّ
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جْنَاء دَاخل الُمعْتَقَل نموذجٌ من الدروس التيِ يقيمهَا السِّ

يِّد جْنَاء للسَيِّد مُرْتَضَ يَوْم الَفرَاج عَن السَّ رسَالةٌ كتبهَا أحد السِّ
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يِّد جْنَاء للسَيِّد مُرْتَضَ يَوْم الَفرَاج عَن السَّ رسَالةٌ كتبهَا أحد السِّ
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يِّد جْنَاء للسَيِّد مُرْتَضَ يَوْم الَفرَاج عَن السَّ رسَالةٌ كتبهَا أحد السِّ
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يِّد هَادي المدرسي التقريضُ الذِي كتبه سمَحة آية الله السَّ
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يِّد هَادي المدرسي التقريضُ الذِي كتبه سمَحة آية الله السَّ

هِيد عبدَالكريم فخرَاوي اثارُ التَّعْذِيب علَ جسد الشَّ
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جْن بدَايةُ كتَِابة الكتَِاب دَاخل السِّ
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جْن بدَايةُ كتَِابة الكتَِاب دَاخل السِّ
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جْن إلَِى أحد اصدقائه يِّد من دَاخل السِّ رسَالةٌ كتبهَا السَّ
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جْن يِّد إلَِى زوجته من دَاخل السِّ رسَالةٌ كتبهَا السَّ
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جْن يِّد إلَِى زوجته من دَاخل السِّ رسَالةٌ كتبهَا السَّ
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